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قاضي القضاة يطلب من المشايخ ارسال العقود للحكومة والمبررات أمنية وسياسية
ضجة في الاردن بعد صدور تعميم يجعل وزارة الداخلية طرفا في عقود الزواج من الاجانب

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
تشعر النشطات في مجال حقوق المرأة في الاردن بالغيظ 
بعد ان اصبحت وزارة الداخلية طرفا مباشرا في عقود زواج 
الاردني او الاردنية من اي شــخص «اجنبي» حيث تســتطيع 
الــوزارة ان ترفــض المصادقة علــى عقد الــزواج، الامر الذي 
يكرسها طرفا في قضايا العشق والحب والارتباط، ويخلف 

بالتالي العديد من الضحايا.
الضجــة حول هذا الموضوع تناقــش الآن داخل اروقة كل 
مؤسســات الحقوق المعنية بحق المرأة وبــدأت اصلا بعد ان 
رفضت الوزارة منذ اشهر الســماح لاردني بالزواج من امرأة 

سودانية  قرر الارتباط بها.
 ورغــم ان وزارة الداخليــة كانــت طرفا فــي الموضوع منذ 
ســنوات وبــدون اثــارة الا ان  صــدور تقاريــر مــن منظمات 
معنية جعلها تعيد التدقيق في المســألة وتطلب من السلطات 
القضائية الشــرعية الالتزام بما تنص عليه بنــود التعليمات 

الرســمية. امس وعلــى نحو مفاجــئ وبعد ان طلبــت وزارة 
الداخليــة الاردنية من دائرة القضاء الشــرعي عدم المصادقة 
على عقود الزواج من الاجانب الا بعد استشــارتها صدر احد 
اغــرب التعميمات في الادارة الاردنية وهــو تعميم يطلب فيه 
قاضي القضــاة من كتاب عقود الزواج الشــرعيين والمحاكم 
الشرعية ارسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالاجنبيات 
الــى وزارة الداخلية لاخذ رأيها قبــل اجراء عقد الزواج، وفق 
مــا ورد في نص التعميم المؤرخ في الثامن عشــر من نيســان 

(ابريل) للعام  2007.
بالموجــب يصبــح لزامــا على اي مــأذون شــرعي العودة 
بعد تســجيل عقد الزواج الاولــي لوزارة الداخليــة حتى تتم 
المصادقة على العقد نهائيا، وهو اجراء يقول نشــطاء حقوق 
الانســان انه سيؤدي لتدخل الســلطات الحكومية في انماط 
التــزاوج الاجتماعية وســيلحق ضررا بالكثيــر من المواطنين 
وســيكرس ســوابق تتدخل فيها الحكومة لاول مرة في اكثر 
القضايا  خصوصية للانســان وهي شريك العمر او شريكة 

العمر.
 ووفقا لصحيفة «الســبيل» الاســلامية  فان المبررات التي 
دعــت وزارة الداخليــة لوضــع ترتيبات تنســيقية مــع دائرة 
قاضــي القضاة، جاءت بعد ظهور عدد كبير من عقود الزواج 
الصوريــة بــين اردنيين واجنبيــات، خاصة ممــن يعملن في 
الاماكن الســياحية، لغايات حصولهن على اقامة في المملكة 
او التهــرب مــن دفع رســوم الاقامة والضرائب، بحســب ما 

ذكره الناطق الاعلامي في الوزارة زياد الزعبي.
واوضــح الزعبي ان الاجــراء اتخذ احترازيــا لمنع حدوث 
مثــل تلك الحــالات، لكن محاميات عاملات فــي قطاع حقوق 
المرأة قلن  ســابقا في ندوة مع وزير التنمية السياسية ان كل 
مواثيق حقوق الانســان في العالم لا تعطــي اي حكومة هذا 
الحق الغريب المتمثل في اختيار شــريك حياته بصرف النظر 

عن وجاهة المبررات القانونية.
وقــال الزعبي ان الوزارة تهدف الى التأكد من مشــروعية 
الاقامة والســجل الامنــي للاجانب، ومن ثــم اعلام القاضي 

الشــرعي فيما اذا كان احد او كلا الطرفين من الاجانب مقيما 
فــي المملكة اقامة مشــروعة، وفيمــا اذا كان بحقهما او بحق 

احد منهما قيود أمنية.
وشرح ان الخشية تكمن بمطالبة هؤلاء بالجنسية الاردنية 
وفقا لتلك العقود، ما يســهل تلافي مثل ذلك المطلب في حال 
وجود قيود امنية واخلاقية على الاجانب، الامر الذي يتطلب 

التدقيق في مشروعية الاقامة.
ويعنــي لفظ الاجنبي وفــق قانون الجنســية الاردني كل 
من لا يحمل الجنســية الاردنية، ويعد ابناء قطاع غزة وابناء 

الضفة الغربية اجانب ويشملهم التعميم.
وعــدة مــرات اشــتكى اهالي قطــاع غزة الموجــودون في 
الاردن من الصعوبات مع وزارة الداخلية عند تزويج بناتهم، 
لكــن يعتقــد ان اهدافــا سياســية تكمــن وراء ســعي وزارة 
الداخلية لتفعيل حقهــا في المصادقة على عقود الزواج وهي 
اهــداف مماثلة لتلك التي تدعو احيانا للتوســع في تطبيقات 

قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية.

عروسان يدليان بصوتيهما في الضاحية الجنوبية في بيروت امس

كلينتون لا تستبعد ضربة
استباقية لمواقع نووية ايرانية

بيروت ـ الناصرة ـ
«القدس العربي»

من سعد الياس وزهير اندراوس: 
دقّت سـاعة التغيير في لبنان في معركة 
انتخابيـة صاخبـة تمّ فيهـا تجييـش غيـر 
مسـبوق للناخبـين الذيـن اجتـاز بعضهم 
الحدود اللبنانية السـورية للاقتراع لقوى 
8 آذار، فيمـا إجتـاز مغتربـون لبنانيـون 
البحـار للتصويـت لقـوى 14 آذار وكذلـك 
لحـزب الطاشـناق المتحالـف مـع رئيـس 
«تكتـل التغيير والاصلاح» العماد ميشـال 
عـون، وبلغ عـدد المغتربين الذيـن وصلوا 
العشـرة  الايـام  فـي  بيـروت  مطـار  الـى 

الاخيرة 19 الف مغترب.
وعلم أن حزب الطاشـناق الارمني جيّر 
حوالـى ثمانيـة آلاف صـوت فـي معركـة 
بيـروت الاولى فـي مواجهة مسـيحيي 14 
آذار و11 الـف صـوت فـي المـتن فـي وجـه 
تحالـف الرئيـس امـين الجميّـل والنائـب 
ميشـال المر والقـوات اللبنانيـة. وقد دخل 
موضوع سـلاح حزب الله عنصراً اساسياً 
الـى  داع  بـين  الانتخابيـة  الحمـلات  فـي 
التمسـك به دفاعاً عن المقاومة وقوة لبنان 
في وجـه اسـرائيل وبين داع الى تسـليمه 
للدولـة خوفـاً على السـلم الاهلـي ووجه 
لبنان. وبناء عليه سجّل اصطفاف سياسي 
وطائفـي ومذهبـي فـي انتخابـات وصفت 

بأنها أم المعارك منذ سنوات طويلة.
وهـددت إسـرائيل بأنهـا سـترفع كافة 
القيـود عـن توجيه ضربـات شـديدة إلى 
لبنان، ردا على أي هجوم ضد إسرائيل من 
الأراضي اللبنانية، في حال فوز حزب الله 

في الانتخابات النيابية اللبنانية.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
امـس عـن مسـؤولين أمنيـين إسـرائيليين 
قولهـم إنه رغم التخوف من فوز حزب الله 
إلا أنه تكمن في احتمال كهذا «أفضلية معينة 
بالنسـبة لإسرائيل، وفي حال حدوث أزمة 
أمنية سـيتم رفع كافة القيود عن إسـرائيل 
وسـتصبح جميـع الأماكـن هدفا شـرعيا» 
لاسـتهدافها. وقال مسؤول أمني إسرائيلي 
للصحيفـة ان «لبنـان قـد يتغيـر بـين ليلة 
وضحاهـا، وقـد يسـقط بأيدي حـزب الله 
وعندها سـنجد إيران في الشـمال، أي في 

لبنان، وفي الجنوب، أي في غزة».
كذلـك نقلـت صحيفـة «هآرتـس» امس 
عن مسـؤولين في جهاز الأمن الإسـرائيلي 
قولهـم إنه «في حال حصـل حزب الله على 

أغلبية في البرلمان فإن إسـرائيل سـتعتبر 
أي اسـتفزاز مـن جانبـه علـى أنـه هجوم 

ينفذه لبنان الرسمي».
وأضافوا «في هذه الحالة فإن إسـرائيل 
لن تفرق بين حزب الله وبين لبنان وستعمل 
بشـدة ضد البينـة التحتيـة اللبنانية مثل 
الموانـئ البحرية والجوية ومحطات توليد 

الكهرباء ومخازن الوقود».
الأمنيـون  المسـؤولون  وتابـع 
الإسرائيليون أن «إسرائيل تعارض بشدة 
أيضـا تسـليم الولايـات المتحـدة أسـلحة 
ثقيلـة إلى لبنان تحسـبا مـن وصولها إلى 
أيدي حـزب الله أو ان يسـتخدمه الجيش 
اللبنانـي بموجـب توجيهـات حـزب اللـه 
فـي حال فاز فـي الانتخابات وسـيطر على 
أجهـزة الدولـة».  يذكر أن رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو كان قد هدد 
خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون لـدى زيارته واشـنطن 
الشـهر الماضـي بأنه سـيكون هنـاك تأثير 
لنتائـج الانتخابـات اللبنانيـة علـى قـرار 
حكومة إسرائيل بخصوص الانسحاب من 
القسم الشـمالي لقرية الغجر المفتوح على 

الأراضي اللبنانية. 
واذا كانـت نتائـج انتخابـات الجنـوب 
والشـمال السـني ودائـرة بعلبـك الهرمل 
فـإن  مسـبقاً،  ومعروفـة  محسـومة 
النتائـج فـي الدوائـر المتبقيـة مـن زحلـة 
الـى الاشـرفية والمـتن وكسـروان وجبيـل 
التـي  هـي  وبعبـدا  والكـورة  والبتـرون 
سـتحدّد لمـن الاكثريـة فـي برلمـان 2009. 
وهـذه النتائـج الرسـمية سـتظهر اعتباراً 
مـن منتصـف ليل الاحـد الاثنـين. وأوضح 
وزيـر الداخليـة زيـاد بـارود مسـاء امس 
«أن الاصطفـاف السياسـي الحـاد واكـب 
العمليـة الانتخابية»، وقـال «بقيت مرحلة 
الفرز والقبول بالنتائج»، وأعلن «أن نسبة 
المشـاركة تخطت المتوقع وبلغت عند اقفال 
صناديق الاقتـراع 52.53 في المئة وتشـكل 
زيـادة 20 في المئة عن العام 2005 التي قيل 
يومها إنها شهدت مشـاركة واسعة». وقال 
«المنطقة الاكثر مشـاركة كانت في كسروان 
70 في المئة، 65 في المئة في المتن وجبيل، 60 
في البترون (وكل هـذه الدوائر مارونية)، 
63 في المئة في عكار وأدنى نسـبة كانت في 
بيـروت الثانيـة بمعدل 29 في المئة بسـبب 
تزكية بعض النواب والتفاهم الضمني بين 
المسـتقبل وقوى 8 آذار». ولوحظ مشاركة 
عجائـز ومسـنين ومرضـى تم نقلهـم مـن 

المستشفيات للتصويت. 
 (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـذرت وزيرة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في 
مقابلة بثت الاحد ايران من انها ستواجه 
«ردا انتقاميا» اذا ما شنت هجوما نوويا 

على اسرائيل. 
وقالـت كلينتون في مقابلة مع شـبكة 
«ايـه بـي سـي» «لا اعتقـد ان هنـاك اي 
شك لدى اي شـخص انه اذا قامت ايران 
فانهـا  اسـرائيل،  علـى  نـووي  بهجـوم 

ستتعرض لرد انتقامي». 
ولم تحدد كلينتون الجهة التي سـترد 
على ذلـك الهجـوم الا ان تصريحها جاء 
في رد على سـؤال حول موقفها كمرشحة 
للرئاسـة الامريكية العـام الماضي عندما 
لـرد  «سـتتعرض  ايـران  بـان  توعـدت 
انتقامي شـديد من الولايات المتحدة» اذا 

هاجمت اسرائيل. 
كمـا اشـارت كلينتـون الـى احتمـال 
توجيـه «ضربـة اولـى» اسـتباقية الـى 
مواقـع نوويـة ايرانية «بنفـس الطريقة 
التي هاجمنا بها العـراق».  وقالت «ربما 
يكـون لهـم اعـداء اخـرون قـد يقومون 
بذلـك».  واضافـت ان «جـزءا ممـا يجب 
ان نوضحـه للايرانيـين هـو ان سـعيهم 
للحصول على اسـلحة نووية سيتسبب 
فـي الحقيقة فـي مزيد من انعـدام الامن» 
مشـيرة الى ان اسرائيل والدول العربية 
«قلقـة بشـدة من امتـلاك ايران اسـلحة 

نووية».
وجرت المقابلة مـع كلينتون الخميس 

فـي  اوبامـا  قـال  ان  بعـد  القاهـرة  فـي 
كلمـة الـى العالـم الاسـلامي ان الجهود 
الدبلوماسـية لانهاء برنامج ايران الذي 
يشـتبه انـه يهـدف الـى انتـاج اسـلحة 

نووية وصلت الى «مرحلة حاسمة». 
واضافـت ان «المسـألة لا تتعلـق فقط 
بالمصالـح الامريكيـة. بـل تتعلـق بمنـع 
الشـرق  فـي  النـووي  للتسـلح  سـباق 
الاوسـط يمكـن ان يقـود هـذه المنطقـة 

والعالم الى طريق خطر للغاية». 
الا ان اوبامـا قـدم كذلـك مبـادرة الى 
طهـران وقـال ان ايـران «لهـا الحـق في 
الحصـول على الطاقة النووية السـلمية 
بموجـب  بمسـؤولياتها  التزمـت  مـا  اذا 

معاهدة الحد من الانتشار النووي». 

الاسطول الامريكي الخامس
يوسع قاعدته بالبحرين 

■ المنامة ـ رويترز: قال متحدث باسم 
الاسطول الخامس التابع لسلاح البحرية 
الامريكي امس الاحد ان الاسطول يوسع 
مـن منشـآته في مقـره بالبحريـن حيث 
اضافيـة  ممتلـكات  علـى  سيسـتحوذ 
ومينـاء مهجـور للمسـاعدة فـي خدمـة 

السفن الزائرة.
توقعـات  هنـاك  «ليسـت  واضـاف 
فـي  الجنـود  عـدد  لزيـادة  خطـط  او 

البحرين».
وللجيش الأمريكـي وجود في غالبية 
دول الخليـح العربية ويعمل على ضمان 
أمن هذه الـدول، لكن هـذا الوجود محل 
موظفـين  واشـنطن  وسـحبت  جـدل. 
مـن السـعودية فـي 2003 بعدمـا اعتبـر 
وجودهم مثيرا لعداوة متشـددي تنظيم 

القاعدة.
وانتهت في نيسان (ابريل) العمليات 
التجاريـة فـي مينـاء سـلمان البحريني 
الذي تسـتخدمه البحريـة الامريكية في 
العمليـات  وانتقلـت  بالفعـل.  عملياتهـا 
التجاريـة الـى مينـاء خليفة بن سـلمان 

البحريني الجديد.
الاسـطول  باسـم  متحـدث  وقـال 
الخامـس الامريكـي ان سـلاح البحريـة 
الامريكية وقع اتفاقا مع حكومة البحرين 
لاسـتئجار 70 اكـرا مـن الاراضـي المطلة 
علـى الميـاه بمينـاء سـلمان فـي كانـون 
الثانـي (ينايـر) 2008 وتعمـل الآن على 

تحديد موعد لشغل المنطقة رسميا.
ويملك الاسـطول ما يزيد قليلا عن اكر 
واحـد بالميناء ونحو 42 فدانا في قاعدته 
بالعاصمـة البحرينيـة المنامـة. وهنـاك 
نحـو 3500 بحار امريكـي يتمركزون في 
البحريـن التي ترسـو فيها سـت عشـرة 

سفينة تابعة لسلاح البحرية الامريكي.
الرصيـف  مسـاحة  واسـتخدمت 
الجديد بالفعل من قبـل حاملة الطائرات 
الامريكية ايزنهاور وهـي من فئة نيميتز 

عندما زارت الميناء يوم 16 ايار (مايو).
والبحرين حليـف مقرب من الولايات 
المتحـدة ولهـا علاقـات قويـة ايضـا مـع 
السـعودية المجـاورة اكبر مصـدر للنفط 

في العالم.

الرئيس الموريتاني المخلوع يريد 
حل المجلس العسكري قبل استقالته

منظمة حقوقية تدعو دمشق لاطلاق
سراح معارض طالبت النيابة بتجريمه

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلن متحدث 
باسم الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي 
ولـد الشـيخ عبداللـه لوكالـة «فرانـس 
بـرس» امـس الاحـد ان الاخيـر «يأمـل» 
بحـل المجلس العسـكري الحاكـم قبل ان 

يقدم استقالته الطوعية.
ويلحظ اتفاق الخروج من الازمة الذي 
وقـع الجمعـة في نواكشـوط الاسـتقالة 
الطوعيـة للرئيس الـذي انتخب في اذار 
(مـارس) 2007 وتمـت الاطاحـة بـه فـي 
السـادس مـن اب (اغسـطس) 2008 من 
جانب عسـكريين. وينـص الاتفاق ايضا 
علـى ان يتولـى رئيس مجلس الشـيوخ 
الرئاسة بالوكالة حتى اجراء انتخابات 

رئاسية في 18 تموز (يوليو).
سـامبا  ولـد  احمـد  المتحـدث  وقـال 
«الرئيـس لا يشـترط اشـتراطات معينة 
قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي 
ستسـير الفترة الانقالية، لكنه يأمل رغم 
ذلـك ان يتم حـل المجلس الاعلـى للدولة 
الطوعيـة». وتواصلـت  قبـل اسـتقالته 
الاحد في نواكشـوط المشاورات لتشكيل 
الحقائـب  وسـتوزع  انتقاليـة.  حكومـة 
الوزاريـة في شـكل متسـاو بـين مؤيدي 

الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز الذي 
قـاد الانقـلاب والمعارضـة. وقـال مصدر 
دبلوماسـي موريتانـي انـه كان متوقعا 
ان يوقـع الرئيـس المخلـوع الاثنـين قرار 
واوضـح  الجديـدة.  الحكومـة  تشـكيل 
المتحدث باسـم ولـد الشـيخ عبدالله ان 
الاخيـر «يريـد ان يـؤدي دوره كرئيـس 
للجمهوريـة في ظروف طبيعيـة، اي في 

القصر الرئاسي». (تفاصيل ص 7)

■ بيـروت ـ  يو بـي أي: طالب المرصد 
السـلطات  الإنسـان  لحقـوق  السـوري 
السـورية بالإفـراج الفـوري وليـد البني 
القيـادي فـي «إعـلان دمشـق» وبحفـظ 
دعـوى النيابـة العامـة فـي دمشـق التي 
طالبت بتجريمه بتهمة نشر أخبار كاذبة. 
ودعـا المرصد امس الأحد فـي بيان له الى 
الكف عن مقاضاة سجناء الرأي بناء على 
أكاذيب، مطالبا في الوقت ذاته السلطات 
بدمشـق بالافراج عن البنـي وعن أعضاء 
المجلس الوطني لـ«إعلان دمشق» وجميع 
معتقلـي الـرأي والضميـر فـي السـجون 

السـورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال 
التعسـفي بحـق المعارضين السياسـيين. 
وأضـاف ان البنـي مثـل امس الأحـد أمام 
الثانيـة،  العسـكرية  الجنايـات  محكمـة 
لمحاكمتـه بتهمـة «نشـر أنبـاء كاذبـة من 
شأنها أن توهن نفسـية الأمة»، بناء على 
وشاية من سجين جنائي في سجن «عدرا 
المركزي» محكوم بجرائم سرقة المال العام 

وسرقة السيارات وتهريبها.

مصادر عسكرية: طائرات تركية تقصف حزب العمال في العراق 

القوات العراقية تلقي القبض على 5 متعاقدين امريكيين 
■ بغـداد ـ أنقـرة - رويتـرز: نقلـت شـبكة «سـي.ان.ان» 
الأمريكيـة امس الاحد عن مصـادر قريبة مـن التحقيقات قولها 
ان القوات العراقية القت القبض على خمسـة متعاقدين أمنيين 
أمريكيـين لصلتهم بقتـل متعاقد أمريكي آخر الشـهر الماضي في 

المنطقة الخضراء ببغداد.
وأكد متحدث باسم السفارة الامريكية في بغداد ان السلطات 
العراقيـة احتجزت خمسـة مواطنين أمريكيين لكنـه قال انه لم 

توجه اليهم اتهامات حتى الان.
وربمـا يكـون الرجـال الخمسـة أول امريكيين يمثلـون أمام 
القضـاء العراقي منـذ الاتفاقية الامنية الثنائيـة التي بدأ العمل 
بها في كانون الثاني (يناير) والتي سمحت بمحاكمة المتعاقدين 

الامريكيين امام محاكم عراقية.
وأبلغ المتحدث «رويترز»، «زار مسـؤولو الشؤون القنصلية 
فـي السـفارة الرجـال الخمسـة وتأكدوا مـن منحهـم حقوقهم 
بموجـب القانـون العراقي. بـدا أن الرجال بخيـر» . واردف ان 
تحقيقـات بدأت لكنـه لم يقدم مزيـدا من التفاصيـل. ولم تعلق 

السلطات العراقية على الفور.
ونقلت «سي.ان.ان» عن مسؤول عراقي لم تكشف عن اسمه 

قريـب مـن التحقيقات قوله إنـه جرى القبض علـى الرجال في 
مداهمة وقعت قبيل فجر الجمعة على مكتب شركتهم في المنطقة 

الخضراء.
وأضافـت انهم محتجـزون لصلتهم بمقتل جيمـس كيترمان 
(60 عامـا) الشـهر الماضي والـذي كان يمتلك شـركة بناء تعمل 

في العراق.
وعثـر علـى كيترمـان موثـوق اليديـن ومعصـوب العينـين 
وتحمـل جثتـه اثـار طعنات يـوم 22 ايـار (مايـو) فـي المنطقة 

الخضراء شديدة التحصين.
ونقلت «سي.ان.ان» عن مصادر قولها ان المتعاقدين الخمسة 
كانـوا علـى معرفـة بالرجـل وان مكتـب التحقيقـات الاتحادي 

الامريكي يشارك في التحقيق في جريمة القتل.
الى ذلك قالت مصادر عسكرية تركية امس الاحد إن طائرات 
عسـكرية تركية هاجمت متشـددين أكرادا في شمال العراق في 

ساعة متأخرة السبت.
واضافت المصادر أن ما بين أربع وست طائرات نفذت العملية 
بعـد أن جرى رصـد مقاتلين من حـزب العمال الكردسـتاني في 

الأراضي العراقية بالقرب من الحدود التركية.

نسبة المشاركة في الانتخابات قياسية: عشرات الاف المغتربين.. ومسنون ومرضى نقلوا من المستشفيات

اسرائيل تلوح بضرب لبنان اذا فاز حزب الله
أم المعارك دارت حول سلاح المقاومة ومن وراء البحار

كارتر يخشى ألا يقبل اللبنانيون نتائج الانتخابات
أكـد الرئيس الأمريكي السـابق جيمي كارتر الـذي يترأس بعثة مؤسسـة «كارتر» 
لمراقبة الانتخابات النيابية التي شـهدها لبنان امس أنه لا يخشى «نتائج الانتخابات 

وإنما يخشى احتمال عدم قبول الشعب نتائجها بروح ودية». 
وقال كارتر للصحافيين خلال جولة بمركز اقتراع زهرة الإحسان بمنطقة الأشرفية 
بالعاصمـة بيروت إنه أجرى اتصالات مع عدد من المسـؤولين الأمريكيين وإنهم أكدوا 
أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومسـؤولي إدارته سـيقبلون قرار الشعب اللبناني 

سواء كان الفوز من نصيب الموالاة أو المعارضة. 
وحـول مـا إذا كان يـرى أن الإدارة الأمريكيـة سـتتعامل مـع حـزب اللـه إذا فـاز 
بالانتخابـات، أجـاب كارتـر :»لا أسـتطيع أن أجيـب ولكننـي لا أشـك فـي أن الإدارة 

الأمريكية ستتعامل مع الحكومة اللبنانية». 

سماع دوي اعيرة نارية في الهواء 
خارج محطة التليفزيون اللبنانية

اطلــق انصــار المعارضــة اللبنانيــة بقيادة حــزب الله امــس الاحد اعيــرة نارية 
فــي الهواء امــام محطة تليفزيونية يملكها ســعد الحريري زعيــم الاكثرية الحاكمة 
المدعومــة من الغرب في لبنــان.  ولم يصب احد في الحادث الذي وصفه مســؤول 
مقرب من وزارة الداخلية بانه محاولة من جانب البعض لاثارة نزاع وســط الاقبال 
الكبيــر للناخبــين في الانتخابــات. وفي منطقة البســطة في بيروت تعــرّض فريق 
«المؤسسة اللبنانية للارسال» للاعتداء، وأفادت مراسلة المحطة أن المعتدين حطموا 

كاميرا فريق العمل وتدخل الجيش لإخراج الفريق من المنطقة تحت حماية أمنية.

اربع دول خليجية توقع اتفاقا نقديا 
بعد انسحاب الامارات وعمان

■ الرياض ـ رويترز: وقعت اربع دول 
خليجية عربية اتفاقـا امس الاحد لاقامة 
وحـدة نقديـة مصغـرة تكـون محورهـا 
المملكة العربية السعودية بعدما اصبحت 
الامارات العربية المتحدة الشـهر الماضي 
ثانـي دولـة تنسـحب مـن المشـروع بعد 

سلطنة عمان.
الخارجيـة  وزراء  الاحتفـال  وحضـر 
والماليـة ومحافظو البنوك المركزية بدول 
مجلـس التعاون الخليجي فـي العاصمة 

السعودية الرياض.
ويأتي التوقيع كاجراء لبناء الثــــقة 
بعـد القرار الـذي اتخذتــــــه الامارات 
ثاني أكـــبر اقتصاد عربي بالانسـحاب 
اختيـار  علـى  احتــجاجـا  الخطـة  مـن 
الريـاض مقـرا للبنـك المركـزي المشـترك 

للمجلس.

وبهذا الانسحاب انشقت الامارات عن 
السـعودية والكويـت وقطـر والبحرين 
واثارت الشـكوك بشـأن تنفيذ المشـروع 
أو مـا اذا كانـت العملة الموحـدة في حال 
تبنيها سـتعود بفائدة كبيرة على منطقة 

الخليج المصدرة للنفط.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديين في فرع بنك «اتش.اس.بي.

سي» بالسعودية «بالنسـبة للمتشككين 
التوقيـع ليـس بهـذا القـدر مـن الاهمية. 
ومـع ذلك يجب فهمه كخطـوة اخرى الى 
الامام ورد على من يقولون ان الوحدة لا 

يمكنها أن تمضي قدما».
ومـن المقـرر أن يوقـع وزراء خارجية 
الـدول الاربـع المتبقيـة علـى اتفـاق فـي 
العاصمة السعودية لاقامة مجلس نقدي 
سـيضع الاسـاس لاي بنك مركزي جديد 

ويتولى الاعداد للوحدة النقدية.
أول  الامـارات  انسـحاب  يكـن  ولـم 
انتكاسـة تمنـى بهـا الخطـة. ففـي 2006 
اختـارت سـلطنة عمـان عـدم الانضمام 
وفي وقت سابق من هذا العام لم يستطع 
مجلس التعـاون الالتـزام بموعد مبدئي 

لاصدار عملة موحدة في 2010 .
وصـرح وزيـر الخارجيـة الاماراتـي 
لـ«رويتـرز» الشـهر الماضـي بـأن بلاده 
سـتدرس الانضمام مجددا الـى الوحدة 
ووافـق  الظـروف  تغيـرت  اذا  النقديـة 
جيرانها على السماح بأن تكون الامارات 

مقرا للبنك للمركزي.
لكـن وزيـر المالية السـعودي إبراهيم 
العساف قال لـ«رويترز» في وقت سابق 
من الشهر إن مقر البنك المركزي الخليجي 

لن يطرح للتفاوض من جديد.

هيلاري كلينتون

سيدي ولد الشيخ عبدالله
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■ طهـران ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: حـرم 
الرئيـس  الرسـمي  الايرانـي  التلفزيـون 
السـابق اكبر هاشمي رفسـنجاني فرصة 
الرد علـى مزاعم اطلقهـا الرئيس محمود 
احمـدي نجـاد فـي مناظـرة علـى الهواء 
مباشرة، بحسب ما ذكرت وكالة «ايسنا» 

الطالبية للانباء الاحد.
فطبقـا لمكتـب رفسـنجاني، قـال عـزة 
اللـه زارغمي مديـر التلفزيون «في شـكل 
رسمي لا يمكن تلبية هذا الطلب قبل موعد 
الانتخابات الرئاسـية» التي ستجرى في 

12 حزيران (يونيو).
جـرت  تلفزيونيـة  مناظـرة  وخـلال 
ومنافسـه  نجـاد  احمـدي  بـين  الاربعـاء 
حسـين موسـوي، اتهم الرئيس الايراني 
عددا من انصار موسـوي خصوصا ابناء 
رفسـنجاني، بالحصول علـى مزايا مالية 

في السابق.
وقال احمـدي نجاد، الذي يسـعى الى 
الحصـول علـى ولايـة ثانيـة مدتهـا اربع 
سـنوات فـي الانتخابـات التي سـتجري 
الجمعـة، ان حكومتـه تعرضـت لهجـوم 
دائـم من موسـوي ومناصريه ومن بينهم 
الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي 

اضافة الى رفسنجاني.
ولقيـت تصريحات احمدي نجاد ردود 
فعل قوية خصوصا من مجلس تشخيص 
مصلحـة النظـام، اعلـى هيئة تشـريعية 

ايراني يترأسها رفسنجاني.
رئيـس  الـى  رسـالة  المجلـس  ووجـه 
فيـه  يطالـب  الحكومـي  التلفزيـون 
بتخصيـص وقـت للرئيس السـابق للرد 

على المزاعم.
مكتـب  اصـدره  بيـان  فـي  وجـاء 
الدسـتور  ان  الـى  «نظـرا  رفسـنجاني 
بقسـمه،  الرئيـس  ونكـث  انتهـك،  قـد 
سـتتم متابعة هـذه المزاعم عبـر القنوات 
القانونيـة». وصـرح محمد هاشـمي احد 
العائلـة  بـان  رفسـنجاني  عائلـة  افـراد 

سترفع دعوى قضائية بعد الانتخابات.
وكان رفسـنجاني، الرئيـس السـابق 
الثـورة  مؤسـس  مـن  قريبـا  للبرلمـان، 

الاسلامية اية الله روح الله الخميني.
احمـدي  امـام  رفسـنجاني  وخسـر 
نجـاد فـي دورة الاعـادة فـي الانتخابات 

الرئاسية التي جرت العام 2005.
السـلطات  أوقفـت  اخـرى  جهـة  مـن 
سيسـتان  محافظـة  فـي  الايرانيـة 

وبلوجسـتان 150 شـخصا علـى خلفيـة 
شـهدتها  التـي  الأخيـرة  الاضطرابـات 
المحافظة وتم تسـليمهم الـى القضاء، وتم 
فـي وقـت لاحـق الافـراج عـن 100 منهـم 
بعـد التحقيقـات الاولية.  وذكـرت وكالة 
«مهـر» الايرانيـة للأنبـاء امـس الأحد ان 
رئيـس العدليـة فـي محافظـة سيسـتان 
ابراهيـم  الاسـلام  حجـة  وبلوجسـتان 
وقـوى  الامـن  «وزارة  ان  قـال  حميـدي، 
الامن الداخلي قامت بتشكيل الملف الأولي 
الجهـات  تواصـل  فيمـا  الافـراد،  لهـؤلاء 
المتبقـين،  بشـأن  التحقيقـات  القضائيـة 
ونظرا لحساسـية الموضوع سيتم إصدار 
إكمـال  فـور  بشـأنهم  القضائـي  الحكـم 

التحقيقات».
وأشـار حميدي الى أن المعتقلين هم من 
كلا الطائفتين الشـيعية والسنية، مضيفاً 
أن جهـاز القضـاء ينظـر بسواسـية الـى 
جميـع الشـرائح والقوميـات فـي تنفيذه 
للعدالة، وسـتتم دراسـة ومتابعة ملفات 
هـؤلاء الافـراد والبت فيها مـن ضمن هذا 
التوجّه. ودعا أهالي المحافظة الى الحفاظ 
والأمـن،  والهـدوء  العـام  النظـام  علـى 
ولأن يسـجلوا مشـاركة شـعبية واسـعة 
الانتخابـات  فـي  التصويـت  عمليـة  فـي 
الرئاسية المقرّرة في البلاد في 12 حزيران 
(يونيـو) الجـاري كمـا فـي الانتخابـات 
السـابقة، وتزامنـا مع جميـع المحافظات، 
كـي «يحبطوا محاولات الاعداء ويضيفوا 
مفخرة أخرى الى تاريـخ هذه المحافظة». 
ولفت حميدي الى أنـه بالنظر الى التنوّع 
العرقـي والطائفـي وانتشـار المجموعات 
السـكانية على مساحة واسعة والظروف 
الحدوديـة الخاصة للمحافظة، فإن جميع 
الاحداث التي تقع، لها جذور في المشـاكل 

الاجتماعية والفقر الثقافي.
ودعا الجهـات المعنية الى بذل قصارى 
الوحـدة  علـى  الحفـاظ  مـن  جهودهـا 
والانسـجام بين مختلف شـرائح المجتمع 
سـيتم  انـه  علـى  مشـددا  المنطقـة،  فـي 
التصدي بشـكل قانوني قاطـع مع المخلين 
بعد إحـراز الأدلة المثبتة لتهمهم، وسـيتم 

تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.
وكانت ايران أعدمت السـبت عضوين 
اثنين في جماعة متمردة سـنية في مدينة 
زاهدان بجنوب شـرق البـلاد، حيث أدى 
انفجار قنبلة في مسـجد شيعي الى مقتل 

25 شخصا في مايو/أيار الماضي.

اعتقال 150 شخصا على خلفية الحوادث الاخيرة في سيستان بلوجستان 
التلفزيون الايراني يحرم رفسنجاني حق الرد على احمدي نجاد

زهرة رهنورود زوجة مير حسن موسوي المرشح لانتخابات الرئاسة الايرانية

■ إســلام ابــاد ـ د ب ا: ثــار المئــات 
ضــد مقاتلــي طالبان فــي اقليــم أبر دير 
بشــمال غرب باكســتان وقتلــوا «عددا» 
من المتشددين في مداهمات وقعت مطلع 

الاسبوع. 
وكان تم زيــادة أعداد الميليشــيات في 
قريــة هاياجاي النائيــة حيث قتل هجوم 
انتحــاري بقنبلــة في احد المســاجد يوم 
الجمعة 49 شخصا على الاقل قبل دقائق 

من صلاة الجمعة. 
مــن  مســلحون  محليــون  وهاجــم 
هاياجــاي 6 قرى تســيطر عليهــا طالبان 
فــي منطقــة دوج دارا المجــاورة الســبت 
انتقامــا لحــادث الهجــوم على المســجد 

حسبما أوردت صحيفة نيوز . 
ونقلت الصحيفة عن سكان لم تسمهم 
قولهــم انــه علــى الرغــم مــن انه لــم يتم 
التعرف علــى العدد الفعلي للضحايا فان 
نحــو 6 مــن المتشــددين من المعتقــد أنهم 

قتلوا. 
لكــن قنــاة تليفزيون آج قالــت إن عدد 
القتلي بلــغ 11 . وأضافت إن قوات الامن 

ساعدت في تلك الحملة. 
وقالت الصحيفة إن رجال الميليشيات 

كانوا يرددون شعار «باكستان استيقظت 
« بينما كانوا يهاجمون مواقع طالبان. 

كمــا تم إضــرام النــار فــي 6 منــازل 
للمقاتلين. 

وصــرح زعيــم قبائلي فــي هاجاياي 
لصحيفة نيوز قائلا « لسنا على استعداد 
للسماح ( لطالبان) باطلاق حملة ارهاب 

هنا». 
بعــودة  الاشــتباكات  هــذه  وتــؤذن 
للميليشــيات  المســلحة  المعارضــة 
المتحصنــين فــي منطقة الشــمال الغربي 

بالقرب من أفغانستان. 
وشــجعت حملــة باكســتان المركــزة 
لاخــراج المتشــددين مــن وادي ســوات 
المتاخــم لمنطقــة أبر ديــر القــوي المناوئة 

للتمرد على مقاومة تغلغل طالبان. 
وقتل أكثر من 1300 من مقاتلي طالبان 
و105 من جنود الجيش في الهجوم الذي 
شــن أواخــر نيســان (ابريــل) بحســب 

الجيش. 
ورحبت الولايــات المتحدة وغيرها من 
الدول الغربية بالعملية التي حظيت كذلك 
بدعم واســع مــن الاحــزاب السياســية 

والرأي العام في باكستان.

السكان المحليون في شمال غرب باكستان 
يشنون هجمات ضد طالبان

رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  رومـا  ـ  مقديشـو   ■
حـذر الرئيس الصومالي شـيخ شـريف احمد 
فـي مقابلة صحافية نشـرت الاحـد من وجود 
«خطر حقيقـي» من ان يجعل تنظيـم القاعدة 
من بـلاده «منطقة اسـتراتيجية» او ان «يقيم 

شبكته» فيها على غرار افغانستان.
واوضـح شـريف فـي مقابلـة مـع صحيفة 
«ال سـول 24 اورى» المتخصصة في الاقتصاد 
منطقـة  الصومـال  فـي  تـرى  «القاعـدة  ان 
اسـتراتيجية اخـرى لاقامـة شـبكتها اضافـة 
الى افغانسـتان. اصبحنا نشكل اولوية لديها 
ونحـن نملـك سـاحلا طويلا جـدا. انـه خطر 

حقيقي».
واضـاف الرئيس الصومالي الذي سـيزور 
الثلاثـاء ايطاليـا للمشـاركة فـي مؤتمر دولي 
حول الوضع في الصومال «لسنا امام صومال 
تسـعينات القـرن الماضي. اليـوم لدينا خلايا 
للقاعـدة فـي البلاد والمشـكلة لم تعـد بالتالي 
صوماليـة بـل عالميـة».  واشـار الى انـه «من 
واجـب المجتمـع الدولـي حمايـة الصوماليين 
عليـه  القاعـدة.  مـن  الصوماليـة  والحكومـة 

القيام بذلك من اجل مصلحة الجميع».
وبعـد ان اشـار الـى «العلاقـات الطويلـة 
والجيـدة» لبـلاده مـع ايطاليـا قـال الشـيخ 
شريف ان على الحكومة الايطالية «القيام بكل 

مـا يمكنهـا لمسـاعدتنا». واضـاف «ان اوروبا 
تتحرك وقد تعهدت بمسـاعدتنا غير اننا نريد 

ان تصبح ايطاليا جسرنا مع اوروبا».
وجـود  ان  الصومالـي  الرئيـس  واعتبـر 
مـن  سـيقلص  بـلاده  فـي  مسـتقرة  حكومـة 
عمليات القرصنـة. وقال «ان القراصنة يأتون 
من اليابسـة. وحين يتم تأمـين مراقبة المنطقة 

يمكننا محاربتهم بنجاعة».
وابلـغ احـد افـراد عائلـة زعيـم المتمردين 
الاسـلاميين في الصومال شـيخ حسـن ضاهر 
عويـس «رويترز» امس الاحـد ان عويس قتل 

او اصيب اصابة بالغة.
وسـيوجه مقتلـه ضربة كبـرى للمتمردين 
وسيعطي دعما لحكومة الرئيس شيخ شريف 
احمـد التـي حاولـت دون ان تكلـل جهودهـا 
بالنجـاح ان تعقـد محادثات سـلام مـع رجل 

الدين البالغ من العمر 62 عاما.
وعويـس الذي تقـول اجهزة امنيـة غربية 
انـه على صلـة بالقاعدة شـخصية مؤثرة بين 
المتمرديـن في الصومال حيث سـبق ان ترأس 

جماعات اسلامية عديدة منذ التسعينات.
وقـال العضـو بعائلـة عويـس «نـدرك ان 
الشـيخ حسـن ضاهر عويس احضر البارحة 
الى منزل شقيقه في الجهة المقابلة لاستاد كرة 

القدم».

واضـاف عـن المنـزل القريـب مـن اسـتاد 
مقديشـو «منعنا من الوصول لكن تأكد لنا انه 
كان هنـاك اطباء في المنطقة... لقد مات على ما 
يبدو. المنطقة كلها محاطة بمسـلحين ولا يمكن 

الوصول اليها».
ان  للحكومـة  مواليـة  ميليشـيا  وقالـت 
مقاتليها اطلقوا النار على عويس خلال معارك 
فـي بلدة وابهو يوم الجمعـة وانه توفي لاحقا 
متأثـرا بجروحـه. لكـن حركة حزب الاسـلام 
التـي ينتمـي اليها عويس نفـت ذلك ووصفته 

بأنه دعاية.
وهناك شائعات ايضا بين مقاتلي الميليشيا 
بأن زعيما آخـر للمتمردين وهو حسـن تركي 

لقي حتفه.
وفـي واحدة من اسـوأ اعمـال العنف التي 
اندلعت هذا العام قتل 123 شـخصا في معارك 
مـن اجـل السـيطرة على بلـدة وابهـو وقعت 
معظمهـا يوم الجمعـة بين مقاتلين مـن جماعة 
الشـباب المتشـددة وحزب الاسـلام مـن جهة 
السـنة  اهـل  المعتدلـة  الاسـلامية  والجماعـة 

والجماعة من جهة اخرى.
وادى تمـرد اسـلامي تفجـر في بدايـة عام 
2007 وهو الاحدث خـلال 19 عاما من الصراع 
فـي الصومـال الـى مقتل نحـو 18 الـف مدني 

وآلاف اخرين من المقاتلين.

وجذب هذا التمرد ايضـا مجاهدين اجانب 
القرصنـة  لعمليـات  وسـمح  الصومـال  الـى 
بالانتعـاش قبالة سـواحله وادى الى زعزعة 
جيـران  ووضـع  بأكملهـا  المنطقـة  اسـتقرار 
الصومـال في شـرق افريقيـا في حالـة تأهب 

امني قصوى.
وقتـل ثلاثة اشـخاص امس عندمـا انفجر 
لغـم يتـم التحكم فيه عـن بعد كان يسـتهدف 
في الاساس سيارة للشـرطة في مركبة مدنية 
بمقديشـو حيث تقاتل جماعة الشـباب قوات 
شـيخ  الصومالـي  للرئيـس  التابعـة  الامـن 

شريف أحمد.
نـور  فـارح  الفتـاح  عبـد  الشـاهد  وقـال 
لـ»رويتـرز»، «سـيارة الشـرطة كانت تسـير 
بسـرعة كبيرة واخطأتها القنبلـة لتنفجر في 

سيارة مدنية كانت خلف سيارة الشرطة».
كما قتل مسـلحون في العاصمة بالرصاص 
مختـار محمـد حيرابـي مدير محطة شـابيلي 

الخاصة واصابوا زميلا له.
وقـال شـاهد عيـان لـ»رويتـرز»، «اطلقوا 
الرصـاص علـى المديـر فـي رأسـه ومـات في 
الحال». وحيرابي البالغ من العمر 48 عاما هو 
خامس صحافي يقتل هـذا العام في الصومال 
احـد اكثر البقـاع خطورة في العالم بالنسـبة 

لعمل الصحافيين.

عائلة زعيم المتمردين ضاهر عويس تقول انه قتل او اصيب 

الرئيس الصومالي يحذر من خطر بناء «القاعدة» شبكة في بلاده

■ لندن ـ يو بـي اي: يواجه رئيس 
الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
أيامـاً معـدودة لإنقـاذ جلـده بسـبب 
تفاعـل الحـرب الأهلية داخل أوسـاط 
حـزب العمـال الحاكـم الـذي يتزعمه، 
فيمـا دعـا وزيـر سـابق فـي حكومـة 
العمال إلى حوار عاجل حول مسـتقبل 

براون.
وقالت صحيفة «صندي إكسبريس» 
النـواب  إن  الاحـد  امـس  الصـادرة 
المتمردين في حزب العمال سيطالبون 
زعيمهـم بـراون بالتنحي عـن منصبه 
اليـوم،  مسـاء  يُعقـد  اجتمـاع  خـلال 
ويضعـون اقتراحاً بحجـب الثقة عنه 
علـى جـدول أعمـال مجلـس العمـوم 

(البرلمان) الأربعاء المقبل.
مسـؤولي  أن  الصحيفـة  واضافـت 
حـزب العمال في البرلمـان أمروا نواب 
الحزب بإلغاء كافة ارتباطاتهم المقررة 
الأربعاء المقبل لتقديم الدعم إلى براون 
فـي وجه اقتراح حجب الثقة، مشـيرة 
إلـى أن أحـد الـوزراء الموالـين لبراون 
أكـد أن الأيـام القليلـة المقبلة سـتكون 
حاسـمة بالنسـبة إلى مسـتقبل زعيم 

حزب العمال الحاكم.
واشـارت الصحيفة إلـى أن النواب 
المتمرديـن الذيـن يقفـون وراء اقتراح 
حجب الثقة عن براون سيسـتخدمون 
لحـزب  المتوقعـة  الكارثيـة  النتائـج 
العمال في الإنتخابات الأوروبية التي 
سـيُعلن عنها في موعد لاحـق كذريعة 
لدعم موقفهـم المطالب بتنحية زعيمهم 

وتعيين زعيم جديد بدلاً عنه.
في غضـون ذلـك، دعا وزيـر العدل 
السـابق فـي حكومـة العمـال اللـورد 
فالكونـر إلى حوار عاجـل داخل حزب 
العمال حول مسـتقبل زعيمـه براون، 
وحـذّر مـن أن الحـزب الحاكم لـم يعد 
قادراً علـى الإحتفاظ بوحـدة صفوفه 

إذا ما استمر براون في منصبه.
وأبلغ اللـورد فالكونر هيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بي بي سـي) امس الاحد 
«لا اعتقـد أننـا قـادرون علـى تكويـن 
انسـجام ووحـدة في المواقـف في ظل 
الزعامـة الحاليـة ونحتاج إلـى حوار 

عاجل حول تغييرها».

بلير يتوقع هزيمة «كارثية» لخلفه في الإنتخابات العامة 

نواب متمردون داخل حزب العمال البريطاني 
يعقدون اجتماعا اليوم للمطالبة بتنحي براون 

■ القاهـرة ـ د ب ا: قوبـل العـرض 
السـعودي  السـينمائي  للفيلـم  الأول 
«مناحي» باعتراضـات عدة من جانب 
عدد من المتشـددين السـعودين الذين 
حاولوا منـع العرض باشـاعة جو من 
الفوضى قبل أن يقوم الأمن السعودي 

بتفريقهم واعتقال عدد منهم. 
وعرض الفيلم مسـاء السبت وسط 
جمهـور وصـف بالكبيـر وغلـب عليه 
الطابـع الشـبابي لكـن الأجـواء التي 
سبقت العرض شهدت حالة من التوتر 
بسبب مجموعة من الرافضين لعروض 

السـينما في السـعودية والذين وقف 
بعضهم أمام مركز الملك فهد الثقافي في 
الرياض في محاولة لتخويف القادمين 
إلى المركز لمشـاهدة الفيلم بينما اندس 
يتـم  أن  قبـل  الحضـور  بـين  بعضهـم 

اخراجهم. 
ووجه المعترضون الذين لم يتجاوز 
عددهم 15 شـخصا تراوحـت أعمارهم 
والثلاثـين  عشـرة  الخامسـة  بـين 
والشـركة  العـرض  لمنظمـي  اتهامـات 
المنتجـة للفيلـم وبطلـه فايـز المالكـي 
بالسعي إلى ترويج «الفسق والمجون» 

كمـا ألقـى أحدهـم خطبـة قصيـرة عن 
تحريم السينما حذر فيها القائمين على 
العرض من ابتداع أمور يرفضها الدين 

الإسلامي ومسلمو السعودية. 
وقالت مصادر مـن الحضور لوكالة 
ابراهيـم  إن  الألمانيـة(د.ب.أ)  الأنبـاء 
بادي مدير العلاقات العامة في شـركة 
روتانا منتجـة الفيلم ومنظمة العرض 
تدخـل ودخـل فـي معركـة كلاميـة مع 
المتشددين انتهت برحيلهم بعدما طلب 
عـدد منهم احضـار الممثل فايـز المالكي 

لتنبيهه بحجم الجرم والإثم المرتكب. 

مـن جهتـه قـال فايـز المالكـي إنـه 
يتلقـى منـذ أيـام رسـائل علـى هاتفه 
المحمـول تحـذره مـن عـرض الفيلـم، 
مشـيرا إلـى أنه لـم يكترث بهـا قبل أن 
يهـدد من وصموه بـ «الكفر والفسـق» 

بمقاضاتهم جميعا. 
وأثار خبر عرض الفيلم جدلا واسعا 
الإلكترونيـة  المواقـع والمنتديـات  فـي 
منـع  طابـع  عليهـا  غلـب  السـعودية 
ورفـض وجـود دور عرض سـينمائي 
في المدن السعودية وتحذير من يسعى 

لذلك. 

متشددون سعوديون يحاولون منع عرض فيلم «مناحي» في الرياض

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
«صندي إكســبريس» الصــادرة امس 
البريطانــي  الدفــاع  وزيــر  أن  الاحــد 
الجديد بوب إينــزوورث يقيم علاقات 
مــع رئيــس شــركة أســلحة بريطانية 
حصلت على عقــود دفاعية من وزارته 
تجــاوزت قيمتهــا 200 مليــون جنيــه 

استرليني.
الوزيــر  إن  الصحيفــة  وقالــت 
إينــزوورث طُلب منه تقــديم ضمانات 
تؤكد عدم تورطه فــي منح تلك العقود 

إلى شــركة المعــدات الدفاعيــة «إن بي 
إيروســبيس» التــي تتخذ مــن دئراته 
الإنتخابيــة فــي شــمال شــرق مدينة 
كوفنتري مقراً لها. واضافت أن وزارة 
الدفــاع البريطانيــة ومنــذ تعيــين قبل 
عامــين كوزير دولــة لشــؤون القوات 
المســلحة، ابرمت ثلاثة عقود تسلح مع 
«إن بي إيروسبيس» قيمتها 230 مليون 
جنيه استرليني لتحديث ناقلات الجند 
المدرعة من طراز «كوغر» لاســتخدامها 

في أفغانستان.

■ الرياض ـ يو بي اي: حذرت فتاوى مجهولة 
المصدر في السعودية من لعبة شعبية تدعى «طاق 
طاقية»، بحجة أن تسميتها تعود إلى القبعة التي 

يضعها اليهودي على رأسه.
ونقلــت صحيفــة «الوطــن» الســعودية امس 
الاحــد عــن المستشــار القضائي الشــيخ صالح 
اللحيــدان قوله «ان الســؤال عن هــذه اللعبة يعدّ 
من الأسئلة المســتجدة التي يجب أن تبحث، وإن 
كانت لعبة لا تحتاج إلى سؤال لأنها لعبة طفولية 

وبريئة».

وقــال اللحيدان «يجب أن نبحث عن أصل هذه 
اللعبة، الأصل لا يدل على أنها لعبة يهودية وأيضا 

لا يدل على أنها منهج يهودي أو نصراني».
وتقــول كلمات الأغنية «طــاق طاقية، رن رن يا 

جرس، محمد راكب عالفرس».
وشــدّد اللحيدان علــى «عدم الحساســية من 
هــذه الألعــاب» مشــيرا إلى أنــه علــى الرغم من 
تجربتــه العلمية الطويلة والقضائية والجنائية لا 
يجد ما يوجب القــول ان هذه اللعبة تابعة لديانة 
معينــة، «فالطاقية أصلهــا طوقي وأطلــق عليها 

العــوام كلمة طاقية ويطلق المغــرب العربي عليها 
الكوفية». 

يذكــر أن لعبــة «طاق طاقية» كمــا هو معروف 
لعبة يجلس الأطفال فيها على شكل دائرة ويدور 
أحد الأطفال حولهم ويمســك بطاقيــة ويبدأ في 
ترديــد عبــارات معينــة ثم يضــع الطاقيــة خلف 
أحد الجالسين خلســة ويواصل دورانه وعندما 
يكتشــف الطفل الآخر وجود الطاقية خلفه يقوم 
بأخذها والجري خلف الطفــل الذي يدور إلى أن 

يجلس الآخر مكانه ويواصل الثاني اللعبة.

فتاوى سعودية تحرّم لعبة شعبية

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
يصطـف عـدد كبيـر مـن ابنـاء الجاليـات العربية 
والاسـلامية في بهو سـفارة كندا بأبوظبـي يوميا منذ 
الصباح الباكر املا في الحصول على تأشـيرات زيارة 
او تأشيرات للهجرة، ويقابلهم موظفو القسم القنصلي 
وحـراس السـفارة بقسـوة بالغـة ولايتوخـى هؤلاء 

الموظفون من توجيه الاهانات لقاصدي القنصلية.
تمـارس  السـفارة  ان  التأشـيرات  طالبـو  ويقـول 
الوانـا من العنصرية ضد المتقدمين لمجرد انهم يحملون 
اسماء عربية او اسلامية، ويرفض موظفو الامن الذين 
يتفحصـون طلبات المتقدمين للحصول على تأشـيرات 
للزيـارة النظـر فـي وجـوه المتقدمين، فقط يتسـلمون 
الاوراق ويلقون بها جانبا وفي اليوم التالي يتم ابلاغ 
المتقدم بان تأشـيرته رفضت لاسباب امنية او لاسباب 
غيـر معروفـة وتتم فقـط مصادرة رسـوم اسـتخراج 

التأشـيرة التي تزيد على 75 دولارا امريكيا اضافة الى 
تحميل المتقدم للتأشـيرة رسـوم البريد السـريع الذي 
يعيـد الجـواز المرفـوض من دخـول الاراضـي الكندية 
الموعودة والبالغة 15 دولارا امريكيا، وترفض السفارة 

عودة المتقدمين للتاشيرأت الى السفارة مرة اخرى.
ويشـتكي المئات من مصـادرة اموالهـم ووقتهم في 
السـفارة الكنديـة بأبوظبـي فـي حين انهـم لايجدون 
مسـؤولا يـرد عليهم، فهنـاك عائـلات تتقـدم بطلبات 
لزيارة ذويها الذين هاجـروا الى كندا ولم يتمكنوا من 
العـودة الي الوطـن الام لعـدم توفر الامكانـات المالية 
وحـين يرفـض الطلـب يعنـي مصـادرة اكثر مـن الف 
دولار للعائلة الواحدة اضافة الى الاهانات التي تصل 

بقسوة الى هؤلاء المتقدمين.
ولاترد السـفيرة الكندية في ابوظبـي التي حاولنا 
الاتصـال بهـا للتعليـق على مـا يجري من ممارسـات. 
بل طلبت السـكرتيرة ارسـال فاكس يوضـح لماذا نريد 
الاتصال مع سعادة السفيرة، كما ان مستشار السفارة 

يشغل البريد الصوتي ولايرد على احد.

وشاهدت «القدس العربي» اعدادا كبيرة من الناس 
في سـفارة كندا تشعر بالاحباط بسبب قسوة المعاملة 
اللاانسـانية والتمييز بين المتقدمين ليس على اسـاس 

دينهم او لونهم وانما بسبب اسمائهم.
وقال احد الاشـخاص الذين رفض طلب تأشـيرتهم 
لـ»القـدس العربـي» ان كنـدا التـي تتغنـى بـ»حقوق 
الانسـان لاترحـب بـاي عربي او مسـلم يتقـدم بطلب 
تأشيرة عبر سـفاراتها المنتشـرة في الشرق الاوسط، 
وتظن انـه ارهابي او قاطع طريـق او عاطل عن العمل 
يـود السـفر الـى كنـدا بحثـا عـن الـدولارات والثراء 

الوهمي».
ويرى شـاب فلسـطيني رفض طلـب زيارته لذويه 
واقاربـه «ان السـفارة الكنديـة فـي ابوظبـي تفتـح 
ابوابها يوميا من السـاعة التاسعة وحتى الثالثة بعد 
الظهـر ليـس لتسـويق الديمقراطية واعطـاء دروس 
في حقوق الانسـان ورفع مسـتوى التعليم، بل لاهانة 
العـرب والمسـلمين المتقدمين بطلبات تأشـيرة سـواء 
للسـياحة او العلاج او التعليم او الهجرة، فالموظفون 

فـي القسـم القنصلـي يعاملـون طالبـي التأشـيرات 
بقسـوة وبأسـلوب مقزز فيه احتقار للانسـان، حيث 
يحشر المتقدمون لسـاعات طوال لمقابلة موظفي الامن 
الـذي يقابلون الناس باسـتعلاء شـديد، عبر بوابات 
زجاجية صغيرة جدا، ويتم توجيه عشـرات الاسـئلة 
التحريضيـة التـي تنضـح بالكراهيـة لـكل متقدم من 

اصل عربي او مسلم».
ويفيـد مئـات المتقدمـين الـى السـفارة الكندية في 
ابوظبـي ان السـفارة الكنديـة في ابوظبي تسـتوفي 
دولار   75 بحوالـى  تأشـيرة  طلـب  كل  علـى  رسـوما 
امريكيـا ورسـوما اخـرى للبريـد السـريع بقيمـة 15 
دولارا وتكون النتيجة في غالبية الاحيان رفض طلب 
التأشـيرة لاسباب كثيرة ترفق مع جواز السفر العائد 
لصاحبـه بخيبة الامل والخسـارة الماديـة والمعنوية، 
غيـر ان غالبية المرفوضة طلباتهـم عليها عبارة «نحن 
لانثـق بانك سـوف تعود الـى الامارات مـرة اخرى»، 
او»نحـن لانصـدق بانك لاتنـوي البقاء فـي الاراضي 

الكندية». 

عرب ومسلمون في الامارات يشتكون من اهانة السفارة الكندية
لغالبية طالبي التأشيرات ومصادرة الرسوم بعد رفض منحهم التأشيرات   

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: أعلنــت الأمانــة العامة 
لمجلــس التعــاون الخليجي في الريــاض امس الاحد 
أن وزراء البريــد والاتصالات وتقنيــة المعلومات في 
دول مجلــس التعاون الخليجي الســت ســيعقدون 
اجتماعهــم الـــ18 يــوم الأربعــاء المقبــل بالعاصمة 
العمانية مســقط لمناقشــة التأثير الســلبي لوسائل 

الإعلام على النشء.
وقالت الأمانة في بيان لها امس الاحد ان «الوزراء 
سيناقشــون في اجتماعهم قرار المجلس الأعلى (...) 
بشــأن تســريع الأداء وإزالة العقبــات التي تعترض 
مسيرة العمل المشترك في مجال البريد والاتصالات، 
وقــرار المجلس الأعلى الخاص بدرء التأثير الســلبي 

لبعض وسائل الإعلام على النشء».
التحاســبية  الــوزراء «الأســعار  كمــا ســيناقش 
بصورة عامة والتنســيق بشــأن الجوانب التي تؤثر 

علــى التعرفــة، وأســعار التحاســب والتجــوال بين 
دول المجلــس، وتنســيق اســتخدام التــرددات بــين 
دول المجلــس واعتماد الحلول حيال التداخلات على 
خدمات الاتصالات بالإضافــة إلى موضوعي تنمية 
الموارد البشرية في قطاع الاتصالات والربط المباشر 

فيما بين شبكات الانترنت».
وفــي مجــال البريــد، ســيتم النظر فــي موضوع 
المعــارض الخليجيــة والدوليــة المشــتركة للطوابع، 
والخطوات التي تمت بخصوص المنتج الجديد للبريد 
الممتاز «خليجي اكســبريس» والشــراء الموحد لمواد 
ومعدات البريــد، وكذلك النقل والمســائل الجمركية 

وقرارات وقوانين اتحاد البريد العالمي.
كمــا ســيعتمد الــوزراء توصيات الاجتمــاع الـ20 
للجنــة وكلاء البريد والاتصــالات وتقنية المعلومات 

الذي سيعقد قبل يومين من اجتماع الوزراء.

وزراء البريد والاتصالات بدول الخليج 
يبحثون التأثير السلبي لوسائل الإعلام على النشء

زوجة مير حسين موسوي تهدد برفع شكوى ضد احمدي نجاد
■ طهــران ـ ا ف ب: هددت زوجة مير 
حسين موســوي المرشــح الذي يعد اهم 
منافس للرئيس الايراني محمود احمدي 
نجاد في الانتخابات الرئاسية المقررة في 
12 حزيــران (يونيو)، الاحد برفع دعوى 
ضــد الرئيــس لتصريحاته خــلال حوار 
متلفز. وطعــن الرئيس احمد نجاد خلال 
الحــوار المتلفز مع موســوي فــي الثالث 
مــن حزيران (يونيو) في صحة شــهادة 
دكتــوراة تحملها زهرة رهنــورد. وقالت 
زوجــة موســوي فــي مؤتمــر صحافي 
«على احمــدي نجاد ان يعتــذر الى الامة 
الايرانيــة ولــي شــخصيا ولزوجي لانه 

انتهك حياتنا الشخصية».
واكدت انه اذا لم يفعل فانها ســترفع 

شكوى ضده خلال 24 ساعة.
اكــن  نجــاد  احمــدي  ان  واضافــت 
«يريــد التخلص مــن خصمــه»، عبر هذه 

الملاحظات.
انــه  اعتقــد  ذلــك  «وبعــد  وتابعــت 
سيســتفز زوجــي الاذري وفــي النهاية 
حــاول القــول انــه لا جــدوى مــن تلقي 

النساء تعليما عاليا».
ويقال عن الاذريين انهم يولون اهمية 

قصوى لشرف نسائهم.
وخلال الحوار قال احمدي نجاد دون 

ان يذكرهــا ان زوجة موســوي «حصلت 
علــى شــهادة دكتــوراة دون الخضــوع 
لامتحان». وعرض امام الكاميرا بشــكل 
سريع وثيقة قال انها نسخة من دكتوراه 

رهنورد وعليها صورة امرأة.
ورد موســوي وهــو يبــدو غاضبا ان 
زوجتــه «مثقفــة بــارزة اجتهــدت خلال 
عشــر ســنوات من اجل الحصــول على 

شهادة الدكتوراة».
واعلنــت الجامعــة الاســلامية الحرة 
والتــي  الرســمية  للجامعــات  الموازيــة 
تخرجــت منهــا زهــرة رهنــورد، ان تلك 
الشــهادة «شــرعية وطبق القانون» على 

الـى ذلك ذكـرت صحيفـة «ميل أون 
صندي» امس الاحد أن رئيس الوزراء 
البريطاني السـابق طوني بلير يعتقد 
أن المستقبل السياسي لخلفه غوردون 
مـا  بسـبب  الفشـل،  مصيـره  بـراون 
اعتبـره كذبه، ويرى أن الأخير لا يلوم 
إلا نفسـه علـى الوضـع المـزري الـذي 

وصل إليه حزب «العمّال» الحاكم.
وقالـت الصحيفـة إن بليـر تجنّـب 
إقحام نفسـه بشـكل علني فـي الجدل 
الدائـر بشـأن مسـتقبل بـراون، لكنه 
يشـاطر في مجالسـه الخاصـة موقف 
النـواب المتمرّديـن فـي «العمّـال» بأن 
زعيمهـم بـراون سـيقود الحـزب إلـى 
هزيمة كارثيـة في الإنتخابـات العامة 

المقبلة المتوقعة صيف العام المقبل.
ولفتـت إلـى أن حكم بلير سيسـبّب 
نكسـة مهلكـة لآمـال خلفه بـراون في 
النفاذ من أيـة تحركات جديدة من قبل 
نـواب «العمّـال» للإطاحـة بـه والتي 
يُتوقـع أن تجـري فـي غضـون الأيـام 

القليلة المقبلة. 
وذكـرت الصحيفـة أن أصدقاء بلير 
أكـدوا أن الأخيـر مكـروب جـرّاء أداء 
بـراون ويعتقـد أنـه فشـل فـي تبنّـي 
السياسات الصحيحة وإظهار الزعامة 
المطلوبة، ناسـبة إلى أحـد هؤلاء قوله 

«إن أداء بـراون أثبت تحفظات سـلفه 
بلير على أهليته لتولي منصب رئاسـة 
الـدوام  وعلـى  أبـدى  وكان  الـوزراء 
تخوّفه من أن بـراون يفتقد إلى المزاج 
المطلوبـة  الشـخصية  أو  الصحيـح 
للمنصـب». وأضافـت أن مصـدراً آخر 
مقربـاً من بلير أكـد أن الأخيـر «يعتقد 
أن خلفـه بـراون وضع نفسـه في هذا 
ب لنفسه الجروح  الموقف المحرج وسـبّ
وأمضـى  حاليـاً،  منهـا  يعانـي  التـي 
أن  كمـا  سـلفه،  علـى  يتآمـر  سـنوات 
النـاس السـاعين حاليـاً للتخلص منه 
تعلمـوا طـرق تنفيذ هـذه الخطوة من 
محيـط بـراون، فحقـن السـم يتطلب 
لحظات لكـن التخلص منه يحتاج إلى 

سنوات».
إن  صنـدي»  أون  «ميـل  وقالـت 
الوزراء «المتمردين» في حكومة براون 
الذيـن قادهـم وزيـر العمـل والتقاعد 
السـابق جيمـس بورنيـل المقـرب من 
بليـر، نفـوا بشـدة أن يكـون رئيـس 
الوزراء السـابق متورطـا في المحاولة 
الإنقلابيـة ضـد بـراون، لكن الكشـف 
لمسـتقبل  بليـر  توقعـات  عـن  الأخيـر 
براون سيسـتغله حلفاء الأخير كدليل 
علـى «غـدر» رئيـس الوزراء السـابق 

بخلفه.

وزير الدفاع البريطاني الجديد 
يقيم علاقات مع شركة أسلحة محلية

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة :
قررت نيابة دبـي امس الطعن في بـراءة خليفة محمد 

بخيت الفلاسي الوزير الاماراتي 
السـابق، وحسـبما صـرح المستشـار عصـام عيسـى 
الحميـدان، النائـب العام لإمـارة دبي فـأن النيابة العامة 
بدبـي قررت الطعـن بالتمييز فـي الحكم الصـادر ببراءة 
خليفـة محمد بخيـت الفلاسـي وباقي المتهمـين في قضية 
الاحتيال والتي سـبق أن أدانت محكمة أول درجة المتهمين 
فيهـا بالحبـس لمـدة سـنتين إلا أن محكمة اسـتئناف دبي 
قضت بجلسة 2009/5/28 ببراءة المتهمين ورفض الدعوى 
المدنية. كما أضاف الحميدان بأن الطعن في الحكم سيكون 
بعد دراسـته من قبـل نيابة التمييز واسـتنادا إلى العديد 
مـن أوجه الطعن علـى حكم محكمة الاسـتئناف في ضوء 
ما اسـتقرت عليه مبادئ وأحـكام القضاء والقناعة التامة 
لـدى النيابة بصحـة حكم الإدانة الصادر مـن محكمة أول 
درجـة.  وكان الفلاسـي الذي عمل سـفيرا لدولة الامارات 
فـي اسـتراليا قد عبـر عن سـعادته بحكم اسـتئناف دبي 
الـذي دفع ببراءته في قضية رفعتها سـيدة اعمال لبنانية 
ضـده بتهمـة الاحتيـال والاسـتيلاء علـي الشـركة التـي 

انشأها شقيقها في دبي قبل اكثر من عشر سنوات.

نيابة دبي تطعن
 في براءة وزير اماراتي 

بتهمة الاحتيال
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■ طهران ـ يو بـي اي: زار الرئيس 
العراقي جـلال الطالبانـي امس الاحد 
الاسـلامي  الأعلـى  المجلـس  رئيـس 
العراقـي عبـد العــزيـز الحكيـم الذي 
يرقـد في احـدى مستشـفيات طهران، 
السياسـية  المسـتجدات  فـي  وبحثـا 
والامنيـة والتطـورات علـى السـاحة 

العراقية. 
الايرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أن زيـارة طالبانـي  الرسـمية «ارنـا» 
غير الرسـمية الى طهران تأتي لعيادة 
الحكيـم، بعـد زيـارة مماثلـه قـام بها 

رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
الاسبوع الماضي الى طهران.

منـذ  العـــلاج  الحكيـم  ويواصـل 
مستشـفيات  احـد  فـي  أشـهر  ثلاثـة 
طهـران، حيـث يتلقى علاجـاً كيميائياً 

ضد سرطان الرئة الذي يعاني منه.
ويضـم الائتـلاف العراقـي الموحد، 
فـي  كتلتـه  الحكيـم  يـرأس  الـذي 
البرلمان، عدداً من الكيانات السياسية 
والاحـزاب، مـن بينهـا حـزب الدعوة 
المالكـي والمجلـس الإسـلامي  بزعامـة 

الأعلى العراقي.

■ بغداد ـ ا ف ب: ارسـل وزير الداخلية 
العراقـي جـواد البولانـي وفدا امنيـا رفيع 
المستوى الى محافظتي الديوانية وميسان 
وجـود  تؤكـد  معلومـات  حـول  للتحقيـق 

انتهاكات بحق معتقلين هناك.
وافاد مصـدر امنـي رافضا الكشـف عن 
اسـمه ان «وزير الداخلية ارسل وفدا يضم 
اللـواء عبـد الكـريم خلـف مديـر عمليـات 
الـوزارة، واللـواء احمـد ابو رغيـف وكيل 
الوزير لشـؤون الداخليـة والامن وضباطا 
حـول  ادعـاءات  فـي  للتحقيـق  اخريـن 
انتهاكات في سجون الديوانية والعمارة».

بدوره، قـال مدير اعلام مديرية شـرطة 
الديوانية (181 كم جنوب بغداد) ان «وفدا 
مـن وزارة الداخلية تفقد السـبت سـجون 

المحافظة للاطلاع على احوالها».
واضاف العميد عبد العزيز الصالحي ان 
«الوفد زار سـجن التسـفيرات في المحافظة 
حيث التقى سجناء، لسؤالهم عما اذا كانوا 
التحقيقـات»  خـلال  لانتهـاكات  تعرضـوا 
مشـيرا الى ان اللجنة «قررت تشكيل لجان 
ومحاسـبة  الخروقـات  لرصـد  تحقيقيـة 

المسؤولين عنها».
واضـاف ان «الزيـارة تأتي علـى خلفية 
تصريـح وداد حـاتم رئيسـة لجنـة حقوق 
الانسـان في مجلس المحافظة، حول وجود 
انتهـاكات لحقـوق الانسـان بحـق بعـض 
المعتقلـين». وكانـت حاتم اعلنـت ان «لجنة 
حقوق الانسـان وجـدت ان هناك انتهاكات 
لحقوق الانسـان، اثناء عمليـات التحقيق، 

بحق بعض المعتقلين في سجون المحافظة». 
وفـي العمـارة (365 كلـم جنـوب بغـداد)، 
كبـرى مـدن محافظـة ميسـان، اكـد مصدر 
ان المعتقلـين اضربوا عن الطعـام قبل ايام، 
التحقيقيـة  اوراقهـم  اكمـال  عـدم  بسـبب 

واحالتهم الى القضاء.
خـلال  طالبـوا  «المعتقلـين  ان  واضـاف 
واحالتهـم  التحقيقـات  اكمـال  الاضـراب 
للقضـاء»، مؤكـدا ان «لجنـة قضائية امنية 
شـكلت للتدقيق فـي ملفاتهم، وعلـى اثرها 

اوقفوا اضرابهم».
يشـار الى ان غالبيـة الموقوفين ينتمون 
الى الميليشـيات الشـيعية الذيـن اعتقلتهم 
القوات العراقية خلال العمليات العسكرية 

منتصف العام الماضي.

عمان ـ «القدس العربي» 
بـدأت محكمة امـن الدولـة الأردنية أمـس الاحد محاكمـة ثلاثة 
متهمـين كانوا قـد حاولوا تهريـب العراقي المحكوم عليـه في قضية 
ارهابية بعد فراره من السجن، جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها 
هيئـة المحكمة برئاسـة القاضي العسـكري العميـد صبحي المواس 
رئيس المحكمة .  المتهمـون الثلاثة محمد الغزاوي وصالح الغزاوي 
ووائل ابو اسـعيد انكروا التهم المنسـوبة اليهم واجابوا انهم «غير 
مذنبـين» بعد ان تلـت عليهم المحكمة التهم المسـندة اليهـم ، وقد تم 
رفـع الجلسـة وتأجيلها الى يوم الاربعاء المقبـل الموافق 10 الجاري 

للاستماع الى شهود النيابة. 
وكان قد اسـند اليهم تهمة القيام بأعمـال ارهابية بقصد تعطيل 

تطبيـق احـكام القانـون لثلاثتهـم والانتسـاب الـى جمعيـة غيـر 
مشروعة «حزب التحرير» للثاني فقط. 

وجدير بالذكر انه بالنسـبة للقضيـة التي تمت محاكمة العراقي 
سـعد النعيمـي عليها والـذي كان قد صـدر حكم بحقه قبـل هروبه 
بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات هي على خلفية 
قضية محاولة تفجير قاعة الاستقبال في مطار الملكة علياء الدولي، 
حيـث كان العراقـي النعيمي قد فر مع السـجين المحكـوم عليه معاذ 
بريـزات الـذي كان قـد حكم عليـه ايضا فـي قضيـة ارهابية اخرى 
علـى خلفية قضية محاولة الاعتداء على القوات الامريكية في مركز 
تدريـب القـوات العراقيـة بالموقـر، وكان قـد تم القـاء القبض على 
بريزات بعد فترة قصيرة من هروبه، اما النعيمي فبقي فترة طويلة 

هاربا الى ان القي القبض عليه قبل اكثر من شهرين.

الطالباني يزور الحكيم 
في احد مستشفيات طهران 

الاردن: امن الدولة تبدأ بمحاكمة ثلاثة حاولوالجنة امنية تحقق بانتهاكات بحق معتقلين في جنوب العراق
تهريب العراقي النعيمي بعد فراره من سجن الجويدة 

لندن ـ «القدس العربي»:

بدأ المطرب الشــعبي شــعبان عبدالرحيم في 
تســجيل أغنيــة جديــدة وتصويرها بمناســبة 
زيارة الرئيــس الأمريكي باراك أوباما، وخطابه 
للعالم الإســلامي، الذي ألقاه الخميس الماضي 

من جامعة القاهرة.
وقال إســلام خليــل، مؤلف أغاني شــعبان 
عبدالرحيم: إن هذه الأغنية ســتذاع في المحطات 
ببعــض  الاســتعانة  ســتتم  وإنــه  الفضائيــة، 
اللقطات المصورة لبرنامج زيارة أوباما للقاهرة 

وجولته في بعض المناطق الأثرية.
وأشار إلى أنه كتب أغنية خاصة بهذه الزيارة 
قبلها بفتــرة، وكانــت تتضمن بعــض الكلمات 
المتشــائمة مثل «ماخربها بوش وروّح.. أوباما 
حيعمــل إيه.. الكــون مش راح يتصلّح بإشــارة 
من إيديه». وقال «عندما اســتمعت إلى الخطاب 

قررت حذف هذه الكلمات المتشائمة».
وتقول كلمات أغنية شعبان الجديدة:

من جامعــة القاهرة ومهــد الحضارة مصر/ 
ســمعنا بــاراك أوبامــا بيقــول خطــاب العصر 
/ علشــان مصــر الزعيمــة اختارهــا لكلمتــه/ 
وفاهــم قيمة مبارك ومقدّر خبرتــه / الكل قاعد 
منتظــر أوباما هيعمل إيــه/ عايزين تفاؤل حذر 
منتكلش عليه / الناس فــي كل الأماكن بيقولوا 
أحسن من بوش/ وباينله كويس لكن أنا برضه 
مضمنوش / كويس مش كويس عايزين يبقالنا 
دور/ وبلدنــا فيها ريــس فاهم كل الأمــور / يا 
عربي ياللي واقف تتفرج من بعيد/ دي رســالة 
لازم نفهمهــا ونســتفيد / يا عربي لم شــملك يا 
عربــي كفاية نوم/ دي فرصــة مش هتيجي ولا 
تحصل كل يوم / متفتكروش أوباما ويّاه خاتم 

سليمان/ هيقول افتح يا سمسم تتفتح البيبان
لا نبالــغ ولا بنقل من حبة الســلام/ وياريت 
يقــدر يحــل ميكنــش بــس كلام /أصــل الكلام 
كويس والنــاس بتقول جميل/ بــس إحنا اللي 
بيعجبنا بيتعب إســرائيل / لو كان فعلاً كويس 
أكيد هيكرهوه/ دول شر وكان عاجبهم سياسة 

بوش وأبوه / عاملين زي الشيطان بيزنوا كتير 
كتيــر/ ملهمش أمان وعالــم مبيحترموش كبير 
/ أوبامــا كان خطابــه للعالــم أجمعــين/ للأمة 
الإســلامية ولصاحــب أي ديــن / بكــرة الأيام 
هتثبت النية فيهــا إيه/ لو خير كله هيدعيله ولو 
شــر هندعــي عليه / فيــه ناس مالهمش ســيرة 
بيقولوا اشــمعني مصر/ علشــان مصر الكبيرة 

وصاحبة أغلى نصر.
وأشــار خليل إلى أن شعبان عبدالرحيم غنى 
مــن قبل أغنيــة للرئيــس الأمريكــي أوباما عند 

وصوله للحكم في الولايات المتحدة.
وتقــول كلمــات الأغنيــة، التي كتبهــا أيضاً 
إســلام خليل «أنا شــايف الابتســامة والفرحة 
ع الوشــوش، إياك باراك أوباما ما يكونش زي 

بوش».
وحقق شعبان عبد الرحيم شهرة واسعة بعد 
أغنيتــه التي لقيــت إقبالاً كبيراً وأثــارت صخباً 
جماهيريــاً، والتــي يقــول في مطلعهــا «بأحب 

عمرو موسى وبأكره إسرائيل».

 بغداد ـ «القدس العربي»:
كشـف الناطق باسـم خطة فرض القانون 
عـن موافقة الحكومة العراقية على إبقاء فرق 
استشارية امريكية في مراكز المدن بعد الموعد 
المقرر لانسـحاب تلك القوات مـن المدن نهاية 

الشهر الجاري. 
وأعلن الناطق باسـم خطة فرض القانون 
القـوات  اللـواء قاسـم عطـا عـن انسـحاب 
الامريكيـة مـن أكثر مـن 80٪ مـن المـــواقع 
التي تشـغلها داخل المدن، لافتا في السيــاق 
ذاته إلـى أن الحكومة العـــراقيـة وافقـــت 
الاستشـارية  الفـرق  مـن  عـدد  إبقـاء  علـى 
الامريكيـة فـي مواقـع داخل المدن بعـد موعد 

الانسحاب المقرر نهاية الشهر الجاري لغرض 
وتقـديم  العراقيـة  الأمنيـة  القـوات  تدريـب 

الاستشارات. 
وجـدد عطـا فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
فـي بغـداد تأكيـده علـى جاهزيـة القـــوات 
العراقيـة لتسـلم الملـف الأمنـي مـن القـوات 
الامريكيـة، مشـيرا إلـى أن «رئيـس الوزراء 
ووزيـري الداخليـة والدفـاع وقائـد عمليات 
بغداد أكدوا جاهزية القوات العراقية لتسـلم 
الملف الأمني بعد انسـحاب القوات الامريكية 

من المدن». 
يشـار إلى أن الاتفاقيـة الأمنية بين العراق 
والولايـات المتحـدة الامريكيـة نصـت علـى 
خـروج القطاعات العسـكرية الامريكية كافة 

مـن مراكـز المـدن بحلول الــ30 مـن حزيران 
الحكومـة  تطلـب  لـم  مـا  الحالـي  (يونيـو) 
العراقية إبقاء عدد من هذه القوات في مواقع 

داخل المدن. 
فـي  البيئـة  وزيـرة  كشـفت  جانبهـا  مـن 
الحكومة الحالية عن الأعـداد المهولة للألغام 
المزروعة فـي العراق والتي يقدر عددها بـ 28 
مليـون لغـم، بالإضافة إلى وجـود عدد هائل 

من القنابل غير المنفجرة.
إذ يوجـد فـي العـراق 300 ألـف قنبلة غير 

منفجرة ونصف مليون قنبلة عنقودية.
وقالـت نرمين عثمـان إن كلفة رفـع وإزالة 
اللغـم الواحـد تتراوح بـين 100-350 دولار، 
وهـذا يعني أن عملية رفع الألغام سـتكلف ما 

لا تستطيع ميزانية العراق تحمله.
وبينـت عثمان ان عدد الألغام المزروعة في 
العراق تشـكل حوالى ربع الألغـام الموجودة 
فـي العالم، ومما يزيد المشـكلة تعقيدا وجود 
أعـداد مماثلة ان لم تكـن أكثر مـن المقذوفات 
غيـر المنفجـرة كالقنابـل العنقوديـة والعتاد 
والمخلفات الحربية المنتشـرة في كل مكان من 

العراق.
وكانـت حادثـة ملعب الأطفال في ميسـان 
قبـل شـهر ونصـف الشـهر، الشـرارة التـي 
لفتـت انتبـاه العالم إلى الخطـر الذي يحدق 
مـن  العـدد  هـذا  وجـود  جـراء  بالعراقيـين 
القنابل، حيث سـقط أكثر من 150 عراقيا منذ 

بداية العام الحالي ضحية للألغام.

قاضـي  قـرر  ا:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
التحقيـق المكلف بمتابعـة قضية وزير 
التجارة العراقي المسـتقيل عبد الفلاح 
السـوداني الإفـراج عنه بكفالـة مالية 
قدرهـا 50 مليون دينـار(43 ألف دولار 

أمريكي). 
العراقيـة  «يقـين»  وكالـة  ونسـبت 
المسـتقلة للإنباء إلى صباح الساعدي 
رئيس لجنة النزاهة في البرلمان الحالي 
قوله إن «القاضي أفرج عن السـوداني 
بكفالـة ماليـة قدرهـا 50 مليـون دينار 
مع منعه من السـفر واخذ الاحتياطات 

اللازمة لمنع هروبه». 
ودعـا السـاعدي الحكومـة الحالية 
إلى «متابعة السـوداني وعـدم هروبه 
لان مسـألة إحالـة الحكـم إلـى المحكمة 

المختصة لم يعد إلا قضية وقت». 
يذكـر أن وزير التجـارة عبد الفلاح 
مجلـس  فـي  اسـتجوب  السـوداني 
فسـاد  قضايـا  خلفيـة  علـى  النـواب 
اعتقـال  وتم  وزارتـه،  فـي  إداري 
شـقيقيه ومستشـاره الإعلامـي، فيمـا 
تم اعتقالـه في مطار بغـداد، بعد إعادة 
الطائرة التي كانت تقله في طريقه إلى 
الامارات وقد مثل أمام قاضي التحقيق 

في السماوة. 
تتعلـق  تهمـا  السـوداني  ويواجـه 
بالفسـاد الإداري تصـل عقوبتهـا إلـى 
سـبع سـنوات أو أكثـر بحسـب صباح 

الساعدي.

ا:  ب  د  (العـراق)ـ  الموصـل   ■
أعلنـت الشـرطة العراقية امـس الاحد 
عـن مقتل موظـف حكومـي واختطاف 
مدرس مسـيحي والعثـور على جثتين 
فـي حـوادث متفرقـة شـهدتها مدينـة 

الموصل(400 كلم شمال بغداد). 
عمليـات  غرفـة  فـي  مصـدر  وقـال 
شـرطة الموصل لوكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ» إن»مسـلحين مجهولين فتحوا 
النـار امـس الاحـد علـى موظـف أمـام 
دائرة الرعايـة الاجتماعيـة في منطقة 

الفيصلية شـرق الموصل فـأردوه قتيلا 
قبل أن يلوذوا بالفرار». 

أن»مسـلحين  المصـدر  وأضـاف 
مدرسـا  اليـوم  اختطفـوا  مجهولـين 
شـرق  مناطـق  احـدى  فـي  مسـيحيا 

الموصل واقتادوه إلى جهة مجهولة». 
وكانـت قوة مـن الشـرطة العراقية 
جثتـين  علـى  أيضـا  اليـوم  عثـرت 
مجهولتـي الهوية في منطقة الميثاق في 
السـاحل الأيسـر من المدينة وسلمتهما 

إلى دائرة الطب العدلي. 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

اعلن المجلس السياسـي للمقاومة العراقية انها تنظر الى 
خطـاب الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما بانة مجـرد اقوال، 
والايـام كفيلـة بتطبيقهـا. وقـال المجلـس في بيان تسـلمت 
«القـدس العربي» نسـخة منه، «مـازال الناس يعيشـون ما 
يسـمى بحلاوة أو نكهة الجديد إن صـح التعبير (لكل جديد 
لذة)، ولأن لذة الأشياء الجديدة إنما تتأكد بالحس واللمس 
لا بالمعنـى والخيـال، فـإن الزائر الجديـد للمنطقـة العربية 
والإسـلامية لمـا يلمس أثـره بعـد وإن كان للـكلام وقع ندي 
يلاعـب بعـض العواطف ويسـتثير بعـض المشـاعر ويلوح 
ببارقـة أمـل يراهـا البعض هنـا أو هناك، لكن هـذا كله ليس 
سـوى أقـوال (وهـذا ليـس ذمـا أو قدحا بقـدر ما هـو وضع 
للأمور في محلها لاسـتجلاء ما وراء ذلك) وهذه الأقوال لابد 
لهـا مما يصدقها وقد اتفـق العقلاء على أن القـول بلا فعل لا 

فائدة منه».
واضاف «وقد بينا سـابقا وفي كثيـر من المواقف والمحافل 
سياسـتنا وموقفنا حول قضايا الأمة العربية الإسلامية وان 
الأسـاس الـذي نؤكد عليه هـو إقامة الحق والعـدل وإعطاء 
كل ذي حـق حقه وكذلك حول العلاقة مع كل شـعوب العالم 
بمـا يغني عن التكرار لـذا لننتظر حتى نرى الوجه الآخر من 

العملة ولكل حادث حديث».
مـن جانبه نفى الممثل الرسـمي للبعث في العراق الدكتور 
خضير المرشـدي نفيا قاطعـا كل ما جاء فـي احدى الصحف 
العربيـة من حديث منسـوب لعـزة ابراهيم الـدوري القائد 
الأعلـى للجهـاد والتحرير وأمين عـام حزب البعـث العربي 

الاشتراكي جملة وتفصيلا. 
وأوضـح الممثـل الرسـمي للبعـث «انه لـم يتم إجـراء أي 
حـوار مع هذه الجريـدة من قبل القائد المجاهـد عزة إبراهيم 

الدوري». 
وقيـادة  البعـث  ثوابـت  علـى  ألمرشـدي  الدكتـور  وأكـد 
الجهـاد والتحريـر المعلنـة فـي برنامـج الجهـاد والتحريـر 
والقائمـة على أسـاس رفـض الاحتلال وعمليته السياسـية 
الاسـتخبارية البغيضـة التي تعمـل بجميع مسـمياتها على 
تنفيـذ مشـروعه الخبيث في العـراق والمنطقة، وشـدد على 
تمسك البعث بخيار المقاومة كـ»طريق وحيد لطرد الاحتلال 
وتحريـر العـراق تحريـرا كامـلا وشـاملا وعميقـا مـن كل 
أشـكال الاسـتعمار والاحتلال والهيمنة والتسلط والابتزاز 
والاسـتغلال والطائفيـة والإرهـاب التي جاء بهـا الاحتلال 

ويعمـل علـى تنفيذهـا عمـلاؤه وأعوانه من خـلال منظومة 
هياكلهـم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنيـة 
واتفاقياتهم المشبوهة... نعم ستستمر المقاومة كخيار وحيد 
لطـرد الاحتلال وإسـقاط مشـروعه مهما طـال الزمن وغلت 

التضحيات». 
وعلـى الصعيـد الامني قتـل أربعة جنـود أمريكيين خلال 
يومين فـي العراق وأعلن مصدر في الحكومـة العراقية مقتل 
جندي أمريكي جراء اصابته بنيران قناص في مدينة الكرمة 

شرق مدينة الفلوجة غرب العراق.
وأوضـح المصدر إن قوات الاحتـلال الأمريكي أغلقت على 
الفور مـكان الحادث، كمـا قامت بعملية بحث وتمشـيط عن 
منفـذي الهجـوم فيما حلقـت مروحيـات أمريكية في سـماء 

المنطقة.
من جهة اخرى، استهدف قائد سيارة مفخخة رتلا لإحدى 
الشـركات الأمنية العاملة ضمن القـوات الأمريكية في مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.
وأكـد مصـدر أمنـي فـي المحافظـة أن السـيارة المفخخـة 
انفجرت لدى مرور الرتل المذكور في منطقة الدواسـة وسـط 
الموصل لكنه لم يتسـن معرفة الخسـائر التـي مني بها الرتل 
بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها القوات التي 

كانت ترافقه على مكان الانفجار.
وفـي نفس السـياق لقي ثلاثـة جنود من قـوات الاحتلال 
الأمريكـي مصرعهـم فـي العـراق اثـر انفجـار قنبلـة يدوية 
بالقـرب من دوريـة أمريكيـة. وأعلن بيان لجيـش الاحتلال 
الأمريكـي الجمعـة الماضـي عـن مقتل اثنـين من جنـوده في 
العاصمـة العـــراقيـة بغداد وقال إن قنبلـة يدوية انفجرت 
بالقرب من دورية أمريكية في محافظة ديالى شـمال العراق 
مـا أدى إلـى مقتـل جنديـين واصابـة أحـد أفرادهـا بجروح 

خطيرة لقي مصرعه على أثرها فيما بعد.
وفـي بيان آخر أعلن جيش الاحتلال أن جنديا ينتمي إلى 
سـلاح المارينز قتل لأسـباب قال انها غير قتالية دون اعطاء 

تفاصيل حول ملابسات مقتله.
وأكـد جيش الاحتلال الأمريكـي أن الهجمات التي ينفذها 
«الصبيـة» ضـده فـي مدينـة كركـوك تصاعـدت فـي الفترة 

الأخيرة، حسب تعبير بيان جيش الاحتلال الأمريكي. 
وذكر البيان «شـوهد أحد الصبية وهـو يقوم برمي قنبلة 
يدويـة علـى دورية مشـتركة» للشـرطة العراقيـة والجيش 
الأمريكي» يوم الخميس في بلدة الحويجة على بعد ما يقرب 

من (30 كم) غرب مدينة كركوك شمال العراق».
وأوضـح البيان إن هذا الحادث يعـد جزءا من توجه أخذ 
يتصاعـد في الآونة الأخيرة من خـلال قيام هولاء «الصبية» 

بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في المحافظة.
وأضـاف البيان «قبل يوم تم اعتقـال صبي يبلغ من العمر 
15 عاما بعد قيامه برمي قنبلة يدوية على فريق مشـترك من 

الشرطة العراقية والجنود الامريكان في الحويجة». 
وتابـع البيـان إن «صبيـا  يتـراوح عمره مابـين 14 - 16 
رمـى قنبلة يدويـة على رتل مشـترك من « شـرطة الحويجة 

والجيش الأمريكي « بتاريخ 26 أيار (مايو) الماضي».
الـى ذلـك أفاد دبلوماسـي غربي فـي العراق بـان مجلس 
الأمـن الدولي يعتـزم رفع عدة قرارات دوليـة مفروضة على 

العراق خلال اجتماعين سيعقدان الشهر الجاري. 
ونسـبت مصـادر عراقية إلى دبلوماسـي غربي في بغداد 
لـم تفصح عـن هويته القـول إن «بغـداد أقنعت عـددا كبيرا 
من أعضاء مجلس الأمن، لاسـيما الدائمون منهم، بان بغداد 
التزمت بتنفيذ اغلب العقوبـات التي فرضت على البلد وفق 

البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب غزو نظام صدام 
لدولة الكويت». وأضاف :»سـيكون هناك شطب لقرارين أو 
أكثـر».  كما ذكر «أتوقع صدور قـرار أممي يبقي العراق تحت 
طائلة البند السـابع ولكن وفق أسـس واليات جديدة تمكنه 
بعد ذلك من التخلص نهائيا من هذه العقوبات.. هناك مساع 
أمريكيـة وبريطانيـة وتركيـة للدفع نحو إعـادة العراق إلى 

دوره الإقليمي والعالمي». 
وأضاف الدبلوماسي الغربي أن «مجلس الأمن سيتدارس 
فـي اجتماعين يعقدان فـي حزيران (يونيو) الجاري بشـكل 
مسـهب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشـأن 
أنشـطة يونامـي « بعثـة الأمم المتحـدة لمسـاعدة العـراق « 
ومراجعـة القـرارات التي فرضها مجلس الأمـن على العراق 
تحـت الفصل السـابع من ميثـاق الأمم المتحدة اسـتنادا إلى 

الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 1859».

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من هاني عاشور:

بحث رئيس تيار الاصلاح الوطني رئيس 
الـوزراء السـابق ابراهيم الجعفـري الاحد 
موضـوع اعـادة تشـكيل الائتلاف مـع عمار 
الحكيم ممثـل المجلس الاعلـى ووزير النفط 
حسـين الشهرسـتاني ممثل كتلة مستقلون، 
وحسـن السـنيد ممثل حـزب الدعـوة الذي 
يتزعمه المالكـي، ونائب رئيـس البرلمان من 
كتلة مسـتقلون ايضـا خالد العطيـة.، وقال 
نائـب عضو قيـادة تيـار الاصـلاح الوطني 
النائـب فالـح الفيـاض لـ»القـدس العربي» 
عقب الاجتماع ان الجعفري اكد  على الحفاظ 
على وحـدة صف مكونات الإئتلاف العراقي 
الموحـد وإنطلاقا من أن الدولـة العراقية في 
هـذا الظرف والظـروف القادمـة تحتاج إلى 
برلمان قوي وحكومة قوية ولا يمكن للبرلمان 
القـوي أن يتأتى مـن دون أن تكون مكوناته 

قويـة والإئتـلاف كأكبـر حجـم برلمانـي في 
مقدمة هذه الحالة.

النظـر  وجهـات  أن  الفيـاض  واوضـح 
توحـدت على ضـرورة الحفاظ علـى وحدة 
الإئتلاف والإسـتفادة من التجارب السابقة 
وطـرح خطط من شـأنها أن تواكـب المرحلة 
يتـم  حتـى  المعاصـر  والظـرف  الحاضـرة 
العبور إلى المرحلـة القادمة وملء الفراغات 
التـي حصلت على ضوء مـا أفرزته التجربة 
السـابقة ووجهـات النظـر كانـت متطابقـة 
حـوارات  هنـاك  ان  وقـال  متقاربـة.   بـل 
مسـتمرة وهـذا لا يعني أن هناك تجـاوزاً أو 
اسـتثناء للقـوى الاخـرى التي لعبـت دورا 
وخصوصـا فـي مرحلـة تأسـيس الإئتلاف 
مرحلـة الانتخابات الماضية ولذلك ستشـهد 
الإجتماعات القادمة إتسـاعاً بضم الآخرين 
بـل أكثـر مـن ذلـك وبنـاءً علـى ما خـرج به 
المجتمعـون وهـو أن يتسـع الإئتـلاف لأكبر 
عدد ممكن من القوى الجديدة وشـخصيات 
جديدة حتى يستفيد من التجارب السابقة.

وقـال الشـيخ د. همـام حمـودي رئيـس 
الائتـلاف العراقي الموحـد ان المباحثات بين 
الائتلاف والتيـار الصدري التي تجرى الان 
ايجابيـة بشـأن عودة الاخير الـى الائتلاف 
العراقـي وان هنـاك اجتماعـات متواصلـة 
لكتلة الائتـلاف العراقي الموحد مع المكونات 
الاخرى ومقترحـات لوضع هيكلية واضحة 

للائتلاف في المرحلة المقبلة.
وفيمـا كان رئيس الوزرءا نـوري المالكي 
وقـادة مـن الائتـلاف بينهـم نائـب رئيـس 
الجمهورية عادل عبد المهدي وهمام حمودي 
وحميد معلة قـد زاروا طهران خـلال الفترة 
الماضيـة لبحث اعـادة تشـكيل الائتلاف مع 
عبد العزيز الحكيم الذي يتلقى العلاج هناك، 
كان مستشـار الامـن القومي السـابق موفق 
الربيعـي الـذي اعلـن قبـل يومين تأسـيس 
حـزب جديـد اطلق عليه اسـم الوسـط، من 
انـه لا يرفـض فكرة الانضمام الـى الائتلاف 
الموحـد فـي حـال اعـادة تشـكيله بصـورة 

تنسجم مع طروحات حزبه الجديد.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام ابوطالب:

أكـد المفكر القبطي جمال أسـعد عبد المـلاك في أول 
تصريحـات له عقب قـرار النائب العـام الأفراج عنه 
علـى ذمـة التحقيقات في قضيـة إتهام أقبـاط المهجر 

بالعمالة بأنه مصر على موقفه ولن يتراجع أبداً.
وقال عبد الملاك لـ»القدس العربي»، «سأظل مؤمناً 
بالمبـادئ والقيم التـي تعلمتها وأؤمن بهـا عن قناعة 
تامـة بـأن هناك أجنـدة خارجيـة لأقبـاط المهجر يتم 
الإعداد لهـا بعناية والهدف منها دفـع القوى الدولية 
لبـذل الضغـوط علـى النظـام المصـري والتدخل في 

شؤونه الداخلية».
وكان إثنا عشـر من رموز أقبـاط المهجر قد تقدموا 
ببـلاغ للنائـب العـام المستشـار عبـد المجيـد محمود 
يتهمـون فيه عبد الملاك في سـبهم واتهامهم بالتخابر 
مـع جهات أجنبيـة من أجـل تنفيذ مخططـات الهدف 

منها إلحاق الضرر بالمصالح العليا لمصر والمصريين.
وقد خضـع جمال أسـعد للتحقيقات التـي أجرتها 
معه نيابة وسط القاهرة برئاسة رئيس النيابة أيمن 

رخاء.
وذكـر جمال في فحوى أقواله أنـه لم يقصد مطلقاً 
إتهام أقباط المهجر بالتخابـر أو التآمر لصالح جهات 

أجنبية بالمعنى الحرفي لما تحتويه الكلمة وقال «لكني 
قصدت التأكيد على أن العمالة السياسـية أشد ضرراً 

بمصالح الوطن من العمالة الجنائية».
وأضاف «إنني مصـر على أن أقباط المهجر يتبنون 
اجنـدة خارجيـة محضـة وتلـك الأجندة لا تتسـق لا 
شـكلاً ولا موضوعـاً مـع المصالـح المصرية في شـيء 
يذكـر بـل إنهـا تتناقـض فـي مختلـف تفاصيلهـا مع 

الصالح العام للأمة المصرية».
وأشـار إلى أنه أصر في التحقيقات على ان يكشف 
أبعـاد المخطط الـذي يهـدف لتدويل قضيـة الأقباط، 
مشـدداً علـى أنهـا قضيـة مصــــريـة محضـة وأن 
التدويل هو خطر يهدد الشـارع القبطي أولاً، مشـدداً 
علـى أن العلاقـات التاريخية بين المسـلمين والأقباط 
واحـدة  بوتقـة  فـي  الفريقـين  كلا  لإنصهـار  دفعـت 
بحيث أصبح سـلوكهم شـديد التشـابه ولايمكن لأي 
أجنبي يهبـط على أرض مصر أن يفرق مابين المسـلم 

والمسيحي.
وانتقد أسعد بعض الأطراف داخل الكنيسة تسعى 
لإذكاء التعصب من خلال الدفع بالكنيسـة للعب دور 

سياسي.
وقال عبد الملاك منذ أن تحولت الكنيسة عن دورها 
الدينـي وأصبحـت تشـكل عبئـاً علـى صانـع القرار 
السياسي ازدادت المشاكل حيث روجت دعاوى كانت 
غريبة على العلاقة بين المسـلمين والمسـيحيين، حيث 

أصبـح التهديد باللجـوء للخـارج والتلويح بتدويل 
قضايا الأقباط موضة يتحدث عنها الكثيرون.

واعتـرف جمـال بـأن الشـارع القبطـي لـن يكون 
رابحـا في حـال إذا مـا تم تدويـل قضايا المسـيحيين 
فـي المنتديـات الدولية وذلـك لأن علاقته بالمسـلمين 
سـوف تتعرض للضـرر وهـي أثمن ما يملـك الأقباط 
حينما بنـوا علاقات ممتـدة مع شـركائهم في الوطن 
إمتدت قروناً عديدة وليس من صالح أي من الطرفين 

تعريض تلك العلاقة للمخاطر.
واعتـرف بأن خطـاب بعض فصائـل أقباط المهجر 
يحمـل فـي الكثير مـن الأوقات طابعـاً تهديديـاً وهو 
نـوع من «الغباء السياسـي» وذلك لأن تلـك اللغة لن 
تسـفر عن تحقيق أي مكاسـب بل سـتزيد من عزلتهم 

في الداخل على الأقل.
جدير بالذكر أن إثني عشـر من رموز أقباط المهجر 
كانوا قد قرروا تقديم بلاغ ضد عبد الملاك فور هجومه 
الحاد عليهم في إحدى الصحف ضدهم بتهمة السـب 

والقذف في حقهم.
 ونفـى هـؤلاء أن يكونواعمـلاء لأي مـن الجهـات 
وأن تلـك التصريحـات من قبل عضو البرلمان تشـوه 
كل قبطـي مهاجـر بالرغـم مـن أن جميـع تحـركات 
رموزهم في الخارج تتم في العلن كما أنهم يتوجهون 
بمواقفهـم وآرائهـم أولاً للنظام المصـري ويحضرون 

المؤتمرات التي تعقد على أرض مصر.

جاء في مقطع منها : علشان مصر الزعيمة اختارها لكلمته.. 
وفاهم قيمة مبارك ومقدّر خبرته

شعبولا يغني لخطاب أوباما والرئيس المصري.. ويدعو العرب لانتظار أفعاله

العراق يسمح لقوات امريكية بالبقاء داخل المدن بعد موعد الانسحاب المقرر نهاية الشهر الجاري

25 مليون لغم ونصف مليون قنبلة عنقودية من مخلفات الاحتلال
وميزانية العراق لا تستطيع تحمل كلفة رفعها

الإفراج عن وزير التجارة العراقي 
المستقيل بكفالة مالية 

مقتل موظف واختطاف مسيحي والعثور 
على جثتين شمال العراق 

العراق: مقتل 4 مارينز خلال يومين والقوات الامريكية تحذر من «صبية» كركوك
المجلس السياسي للمقاومة: خطاب اوباما للمسلمين مجرد اقوال لا فائدة منه 

الجعفري يبحث مع قادة الائتلاف العراقي اعادة تشكيله 

انتقد عقب الافراج عنه بعض الأطراف داخل الكنيسة واتهمها بالسعي لإذكاء التعصب
المفكر القبطي عبد الملاك: ما زلت مصراً على إتهام أقباط المهجر بـ«العمالة السياسية»

جنود امريكيون يقومون بنقل جثمان احد رفاقهم الذي سقط في بغداد   (ا ف ب)

عبد الفلاح السوداني
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الرئيس  السوداني عمر البشير  مع نظيريه الكيني ماوي كيباكي  (وسط) والزيمبابوي  روبرت موجابي خلال ثاني ايام اعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق 
وجنوب افريقيا (الكوميسا) التي جرت اعمالها في منتجع شلالات فكتوريا في زيمبابوي. تضم (الكوميسا)في عضويتها 19 دولة افريقية بينها ثلاث دول عربية

 ( مصر، السودان، ليبيا). وزار البشير زمبابوي للمشاركة في القمة في تحدٍ جديد لقرار اعتقاله الصادر في اذار/مارس الماضي

ـ رويتـرز: قـال مستشـار  ■ بيـروت 
للرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح 
اليمـن الـذي يعانـي مزيجـا خطيـرا  إن 
الاقتصاديـة  والأزمـة  الجفـاف  مـن 
والاضطرابـات السياسـية ربمـا يواجـه 

مجاعة العام المقبل.
وقال عبد الكـريم الارياني وهو رئيس 
وزراء سـابق لرويترز في بيـروت «نحن 
نواجـه واحـدة مـن أسـوأ السـنوات في 

الإنتاج الزراعي.. جفاف شديد للغاية».
ومضـى الارياني يقـول: «هـذا تحذير 
للمجتمـع الدولي مـن أن اليمن فـي العام 
القـادم ربمـا يعاني من المجاعـة وتحدثت 
إلـى برنامـج الأغذيـة العالمي بشـأن هذا 
لمراقبـة  لبنـان  فـي  والاريانـي  الأمـر». 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت أمس 

الأحد ممثلا لمركز كارتر.
ودعا المجتمـع الدولي خاصة الولايات 
المتحدة إلى تقديم الدعم وشكا من أنه في 
حـين أن اليمن بذل قصارى جهده للقضاء 
علـى التشـدد الإسـلامي فإن المسـاعدات 

الأمريكية تراجعت.
ومضـى يقول «الفقر هـو توأم الإرهاب 
في اليمـن حيث تمثل العضوية في تنظيم 
القاعـدة وظيفة جذابة تـدر دخلا جيدا»، 
مضيفا أن نسـبة البطالة تتعـدى الآن 30 

في المئة. ويصنف برنامج الأغذية العالمي 
التابـع للأمم المتحدة اليمـن على أنه أكثر 
البلدان افتقارا للأمـن الغذائي في منطقة 
الشـرق الأوسـط. وقال أدهم مسلم نائب 
مديـر شـؤون اليمن فـي برنامـج الأغذية 
العالمي «ما من شك أننا قلقون»، مضيفا أن 
المحنة الاقتصادية في اليمن عامل أكبر في 

أي أزمة غذائية عن الجفاف.
 90 يسـتورد  «اليمـن  قائـلا:  وأردف 
في المئـة من حاجاتـه الغذائيـة»، مضيفا 
أن فـي حـين أن أسـعار المـواد الغذائيـة 
تراجعـت منذ الارتفاع بنسـبة 60 في المئة 
فـي 2007-2008 إلا أنها ما زالت أعلى مما 

كانت عليه قبل عامين.
وأردف قائلا أن برنامج الأغذية العالمي 
يخطط لتقييم مسـتقبل الغـذاء في اليمن 
ولكنـه لم يعقب على تحذيـر الارياني من 
المجاعـة وهـو مـا تناقـض فيما يبـدو مع 

توقعات مسؤول يمني آخر.
وكان عبد الحميد الصوفي المدير العام 
المسـاعد للمؤسسـة الاقتصاديـة اليمنية 
المملوكـة للدولـة قـد توقع الشـهر الماضي 
أن إنتاجيـة محصول القمح سـترتفع إلى 
900 ألـف طن هذا العـام بعد أن كانت 600 
ألف طـن عام 2008 كمـا أن واردات القمح 
ستظل ثابتة عند 2.5 مليون طن في 2009 

. وتقـول منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
لـلأمم المتحـدة (فـاو) إن شـخصا من كل 
ثلاثـة أشـخاص في اليمـن البالـغ تعداد 
سـكانها 23 مليون نسـمة يعانون بالفعل 
من الجـوع المزمن. وتمثـل الزراعة 15 في 
المئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي ويعتمد 

70 في المئة من سكان الريف عليها.
وقـال الارياني: «نحن نشـتري القمح 
بالطبـع فـي السـوق المفتوحـة ولكـن مع 
تراجع أسـعار النفـط يبقى السـؤال .. ما 
هو حجم الصرف الأجنبي الذي سـيتبقى 
لليمن بنهاية العام». وأضاف أن احتياطي 
العملات الأجنبية يوازي الآن سـتة أشهر 

من الاستيراد.
وتابـع الاريانـي «الوضـع الاقتصادي 
صعـب للغايـة» متعلـلا بتراجـع أسـعار 
النفـط العالميـة وكذلك انخفـاض الإنتاج 
المحلي. ومضى يقول «الحقلان الرئيسيان 
لا  يتراجعـان...  وصافـر  المسـيلة  وهمـا 
توجد اكتشـافات نفطية كبيرة ومهمة بل 
مجرد اكتشـافات هامشـية لا تعوض هذا 
التراجـع». ويفتتـح اليمـن محطـة للغاز 
المسال هذا الشهر ومن المتوقع خروج أول 
شـحنة في آب/ أغسـطس ولكن الارياني 
قدر أن الأمر سـيحتاج إلى خمس سنوات 
قبل أن يصبح الغاز أحد دعائم الاقتصاد.

وبلغ متوسـط الإنتـاج النفطـي الذي 
يمثـل ثلثـي عائـدات الحكومـة 300 ألـف 
برميـل يوميا عـام 2008 بعـد أن كان 410 

آلاف برميل يوميا عام 2004 .
وقال الارياني إن المشكلات الاقتصادية 
أبرزت مشاعر الاستياء في الجنوب الذي 
يعانـي مـن اضطرابـات بسـبب النزعـة 
الانفصالية في الشـهور الأخيـرة وتمردا 
آخـر بطيئـا فـي الشـمال حيـث مـا زالت 

الاشتباكات مستمرة.
ونـدد بالدعوة في الجنـوب إلى إعادة 
تقسـيم اليمـن وذلـك بعد توحد الشـمال 
والجنـوب تحـت لـواء واحـد عـام 1990 

وبعد حرب أهلية عام 1994 .
وقال «هؤلاء المتطرفون الذين يريدون 
إعـادة البلاد إلى الانقسـام والتقسـيم... 
يجـب أن يدركـوا أن هـذا مدمر لهـم ولكل 
اليمـن.» ومضـى يقـول «حسـنا.. هنـاك 
شـكاوى .. هنـاك أخطـاء ولكـن التحدث 
عن تلك الأخطاء واقتراح الحل أسـهل من 

اقتراح التقسيم والانفصال».
ولقـي عدة أشـخاص حتفهـم وأصيب 
العشـرات خلال اشـتباكات بين محتجين 
وقـوات الأمـن فـي الجنـوب في الشـهور 
الأخيـرة. ولقي ثلاثة حتفهـم في مظاهرة 
في 21 أيار/ مايو. ويشـكو سكان الجنوب 

الذي يضم أغلب منشـآت النفط في اليمن 
اتفـاق  اسـتغلال  أسـاء  الشـمال  أن  مـن 
الوحدة للسيطرة على مواردهم والتمييز 
ضدهم. وقال الارياني إن الرئيس اليمني 
يتعامـل شـخصيا مـع متاعـب الجنـوب 
ولكنه لم يذكر تفاصيل. وتابع «في الوقت 
الحالـي ما نحتـاج إليـه يسـتغرق وقتا. 
المسألة ليسـت مجرد الاجتماع والتحدث 
والمصافحـة» مضيفا أن الفقر والمشـكلات 
مشـاعر  أغلـب  وراء  تقـف  الاقتصاديـة 

الاستياء.
قبالـة  الصوماليـة  القرصنـة  أن  كمـا 
المتاعـب  مـن  تزيـد  اليمـن  شـواطىء 
الاقتصادية للبلاد. وقال الارياني «أضرت 
بالفعـل بشـدة بالأسـر التي تعتمـد على 
الصيد عند الحدود مع سلطنة عمان شرقا 
إلى الحـدود مع السـعودية غربا» مضيفا 
أن الصيادين الذين اعتادوا الابحار حتى 
ما يصـل إلى الهنـد والسـودان لا يمكنهم 

الآن الابتعاد أكثر من ثمانية كيلومترات.
واستطرد «الآن في أي مكان يتوجهون 
إليـه يشـعرون بالقلـق مـن القرصنـة أو 
تطلـق عليهم سـفن دول تقـوم بدوريات 
في المنطقة النيران... أدى ذلك إلى تكوين 
بـؤرة جديدة للفقر والجـوع والمجاعة في 

نهاية الأمر». 

حذر من احتمال حدوث مجاعة العام القادم .. وقال ان صالح يتعامل شخصيا مع متاعب الجنوب

مستشار للرئيس اليمني: العضوية في تنظيم القاعدة 
ردفان (اليمن) ـ «القدس العربي»«وظيفة جذابة» للمواطنين في ظل تنامي البطالة وتردي الوضع الاقتصادي

 من خالد الحمادي:

تعيش العديد من المحافظات الجنوبية اليمنية منذ أمس حالة 
اســتنفار أمني، مع دعــوة فصائل الحــراك الجنوبي المواطنين 
الجنوبيــين إلى المشــاركة في تشــييع جنائز أربعة مــن القتلى 

الذين سقطوا خلال الاضطرابات الاخيرة في الجنوب.
وذكــرت مصادر جنوبيــة لـ»القدس العربــي» أن محافظات 
عــدن، لحج، أبــين والضالع عاشــت أمس حالة اســتنفار أمني 
كبيــر لمراقبة تحــركات وعمليــات انتقال المواطنــين الجنوبيين 
المتوقع مشــاركتهم في فعالية التشييع الجنائزي التي دعا لها 
فصائــل الحراك الجنوبي اليوم الاثنــين، وذلك بحضور العديد 
مــن القيادات البــارزة للحــراك. وأوضحت المصــادر أن جنازة 
ســتنطلق من محافظة عدن، مرورا بمحافظــة لحج وتنتهي في 
مديرية ردفــان، حيث ســتوارى جثامين القتلــى الثرى بمقبرة 

الحمراء في منطقة الحبيلين بردفان. 
وذكرت أن لجنة تحضيرية مشكلة من كافة فصائل الحراك 
الجنوبــي تعكف على الإعداد لهذه الفعالية منذ نحو أســبوعين 
وأنها أعــدت لها كافــة الاحتياجــات والمســتلزمات الإعلامية 

والأمنية والتنظيمية والمواصلات وغيرها.   
وقد قوبل الاستنفار الأمني الرسمي بكثافة الإعداد والحشد 
مــن قبل الحراك الجنوبي لأنصاره لحضــور هذه الفعالية التي 
يعتــزم القائمــون عليها أن تكــون الأكبر. ومن المقــرر أن تختتم 
بمهرجــان خطابــي يلقــي فيــه العديد من كبــار قــادة الحراك 
الجنوبي كلمات تحريضية ضد السلطة بهذه المناسبة التي تعد 

نادرة وتحت سمع وبصر الدولة.

وتوقعــت هــذه المصــادر أن يحضر هــذه الفعالية مــن قادة 
الحراك الجنوبي البرلماني ناصر الخُبّجي، والقائد العســكري 
المتقاعد ناصر النوبة والشــيخ القبلي والجهــادي البارز طارق 
الفضلــي، الــذي ســيحضر فعاليــة مــن هــذا النــوع لأول مرة 
خارج نطــاق محافظة أبــين، والذي انضم مؤخــرا إلى الحراك 

الجنوبي. 
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الفعالية السلمية تحاول 
تحريك الشــارع الجنوبي مــن أجل تفعيل مطالــب الجنوبيين، 
والضغــط على الســلطة للوفــاء بوعودهــا لأبنــاء المحافظات 
الجنوبيــة الذيــن يقولــون إنهــم يعانــون مــن التمييــز مقارنة 
بنظرائهم مــن أبناء المحافظات الشــمالية، التــي يتقلد أبناؤها 

أغلب المناصب القيادية العليا في الدولة.
وتعيــش العديد مــن مناطق محافظة لحج حالــة من الغليان 
الجماهيري ضد السلطة، والتي شهدت خلال الشهور الماضية 
العديد مــن المظاهرات المناوئة للســلطة والمطالبــة بالانفصال، 
وكانــت صاحبــة النصيــب الأوفر من عــدد القتلــى والجرحى 

خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها هذه المناطق الملتهبة.
وأصيبت الأجهزة الأمنية المحلية في محافظة لحج بالإجهاد 
مــن كثرة المواجهات مــع المتظاهرين ومن كثــرة نقاط التفتيش 
الأمنية والعســكرية، وبالتالي اضطرت مؤخــرا إلى ترك أتباع 
الحــراك الجنوبي للقيام بأعمالهــم الاحتجاجية دون التعرض 
لهــم، مهما رفعــوا من أعلام لدولــة الجنوب الســابقة أو صور 

الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض.
ويبــدو أن توجيهــات عليا صــدرت للأجهــزة الأمنية بعدم 
المســاس بالمتظاهرين حتــى لا تحدث أي مواجهــات دموية قد 
تؤدي إلى عواقب وخيمة، ويذهــب ضحيتها العديد من القتلى 

والجرحى.

«الحراك الجنوبي» ينظم موكبا جنائزيا 
غير مسبوق اليوم لضحايا الاشتباكات الأخيرة

■ عـدن (اليمـن) ـ ا ف ب: أفـادت شـهادات جمعتها 
الذيـن  القراصنـة الصوماليـين  ان  منظمـات انسـانية 
يهاجمـون السـفن فـي خليـج عـدن يسـتخدمون الان 
اللاجئـين الفارين من الصومال دروعا بشـرية للافلات 
مـن البـوارج الحربيـة التـي تجـوب المنطقـة. وقالـت 
المنظمات ان هـذه الظاهرة الجديدة بدأت مطلع السـنة 

الجارية.
وتزامنـت هـذه الخطـوة مع تعزيـز المجتمـع الدولي 
انتشـاره العسكري في المنطقة لمكافحة اعمال القرصنة، 
سـواء فـي عمليـة «اتالانـت» التـي يقـوم بهـا الاتحـاد 
الاوروبـي منذ كانون الاول/ ديسـمبر او القوة الخاصة 
(سـي تـي اف 151) التـي بدأهـا الاسـطول الامريكـي 

الخامس في كانون الثاني/يناير.
وأعلن فرانسيسـكو اوتيرو فيار رئيـس بعثة الفرع 
الاسـباني من منظمة اطباء بلا حدود في اليمن لفرانس 
بـرس ان «الجديد هو اسـتخدام سـفن اللاجئين دروعا 

بشرية».
وأوضـح ان القراصنـة يربطـون زوارقهم السـريعة 
يبحـث  بينمـا  بينهـم  ويختبئـون  اللاجئـين  بقـوارب 
المهربون عن سفن معزولة بدلا من التوجه مباشرة نحو 
الساحل اليمني. وما ان يعثروا على فريسة حتى يصعد 

القراصنة في زوارقهم ليشنوا الهجوم.

المهربـين  بـين  اتفـاق  «انـه  فيـار  اوتيـرو  وتابـع 
والقراصنـة»، مؤكـدا ان اربـع حـالات مـن هـذا القبيل 
حصلـت منـذ بداية السـنة. ويسـتخدم القراصنة بهذه 

الطريقة زورق اللاجئين «كزورق ام».
ونقل لاجئون صوماليون واثيوبيون هذه الحوادث 
الى فرق اطباء بلا حدود فرع اسبانيا والمفوضية العليا 
للاجئـين لـلامم المتحـدة التـي تقـدم لهـم الاغاثـة لدى 

وصولهم الى اليمن.
وقالت ممثلة المفوضية العليا في اليمن كلير بورجوا 
لفرانـس برس «كان ذلك متوقعا. يصعب معرفة العلاقة 
بـين القراصنة والمهربـين» الذين ينقلـون اللاجئين عبر 

خليج عدن على متن زوارق هشة.
واضافـت ان بعضهـم «يعملـون يومـا فـي تهريـب 
ويسـتغل  قراصنـة».  التالـي  اليـوم  وفـي  اللاجئـين 
القراصنـة فرصـة ان خطـة تحـرك السـفن الحربية لم 

تحدد بشكل واضح سلوكها حيال اللاجئين.
وقالـت كلير بورجوا ان «هناك فراغا بشـأن ما يجب 

ان تفعله بارجة حربية اذا عثرت على لاجئين».
وتسـاءلت: «اذا اعتقلـت بارجـة حربيـة قراصنـة» 
مختلطـين بلاجئين «فماذا تفعل باللاجئين؟»، متسـائلة 
«هـل يمكنهـا الاقتـراب مـن السـاحل اليمنـي لمسـاعدة 

اللاجئين على انزالهم في اليمن؟».

ويرتـدي الوضـع القانونـي حساسـية كبيـرة اذ ان 
البـوارج الاجنبية التي تجوب خليج عـدن لا تملك حق 

دخول المياه الاقليمية اليمنية.
وقـد سـجلت حادثة من هـذا النوع فـي اذار/مارس، 
حسـب مصدرين متطابقين طلبا عدم كشـف هويتيهما. 
فقد حصلت بارجة فرنسـية تشـارك فـي عملية اتالانت 
موافقة اسـتثنائية من الحكومة اليمنية لقطر زورق الى 

عدن كان ينقل ثمانين لاجئا معظمهم من الاثيوبيين.
لكن الحادث انتهى بشكل مأساوي لدى الوصول الى 
الميناء لان الاثيوبيين نهضوا جميعا من جانب واحد في 
الزورق متسـببين في انقلابه وقضـى ثمانية منهم غرقا 

حسب تلك المصادر.
وتزيد الحيل الجديدة التي يستخدمها القراصنة من 
المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون في حين تعتبر رحلة 

عبور خليج عدن، في حد ذاتها مغامرة تزداد خطورة.
وأفـادت اطبـاء بـلا حدود فـرع اسـبانيا انـه في 22 
وصوماليـا  اثيوبيـا  لاجئـا   35 قضـى  نيسـان/ابريل 
غرقـا عندما انقلـب زورقهم مع الاقتراب الى السـواحل 

اليمينية.
وقالت المفوضيـة العليا للاجئين ان حتـى الرابع من 
حزيران/يونيـو قضـى 142 لاجئا وفقـد 66 اخرون منذ 

بداية السنة.

منظمات انسانية تتهم القراصنة
 الصوماليين باستخدام اللاجئين كدروع بشرية 

الخرطوم – «القدس العربي» من كمال بخيت: 

أبْدَت الحكومة السودانية اسـتغرابها لوصف باراك 
أوبامـا الرئيس الامريكي لما يحدث فـي دارفور بالإبادة 
الجماعيـة، واعتبرت على لسـان السـفير علي الصادق 
الناطق الرسمي باسم الخارجية ان أي حديث عن ابادة 
جماعية في دارفـور يُعد حديثاً خارج السـياق الغرض 

منه الكيد السياسي.
وقـال الصادق فـي تصريحـات صحافية الاحـد، إنّ 
المبعوث الأمريكي للسـلام في السـودان لم يصف خلال 
زياراتـه المتكررة للسـودان مـا يحدث في دارفـور بأنه 
إبـادة، وأضـاف أنَّ قضـاة محكمـة الجنايـات الدوليـة 

أنفسـهم رفضوا اتهامات المدعي العـام بوجود إبادة في 
دارفور، وأشـار إلـى ان أي حديث في هذا السـياق يُعد 

خارج النص.
وقال إنّ البرود الشـديد الذي قابـل به مجلس الأمن 
الدولي تقرير مدعي لاهاي يـدل على أنّ المجتمع الدولي 
بمـا فيـه الـدول دائمـة العضويـة داخل مجلـس الأمن، 
يعكف حَاليـاً مع الأطـراف الأخرى، كالجامعـة العربية 
والاتحاد الأفريقي على وضع حل سـلمي لمشكلة دارفور 

بما فيه إنجاح مَساعي الحل السلمي بالدوحة.
ونـوه الى الاجتمـاع الذي تم أخيراً لمبعوثي السـلام 
فـي السـودان والأعضـاء الدائمـين فـي مجلـس الأمـن 
بالدوحة، واعتبر تقرير أوكامبو محاولة يائسـة لإقناع 

مجلس الأمن بما صَدَرَ عن محكمته، في وقت يشـدد فيه 
السـودان على ثبات موقفه الرافض للتعامل مع محكمة 
الجنايات الدوليـة وقراراتها وإبداءه الاسـتعداد التام 
للتعـاون مـع المجتمع الدولـي من اجل وضـع حل نهائي 

لأزمة دارفور .
وكان باراك أوباما دافـع عن الخطوات التي اتخذتها 
إدارتـه تجاه إيجاد حل سـلمي لازمة دارفـور. وقال في 
مؤتمـر صحافـي بألمانيـا، ان العمل الذي قمنـا به تجاه 
دارفـور مـا زال يخضـع للتقييـم. واضـاف اننا نسـعى 
سـعياً حثيثاً لإيجاد حل عاجل للازمة وتحسين الوضع 
الانساني هناك. ووصف ما يجري في دارفور بانه ابادة 

جماعية. 

الحكومة السودانية ترفض وصف أوباما لما يجري في دارفور بـ «الإبادة»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

العامـة  الإسـرائيلية  النيابـة  قدمـت 
الأحد لوائح اتهام في المحكمة المركزية في 
حيفا ضـد المتهمين السـبعة المركزيين في 
قضية التصـدي للإرهابي عيـدان ناتان 
زاده، إلـى جانـب ذلك قدمت فـي محكمة 
أخرى لوائح اتهام ضد خمسـة مواطنين 
في نفـس القضية. المتهمون السـبعة هم 
جميـل صفـوري وأركان كربـاج ومنيـر 
زقـوط ونعمـان بحـوث وباسـل قادرية 

وفادي صفوري وهيثم حرب.
وتضمنت لوائح الاتهام تهما بمحاولة 
القتل، والاعتداء على الشرطة، والإخلال 
بالنظـام وعرقلـة عمـل أفـراد الشـرطة 
خلال تأدية مهامهم. وبموازاة ذلك قدمت 
لوائح اتهام في محكمـة الصلح في حيفا 
ضد خمسـة آخرين من شفاعمرو متهمين 

في نفس القضية.
وكان المتهمـون قـد تصـدوا للإرهابي 
ناتـان زاده الذي دخـل المدينة في حافلة 
تابعـة لشـركة (إيغيد) عـام 2005 وفتح 

النار بشـكل عشوائي على ركاب الحافلة 
وعلـى المـارة ممـا أدى لاستشـهاد أربعة 
مواطنين شفاعمريين وإصابة العشرات.

النائـب د. جمـال زحالقـة،  ووصـف 
رئيـس كتلـة التجمـع البرلمانيـة، أمـس 
الأحـد قرار تقـديم لوائـح اتهـام ضد 12 
شـابا من شـفاعمرو بتهمة قتل الإرهابي 
عيـدان ناتان زاده، بأنّـه «قرار عنصري 
يتهمـون  أخـرى  ومـرة  واسـتفزازي، 
الضحيـة.  لقـد كان زادة معروفـا لـدى 
المخابـرات والجيـش والشـرطة، وكانت 
علـى  تـدل  واضحـة  تحذيـرات  هنـاك 
نوايـاه، ومع ذلـك لم يكن هنـاك تحقيق 
جدي حول من وقف خلفه، ومن ساعده، 

ومن غض الطرف عنه».
وأكـد زحالقـة «زاده لـم يهبـط فجأة 
شـرعي  ابـن  هـو  بـل  شـفاعمرو،  فـي 
للعنصريـة الإسـرائيلية التـي تهـدر دم 
«أنّ  زحالقـة  وأوضـح  الفلسـطينيين». 
المعنـى الحقيقـي للوائح الاتهـام هو أنه 
ليس للعرب الحق في الدفاع عن النفس. 
لا أحـد يعرف مـن قتل زاده بعـد ارتكابه 
المجـزرة، ولكـن قتلـه كان علـى خلفيـة 
الخشية من استمرار المجزرة، التي ذهب 

ضحيتها أربعة من أهلنا في شـفاعمرو». 
وعن سـبل مواجهـة القرار، قـال زحالقة 
«إن ردنـا علـى لوائـح الاتهـام سـيكون 
حازمـا وعاصفـا وواضحـا وجماعيا من 
خـلال اللجنـة الشـعبية فـي شـفاعمرو 
ولجنة المتابعة العليا، وسنحول المحكمة 
إلى منصة لفضح العنصرية الإسرائيلية 
ممثلهـا  زاده  يكـن  لـم  التـي  الدمويـة، 
الوحيد، فالمجرم واحد والقتلة كثيرون». 
وختم زحالقة بالقول «إنّ القضية ليست 
قضيـة أهلنـا في شـفاعمرو فحسـب، بل 
قضيـة الجماهير العربية كلهـا، ومطلبنا 
هـو إلغاء لوائـح الاتهـام وتحقيق فعلي 
مـع الجهات المسـؤولة عن غـض الطرف 
عن زاده وعن مخططاته الإجرامية التي 
كانت معروفة لدى جهات أمنية عديدة».

مـن ناحيته أكـد النائب محمـد بركة، 
للسـلام  الديمقراطيـة  الجبهـة  رئيـس 
والمسـاواة، ان تقديم لوائـح الاتهام ضد 
الشـبان الـ 12 في مسـألة موت الإرهابي 
ناتـان زاده، هـو «جريمـة إضافيـة على 
الجريمـة الإرهابيـة التـي ارتكبـت ضـد 
باهظـا  ثمنـا  وكلفتهـم  المدينـة،  أهالـي 
مأسـويا، بقتـل أربعـة مـن أبنـاء المدينة 

وإصابة أكثر من عشرة».
وقـال بركـة «إنّ النيابـة العامة تصر 
مـرّة أخـرى علـى اتهـام الضحيـة، فقط 
لكونهـا عربيـة، وكـون الإرهابـي منفـذ 
وأذرع  الشـرطة  إن  يهوديـا،  المجـزرة 
الأمـن لم تحقـق إطلاقا في مـن وقف من 
وراء الإرهابـي زاده، ومـن سـاعده على 
تنفيـذ المجزرة، وكما يبـدو فإن النيابة لا 
تستطيع ضبط غضبها لكون الإرهابي لم 

ينجح في قتل المزيد من أبناء المدينة».
وقال بركة «إننا في مدينة شـفاعمرو، 
المجـزرة  علـى  شـاهد  مـن  أكثـر  لدينـا 
الإرهابيـة، فهناك أربعـة أضرحة لأربعة 
ضحايـا المدينـة، وهناك أكثر من عشـرة 
مصابين ما زالوا يحملون في أجسـادهم 
آثـار تلـك الجريمة، وهـذه هـي الحقيقة 
الوحيـدة التـي يجـب أن تشـغل النيابة 
وليس غيرها». ودعا بركة إلى «مواصلة 
المعركـة الشـعبية في المدينـة وخارجها، 
مـن خـلال اللجنـة الشـعبية فـي المدينة 
التي قادت معركة مشرفة ضد الاعتقالات 
السابقة، ولا شك أنها ستواصل معركتها 
الإسـرائيلية  النيابـة  قـرار  ظـل  فـي 

العنصري».

النيابة الإسرائيلية تتهم 12 شابا عربيا 
من شفاعمرو بقتل اسرائيلي قتل أربعة من المدينة وجرح العشرات

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

تتصاعـد وتيـرة العمـل لـدى اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الدولي الأول للهيئة 
والـذي  غـزة  لاعمـار  الدوليـة  العربيـة 
سـيقام في العاصمة التركية اسـطنبول 
بتاريـخ 18،17 حزيـران الجـاري  تحـت 

شعار (معا لاعمار غزة).
ويهدف المؤتمر حسـب رئيس اللجنة 
التحضيريـة المهندس بادي الرفايعة إلى 
التعريف بالهيئة العربية الدولية لإعمار 
غـزة، ودورها في عملية الإعمار وتحديد 
وحصـر احتياجـات القطـاع مـن أبنيـة 

وبنى تحتية وخدمات هندسية.
وأوضـح الرفايعة فـي تصريح خاص 
لـ»القـدس العربـي» ان الهيئـة سـتقوم 
بتنظيـم الجهـود الأهليـة لاعمـار قطـاع 
 (465) إطـلاق  إلـى  بالاضافـة  غـزة، 

مشروعا داخل القطاع.
وأشار الرفايعة إلى أن المؤتمر سيطلق 
صندوق الإعمار الأهلي بحضور المنظمات 
والشـركات الهندسية ومنتديات ورجال 
الأعمال والهندسة والمقاولات والشركات 
الكبرى، وغيرها من المؤسسـات الأهلية، 
كما سيعمل على تسويق مشاريع الإعمار 
والمساهمة المباشـرة في التمويل وتقديم 
الخدمـات الهندسـية اللازمـة وتشـجيع 
الاسـتثمار فـي فلسـطين والإطـلاع على 
ووضـع  القطـاع  فـي  الهندسـي  الواقـع 
لتشـغيل  المناسـبة  والأُطـر  الآليـات 
الهندسـية  الكـوادر  وتأهيـل  وتدريـب 

والفنية في القطاع. 
سـتبحث  محـاور  أربعـة  وهنالـك 
العربيـة  الهيئـة  وهـي:  المؤتمـر  فـي  
الدوليـة لإعمار غـزة، المؤسسـة والدور 
الاعمـار  فـي  غـزة  قطـاع  واحتياجـات 

(صنـدوق  المشـاريع  تمويـل  وآليـات 
الاعمـار الأهلـي) والقطاع الهندسـي في 

غزة الواقع والطموح. 
وسـيكون الافتتـاح فـي اليـوم الأول 
بتاريخ 2009/6/17 تليه جلسات وورش 
عمـل وسـتكون الجلسـة الختاميـة فـي 

نهاية اليوم التالي. 
ويذكر  بـأن الهيئـة العربيـة الدولية 
لاعمار غزة عقدت اجتماعها التأسيسـي 
في بيروت في شـهر آذار/ مارس الماضي 
وحددت الهيئة غايتها بالمساهمة الأهليّة 
العـدوان  بعـد  غـزة  قطـاع  إعمـار  فـي 
الصهيونـي الغاشـم عليهـا ومـا سـببه 
مـن دمار لـكل مرافـق الحيـاة، وذلك من 
خلال إنشـاء صنـدوق خـاص، وتجميع 
وتنسيق الجهود الهندسية والاقتصادية 
والماليـة العربيـة والإسـلامية والدولية 
مـن خـلال الهيئـة التـي تتولـى متابعـة 
عمليات إعمار غزة مباشـرة أو نيابة عن 
الغير، كما يشـمل عملها أيّ منطقة أخرى 

في فلسطين. 
كما حـددت أهدافهـا من خـلال توفير 
المعلومات اللازمة عن جميع المواقع التي 
أصابها الدمار أو لحقتها الأضرار في غزة 
وتوثيقهـا وجعل هـذه المعلومات متاحة 
لمـن يريـد معرفتها بهدف معالجـة آثارها 
و وضع الخطط العمليـة للاعمار من قبل 
مختصّين بالتنسـيق مع الجهـات المعنيّة 
فـي القطـاع وتحديـد مشـاريع الإعمـار 
المخصصـات  ضـوء  علـى  وأولوياتهـا 
المشـاريع  تنفيـذ  ومتابعـة  والمموّلـين 
مباشـرة أو نيابـة عـن الغيـر وتجميـع 
الأهليـة  والجهـود  الطاقـات  وحشـد 
العربية والإسـلامية والدولية الهندسية 
والفنيـة والماليـة للمسـاهمة فـي إعمـار 

قطاع غزة.  
وقـد تقرر فـي الاجتمـاع التأسيسـي 
اعتمـاد الهيكليـة العامـة للهيئـة، والتي 

تشـمل تشـكيل مجلـس لرئاسـة الأمناء 
الإدارة  علـى  يقـوم  إدارة  ومجلـس 
والتخطيـط والتنظيـم لأعمـال الهيئة و 
وضع نظـام مالي دقيـق لأعمـال الهيئة، 
وقـد اتفـق علـى إبقـاء البـاب مفتوحـاً 
أخـرى  وشـخصيات  هيئـات  لانضمـام 

لعضوية مجلس الأمناء. 
وفـي نفس الاجتماع تم تشـكيل لجنة 
رئاسـة مؤقتـة لمجلـس الأمناء برئاسـة 
الدكتـور إسـماعيل عثمان نائـب رئيس 
اتحـاد المقاولـين العـرب/ نائـب رئيـس 
اتحـاد رجـال الأعمـال العـرب مـن مصر 
كمـا  الرئاسـة،  مجلـس  أعمـال  لمتابعـة 
تأسيسـي  إدارة  مجلـس  اختيـار  تم 
السـقا  أكـرم  وائـل  المهنـدس  برئاسـة 
نقيـب المهندسـين الأردنيـين وقـد تكـون 
مجلـس الأمناء مـن حوالـى (122) هيئة 

وشخصية اعتبارية. 
أمـا برامج الهيئـة في المرحلـة الأولى 
الأول  المؤتمـر  عقـد  فـي  تتلخـص  فهـي 
بحضـور أكبـر عدد ممكـن مـن المنظمات 
الأعمـال  رجـال  وجمعيـات  الهندسـية 
والشـركات  والمقاولـين  والمهندسـين 
الراغبـة فـي المشـاركة بالإعمـار، ليكون 
المؤتمـر أكبـر تجمع أهلـي داعـم للإعمار 
في قطـاع غزة، يمكن مـن خلاله التعرف 
على احتياجات القطاع للإعمار وحاجته 
للتدريـب والتأهيـل للكـوادر الهندسـية 
والفنية، وكذلك طرح وتسـويق مشاريع 
محددة للإعمـار في غزة مـن خلال دليل 
الإعمـار وإنشـاء مكتـب الهيئـة العربية 

الدولية لإعمار غزة في غزة. 
وأوضـح الرفايعـة ان الهيئـة قامـت 
بإنشاء مكتب لها في مدينة غزة بالتعاون 
مع نقابة المهندسـين فـي محافظات غزة، 
وقامـت بتجهيـزه بعـدد مـن المهندسـين 
ذوي الخبرة والكـوادر الفنية والإدارية 
المناسـبة وما يلزمهم من معدات وأجهزة 

هندسـية، وتكون مهمته جمع المعلومات 
وحصرها عن المباني المدمرة واحتياجات 
القطـاع للإعمار وبالتنسـيق مع الجهات 
المعنيـة في قطاع غـزة، ويمكن من خلاله 
تنسـيق جهود الهيئة ميدانياً للمساهمة 

في الإعمار. 
وبحسـب رئيس اللجنـة التحضيرية 
للمؤتمر المهندس بادي الرفايعة، سيعمل 
المؤتمر على إطلاق مشروع سهم الاعمار، 
الـذي يهدف إلـى إتاحة الفرصـة لجميع 
الراغبـين فـي التبـرع للإعمـار بالمبالـغ 
المناسـبة لهـم (أفـراد أو مؤسسـات) من 
خلال شـراء الأسـهم (الفضية بمقدار 50 
يورو، الذهبية بمقـدار 100 يورو)، تدفع 
قيمـة هـذه الأسـهم فـي صنـدوق خاص 
حسـب  ماليـة  وصـول  مقابـل  بالهيئـة 
الأصـول، ويعطـي المتبرع شـهادة بعدد 
الأسهم المتبرع بها وإصدار دليل الاعمار. 
وأكـد الرفايعة ان الهيئة تسـعى ومن 
خلال التنسـيق مع مكتبها في قطاع غزة 
إلـى إصدار دليـل الإعمار الـذي يحتوي 
علـى معلومات وبيانات تخص مشـاريع 
مقترحة لإعمارها في غزة، منها مشـاريع 
إعادة بنـاء أو تأهيل مبان أو بنى تحتية 
وأخـرى  الصهيونـي،  العـدوان  دمرهـا 
مشـاريع يحتاجها قطاع غزة في مختلف 

مجالات الإعمار.
كبيـر  عـدد  توفيـر  الدليـل  ويهـدف 
مـن المشـاريع لإعطـاء فرصـة للراغبـين 
لإعمارهـا  محـددة  مشـاريع  تبنـي  فـي 

بالتنسيق مع الهيئة.  
كما تسـعى الهيئة في الفترة القادمة، 
بحسب الرفايعة إلى المساهمة في تدريب 
وتأهيـل الكـوادر الهندسـية فـي القطاع 
مـن خـلال عقـد الـدورات والمحاضـرات 
الهندسية ضمن برنامج لتطوير المهارات 
وتبـادل الخبرات للمهندسـين والعاملين 

في القطاع الهندسي. 

الهيئات الاهلية تعقد قريبا مؤتمرها الاول
 لإعادة إعمار غزة في إسطنبول الاسبوع القادم

عمان ـ «القدس العربي»ـ من طارق الفايد:

اتهـم رئيس المنظمـة العربية لحقوق الانسـان هاني 
الدحلـة الحكومـة الاردنيـة بالتقصير تجـاه المواطنين 
الاردنيـين المعتقلـين في سـجون خـارج الاردن، مطالبا 
بايجـاد دائرة خاصـة بهم فـي وزارة الخارجية لرعاية 

شؤونهم.
وأكد الدحلـة ان هناك عدد من المعتقلين الاردنيين في 
دول عربية واجنبية، خاطبوا السـفارات الاردنية  دون 
ان تقـوم الحكومة بالواجب الملقى علـى عاتقها تجاههم 
من حيـث زيارتهم والوقوف على احتياجاتهم أو توكيل 

محامي دفاع عنهم أو حتى المطالبة بالافراج عنهم. 
ولفت الدحلة في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية 
للاسرى والمفقودين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية 
فـي مجمع النقابـات المهنية مسـاء الخميس الـى ان من 
بين هؤلاء يوجد 32 أسـيرا أردنيا في سـجون الاحتلال 
الاسـرائيلي، وما يزيد عـن 29 مفقودا غيـر معترف بهم 
رغـم وجود دلائـل تؤكد وجودهم هناك، مشـيرا الى ان 
كلمـة أسـير تطلق علـى المعتقلـين لدى العدو كالاسـرى 

الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وقـال انه سـبق لسـلطات الاحتـلال تسـليم الاردن 
أربعة أسـرى لاكمـال مدد حبسـهم لديها، رغـم انه كان 

يجب الافراج عنهم فورا لقيام الاسرى الاربعة بعمليات 
داخل اسـرائيل اثناء حالة الحرب بـين الاردن والكيان 

الغاصب. 
ومـن جانبـه، ذكـر مقـرر اللجنـة الوطنية للاسـرى 
والمفقودين الاردنيين في المعتقلات الاسـرائيلية ميسرة 
ملص أن الجهود الرسمية المبذولة لاجل السعي للافراج 
عـن الاسـرى الاردنيـين والبحـث عـن المفقوديـن دون 
المسـتوى المطلـوب، الا انه دعا الاهالي الـى عدم اليأس 
وذكرهـم بأنـه كمـا سـبق ان طالبـت اللجنـة بنـدوات 
سـابقة بالافراج عن أسـرى تم تحريرهم بعد مطالباتها 
ويحضرون الندوة الآن فانه سـيتم الافـراج عن البقية 

ونحتفل بهم في مجمع النقابات المهنية مجدداً.
وأوضـح عضـو اللجنـة الوطنيـة للاسـرى د. عطية 
فريج  ان الاسـرى هم الاحرار الذيـن اقدموا على الدفاع 
عـن اوطانهم دون انتظار الاذن من حكوماتهم ، فتنادوا 
للجهـاد علـى طريقتهـم الخاصـة نصـرة لاخوانهـم في 
فلسـطين، خاصـاً بالذكـر مـن بينهـم أحـلام التميمـي 
والمفقوديـن ماجـد الزبـون ومحمـد عطيـة الذيـن نفذا 
عملية استشـهادية في مغتصبة (نيفي أور) الذين سألا 
فـي وصيتيهمـا ان يدفن ماجد بني حسـن فـي طولكرم 
وان يدفـن محمد عطية في المفـرق توحيدا للدم الاردني 
الفلسـطيني وتجسيدا للشعار الاسـلامي بوحدة تراب 

هـذا الوطـن .  وبـين عطيـة ان الاسـرى كانـوا على قدر 
التحـدي الذي كان ينتظرهم في المعتقلات الاسـرائيلية 
التـي ترمي لأن تكون محطة تحطيم وكسـر لمعنوياتهم، 
الا انهـم اسـتطاعوا  بالايمـان الـذي يسـكن قلوبهم ان 
يحبطـوا تلك المحاولات من خلال اعداد تشـكيل اللجان 
التـي تعنـى بالنهـوض بهـم صحيـا ونفسـيا وثقافيـا 

وسياسيا ودينيا. 
وقـارن عطيـة بـين معاملـة الصهاينـة للاسـرى في 
سـجون الاحتلال وبين المعاملة التي أمر بها الاسلام في 
التعاطي مع المعتقلين، مطالبا القوى الشعبية والرسمية 
والهيئات العالمية بتبني قضية الاسرى والمطالبة الجادة 

بالافراج عنهم . 
ومن جانبه ناشـد والد المفقود ليـث الكناني المعنيين 
الكشـف عـن مصير ابنه، كمـا طرحت الاسـيرة المحررة 
اسـماء حامـد الحـاج مـا يعترضهـا مـن معانـاة جـراء 
كونهـا من «الاسـر المختلطـة» لافتة الـى  المصطلح الذي 
اطلقـه الهلال الاحمـر على من هم شـركاء فيما تتعرض 
لـه كأردنيـة تحمل الرقـم الوطنـي ومتزوجة من أسـير 
فلسـطيني، حيـث منعت بعـد تحريرهـا وابعادهـا الى 
الاردن مـن زيـارة زوجهـا، مطالبـة الجهـات الاردنيـة 
بالتدخـل لمنـح التسـهيلات لتتمكـن مـن زيـارة زوجها 

الاسير الذي يحرمها الاحتلال من زيارته منذ سنوات. 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تتهم  الحكومة الأردنية بالتقصير تجاه 
مواطنيها المعتقلين بسجون الخارج وبينهم الأسرى في السجون الاسرائيلية
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

قيادات فتحاوية التقت القدومي في عمان تمهيدا لـ «مصالحة تاريخية» بينه وبين ابو مازن بعد ان انهى الاخير خلافاته مع غنيم

عباس سيبلغ مركزية فتح قراره بعقد المؤتمر بداية تموز في بيت لحم بعد انتهاء التحضيرات الخاصة 
الافرنجي ينفي لـ «القدس العربي» وجود توصية بـ «شطب» المقاومة والكفاح المسلح من ميثاق الحركة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

يتوقـع الكثيـرون من قيـادات حركة فتـح ان يفضي 
اعضائهـا  بكامـل  للحركـة  المركزيـة  اللجنـة  اجتمـاع 
والمقرر عقده خـلال الايام القليلة القادمـة في العاصمة 
الاردنيـة عمان الـى «مصالحة تاريخية»، بـين الرئيس 
محمود عبـاس زعيم التنظيـم، وفـاروق القدومي «ابو 
اللطـف» الرجـل الثانـي في الحركـة، في وقـت اكد عبد 
اللـه الافرنجي عضو اللجنـة المركزية لفتـح لـ «القدس 
العربي» ان الاجتماع سـينهي كافـة ملفات مؤتمر حركة 
فتـح السـادس، دون ان يكـون هنـاك تغيير فـي ميثاق 

الحركة خاصة مصطلحات المقاومة والكفاح المسلح.
وبحسـب مـا علمـت «القـدس العربـي» مـن مصادر 
مسـؤولة فـي الحركـة فـان الاجتمـاع الذي وافـق على 
عقده الرئيس عباس، واوعز للمتحدث الرسـمي باسـم 
الحركة احمد عبد الرحمن بنشـر تصريح بذلك يؤكد ان 
مركزيـة الحركة سـتجتمع خلال الايـام القريبة القادمة 
بكامل اعضائها للمصادقة على وثائق المؤتمر السـادس 
التي اعدتها اللجنة التحضيرية برئاسة ابو ماهر غنيم، 
ولإزالة مـا تبقى من عقبات امام عقـد المؤتمر والمقرر في 
الاول مـن تموز (يوليو) القادم، مما سـيفضى الى انهاء 
الخلافـات بين اقطـاب التنظيم التي ظهـرت خلال فترة 

الإعداد للمؤتمر.
وقال مسـؤول كبير في الحركة ان هناك عدة قيادات 
فتحاويـة متواجـدة الآن فـي عمـان بينهم اعضـاء من 
اللجنـة المركزيـة واللجنـة التحضيريـة واعضـاء مـن 
المجلس الثوري، التقوا اول امـس بالقدومي، وتوافقوا 

معه على ضرورة انهاء الخلافات مع ابو مازن.
وبحسب ما علمت «القدس العربي» فان عزام الاحمد 
رئيـس كتلة فتح النيابية كان من بـين قيادات فتح التي 
سـعت لتقريب وجهات النظر. واكد المسؤول الفتحاوي 
ان الرئيـس عباس ابلغ بموقف القدومي الاخير، ولذلك 
وافـق علـى عقـد اجتمـاع للجنـة التحضيريـة بكامـل 
اعضائهـا. وفـي هـذا الصـدد، قال عبـد اللـه الافرنجي 
عضو اللجنـة المركزية ان الاجتماع «سـينهي الخلافات 

بـين الرجلـين، وكافة قيـادات الحركة»، وذكـر ان تأكيد 
ابو اللطف على ان الخلاف مع ابو مازن «وليس عليه»، 
يؤكد قرب المصالحة، واشـار الافرنجي الى ان الاجتماع 
المقـرر في عمان لم يحدد له موعد، لكنه اكد انه سـيعقد 
فـي غضون «ايـام قليلـة، حسـب برنامـج الرئيس ابو 
مـازن». وذكـر الافرنجـي ان «برنامج ابو مـازن»، هذه 
الايـام «مضغوط جـدا»، مؤكدا ان المناخـات الآن داخل 
فتـح «اصبحت ممهدة لعقـد اجتماع ناجـح يحدد مكان 

وزمان المؤتمر السادس لفتح».
ولم يخـف الافرنجي وجود «تخوف سـابق»، داخل 

الحركة كان يؤكد استحالة عقد هذا الاجتماع.
وعن قـرارات اللجنـة المركزية المتوقعـة عقب انتهاء 
الاجتماع، لـم يفضل الافرنجي الخوض فـي التفاصيل، 
غير انه قال ان ابو ماهر غنيم رئيس اللجنة التحضيرية 
سـيضع كافة الوثائق المتعلقـة بالمؤتمر بين يدي اعضاء 
اللجنة المركزية، لإقرار كافة الترتيبات النهائية للمؤتمر 

السادس، بما فيها تاريخ عقده، وعدد المشاركين.
وفـي السـياق انتقـد الافرنجـي التصريـح السـابق 
لعضو اللجنة المركزية للحركة حكم بلعاوي، الذي اعلن 
فيه عن «حل اللجنـة التحضيرية»، وقال «لا يحق للاخ 
حكم ان يعلن عن حل اللجنة»، مشيرا الى ان قرار حلها 
يحتـاج الى اجتماع موسـع للمركزية يحضـره بلعاوي 
يقـر ذلك، وقال ان تصريحه لوسـائل الاعـلام «تم دون 
توافـق». ومنذ عشـرين عاما مضت لم تعقـد حركة فتح 
مؤتمرا لها، وخلال الفترة الماضية قضى عدد من اعضاء 
اللجنـة المركزيـة نحبـه، مثـل الرئيـس الراحـل ياسـر 
عرفـات وصـلاح خلف (ابو ايـاد)، وهايل عبـد الحميد 

(ابو الهول)، وفيصل الحسيني.
وكان الرئيـس عباس الذي شـهدت الفتـرة الماضية 
خلافـات شـديدة بينـه وبين عـدة اعضـاء فـي اللجنة 
المركزيـة قـال ان المؤتمـر سـيعقد فـي الاول من الشـهر 
القادم، لكن القرار بحسب الافرنجي سيخضع لمناقشات 
اللجنـة المركزيـة. وفي السـياق قال مسـؤول بـارز في 
الحركـة فضـل عدم ذكر اسـمه لــ «القـدس العربي» ان 
هنـاك توافقا بـين غالبية اعضـاء اللجنـة المركزية على 

عقد المؤتمر حسب قرار الرئيس عباس.
وفي تصريح الناطق باسـم فتـح احمد عبد الرحمن، 
اكد ان عضوية المؤتمر التي بلغت 1550 عضوا «لا تغيير 
عليهـا»، ولفت الـى ان الجهة الوحيـدة المخولة بمتابعة 
ملـف العضوية هي الاخ ابـو ماهر غنيـم رئيس اللجنة 

التحضيرية للمؤتمر.
وقـال المسـؤول الفتحاوي لــ «القـدس العربي» ان 
كلا مـن ابو مازن وابـو ماهر غنيم، توافقـا مؤخرا «بعد 
خلافـات بسـيطة نشـبت بينهم علـى عدد المشـاركين»، 

واكد ان خلافات الرجلين «اصبحت جزءا من الماضي».
وتدور خلافات داخـل اركان الحركة بين ما يعرف بـ 
«الحرس القديم»، و»جيل الشباب»، ويوجد تباين كبير 
فـي وجهات نظـر الطرفين حـول عدد المشـاركين ومكان 
عقـد المؤتمـر، حيـث طالـب الفريـق الاول بعقـد المؤتمر 

في الخـارج، في حين يطالـب الفريق الثانـي بعقده في 
الداخل، مع توسيع دائرة المشاركة.

وفـي سـياق حديث «القـدس العربـي» مع عبـد الله 
الافرنجـي نفـى ان تكـون هنـاك توصيـة مـن اللجنـة 
التحضيريـة بــ «شـطب» مفـردات المقاومـة والكفـاح 
المسـلح، من ميثاق فتح الداخلي، الذي تأسست الحركة 
عليه، وقال «نحن لا نزال تحت الاحتلال، وسـوف نبقى 
حريصـين علـى المحافظـة علـى مبادئنا حتـى زوال هذا 
الاحتـلال». وبالعـودة الى «تجهيـزات المؤتمر» تشـير 
التقديـرات الى ان اجتماع عمان سـيخرج بقـرار يدعو 
لعقـد المؤتمر فـي الداخل، وتحديدا فـي مدينة بيت لحم 
في الضفـة الغربية.  وقال مسـؤول فتحاوي من الضفة 
الغربيـة ان هناك لجنة تم تشـكيلها مؤخـرا، انهت كافة 
الاجـراءات الاداريـة واللوجسـتية لعقـد المؤتمـر فـي 

بيت لحـم، حتى انـه اكد الانتهـاء من تجهيـز «بطاقات 
العضوية، وحجوزات الفنادق للمشاركين».

واكد المسـؤول ان ابو مازن مصـر على موقفه الاخير 
بعقد المؤتمر في بيت لحـم، في اول تموز (يوليو)، وانه 
سـيبلغ قـراره مجـددا لاعضـاء اللجنـة المركزيـة، على 
جانب انه سـيبلغهم بوجود موافقة على دخول اعضاء 
المؤتمر المتواجدين في الخارج، وعلى رأسهم كل من ابو 
اللطـف وابو ماهر غنيـم ومحمد جهاد، اعضـاء اللجنة 

المركزية للحركة.
وفي السـياق كشف المسـؤول ان الشهر الماضي شهد 
حركة نشطة لعدة قيادات فتحاوية من «جيل الشباب»، 
تجاه عقد مصالحات داخلية في الحركة،  ولفت المسؤول 
الـى ان هذه الحركة اثمرت عن «انهاء خلافات ابو مازن 
وابو ماهر غنيم»، وبحسب المسؤول فان هذه القيادات 

اوشـكت علـى انهاء خلافات ابـو مازن مع قريـع، وانها 
تحركت لعقد مصالحة بين عباس والقدومي.

مـن جهته قـال الافرنجي خـلال حديثه مـع «القدس 
العربي» انه لا يرى وجـود جيلين متنازعين داخل فتح، 
يقصد «الحرس القديم»، و»جيل الشباب»، وقال «هناك 
اخوة لهـم تجربة فـي العمـل التنظيمي، وهنـاك اخوة 
آخـرون فـي مقتبـل العمر، سـوف نؤمـن لهـم الطريق 
لقيادة مشوار الحركة»، واكد ان اعضاء اللجنة المركزية 

الحاليين «يتمتعون بروح الشباب».
ورفـض الافرنجـي مطالبـة قيـادات فتحاويـة بعدم 
ترشـح اعضاء اللجنـة التحضيرية الحاليـين لعضوية 
اللجنة المركزية في المؤتمر السادس، وقال «هذه المطالبة 
خرجت من قلة، واصحابها يجب ان يراجعوا انفسـهم، 

والقرار النهائي تتخذه اللجنة المركزية».

عبدالله الافرنجي محمود عباس فاروق القدومي حكم بلعاوي

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

واصلت حركتا فتح وحماس امس الاتهامات 
المتبادلة بشـان قيام كل منهما بخطوات تساهم 
فـي اعاقة جهود مصر المبذولة لانهاء الخلافات، 
وهـددت الاخيرة بانها لن تذهب لحوار القاهرة 

المزمع عقده بدايات الشهر المقبل «مجانا».
ومع تصاعد حدة الخلافات اتهمت الحركتان 
الضفـة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة  المتخاصمتـان 
الخاضعـة لسـيطرة فتـح، وفي غـزة الخاضعة 
لسـيطرة حمـاس بالقيـام بحمـلات اعتقـالات 
طالت عددا من ناشطيهما، وهو امر من شأنه ان 
يزيـد من حدة الخلافـات القائمة بين الحركتين، 
ويعمل علـى تضاؤل فرص توقيـع اتفاق نهائي 
بين الحركتين في السـابع من الشـهر القادم كما 

كان يخطط الوسيط المصري.
ويـوم امس اكدت حركة فتح ان اجهزة الامن 
فـي غـزة، واصلت حملـة اعتقـالات طالت عددا 
من ناشـطيها، وقالـت وزارة الداخليـة في غزة 
التابعـة للحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة 
حمـاس ان حملـة الاعتقـالات طالت اشـخاصا 

قاموا بـ «تهديد السلامة الفلسطينية العامة».

وذكرت الداخليـة في بيان لها تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منه انـه «بعـد ورود انذارات 
ساخنة ومعلومات مؤكدة عن وجود مجموعات 
 (..) الداخلـي  الامـن  لزعزعـة  تهـدف  وخلايـا 
تمـت مضاعفـة التحريـات والبحـث، وتزايدت 
التحركات لجمع المعلومات والتحقيقات في هذا 

الاتجاه بشكل هادئ ومنهجي وقانوني».
واشارت الى ان جهدها اسفر بعد «التحقيقات 
الاوليـة مـع العديد من المشـبوهين ممـن وردت 
اسـماؤهم في كشـوف التحري والمعلومات عن 
اكتشـاف خيوط جرائم جديدة تنوي القيام بها 
مجموعات منحرفة ومجرمة  باعت نفسها للمال 

وللاغراءات».
وذكرت ان هذه المجموعات جمعت معلومات 
عن قيادات سياسـية وبيوت نشـطاء وشرعت 
بتوريدهـا لــ «حكومة فيـاض والمقاطعة لتصل 
لاسيادهم في تل ابيب الذين يجمعونها بما بات 
يسـمى بنك معلومات جديد»، ولم تعط الوزارة 
تفاصيل عن عـدد المحتجزين، غير انها قالت في 
بيانهـا «سـنوافيكم بالتفاصيـل حـول القضية 
والتحقيقـات  الاجـراءات  مـن  الانتهـاء  حـين 
واسـتكمال ملـف القضيـة». لكـن ابراهيـم ابو 
النجـا القيادي في فتح وعضـو وفدها في حوار 
القاهرة، انتقد وصف اجهزة امن غزة لنشـطاء 

حركتـه بــ «الخارجين عـن القانـون»، وقال لـ 
«القـدس العربي» «هـذا المصطلح من شـأنه ان 
يقـدم كل الناس للمحاكمـة»، ورأى ان المصطلح 
«يحمـل معاني كثيـرة»، لافتا الـى ان فتح تقبل 
بلجـان محايدة ونزيهة «تحقـق في كل القضايا 

التي تضر مصلحة الوطن».
ونفى ابو النجا ان يكون اي من نشـطاء فتح 
يعمل لـ «الضرر بالمصلحة الفلسـطينية»، واكد 
ان الاتهامات «لا اسـاس لها مـن الصحة»، لافتا 

الى ان نشطاء فتح «اخذوا كرهائن».
الى ذلك، قالت حركة حماس ان اجهزة الامن 
فـي الضفة الغربية اعتقلت اربعة من نشـطائها 

يوم امس من مدن قلقيلية ونابلس والخليل.
في السـياق بـرر الدكتـور صـلاح البردويل 
القيـادي في حمـاس الاعتقالات التـي جرت في 
غزة لعدد من نشـطاء فتح الذين كانوا يعملون 
في السـابق ضمن الاجهزة الامنية قبل سـيطرة 
حمـاس، وقـال انهـا «كانت مقـررة منـذ فترة»، 
لافتا الـى ان حماس ابلغت الوسـطاء المصريين 
اثنـاء الجولة الاخيرة في الحوار انها اكتشـفت 
«وجـود خلايـا امنيـة مـن عناصر مـن الاجهزة 
الامنيـة الباليـة علـى صلة بـرام اللـه واجهزة 
الاحتـلال، تعمل علـى تجديد بنـك الاهداف في 
غزة». واتهم البردويل في تصريحات صحافية 

فتح بأنها عمقت «هوة الخلاف» الفلسطيني بعد 
احداث قلقيلية، ونفـى البردويل وجود «خلايا 
نائمة» لحركة حماس في الضفة الغربية، هدفها 
العمـل على السـيطرة علـى الاوضـاع هناك كما 
حدث في غزة منتصف شـهر حزيـران (يونيو) 

من العام 2007.
وكان العميد عدنان الضميري الناطق باسم 
اجهزة الامن في الضفة قال ان اجهزة الامن هناك 
عثـرت على «ملابس للاجهزة الامنية وشـارات 
عسـكرية، لدى عدد من الذيـن تم اعتقالهم لدى 
السـلطة من حماس في الضفـة الغربية»، ورأى 
ان وجـود هـذه الملابـس والعدد العسـكرية له 
مؤشـر واحـد وهـو ان حمـاس «تريـد التسـتر 

بملابس افراد الامن للقيام بأعمال انقلابية».
وشـهدت الايـام الماضيـة تصاعـد الخلافات 
بين فتـح وحماس، عقـب اشـتباكات وقعت في 
مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بين اجهزة 
الامن ونشـطاء من جناح حركة حماس المسلح، 
اسفرت عن مقتل عشرة افراد، اربعة من اجهزة 
الامن، وخمسـة من نشـطاء حماس، وشـخص 

محسوب على الحركة. 
والقت احداث قلقيلية بظلالها على مباحثات 
المصالحة التي ترعاها مصر، خاصة بعد ان قالت 
حركة حمـاس انها تدرس «تعليق مشـاركتها»، 

في جلسات الحوار.
وقـال الدكتـور البردويل انه «لـم تعد هنالك 
«انهـم  واضـاف  للحـوار»،  مشـتركة  قواسـم 
يدوسون (السـلطة الفلسطينية) آخر القواسم 
المشـتركة عندما اعتبـروا حماية امن اسـرائيل 
اولويـة، وتحولوا الـى وكلاء احتلال يعتبرون 
المقاومة تخريبا». في السـياق دافع ابراهيم ابو 
النجا عن موقف فتـح من الحوار، وقال انها هي 
من «انجحـت جهود مصـر»، معتبرا ان مشـكلة 

تعثر المصالحة «ليست في فتح».
والوسـطاء  الفصائـل  «جميـع  واضـاف 
نقبـل  ونحـن  ذلـك،  يعرفـون  المصريـون 
بشهادتهم»، مؤكدا ان فتح ترى انه «لا بديل عن 
الحوار الا بالحوار»، وطالب ابو النجا الفصائل 
الفلسـطينية بـ «البحث عن القواسـم المشتركة 

لانجاح الحوار».
الـى ذلـك، اشـار القيادي فـي فتح الـى عدم 
علمـه بتلقـي حركتـه دعـوة مصريـة للحضور 
للقاهرة للتباحث مع المسـؤولين هناك في كيفية 

انهاء الخلافات الاخيرة، قبل تدهور الامور.
في السـياق قال اسـماعيل الاشقر عضو وفد 
حركـة حمـاس للحـوار ان حركته لـم تتلق هي 
الاخـرى اي دعـوة مصريـة مماثلـة. واوضـح 
الاشـقر لـ «القـدس العربـي» ان حمـاس ايضا 

لم تبلغ من المسـؤولين المصريين بنيتهم ارسـال 
بعثـة امنية جديـدة لغـزة، كما كان الحـال قبل 

سيطرة الحركة على القطاع.
وكان ايمـن طـه القيـادي فـي حمـاس اعلن 
عـن وجـود اتصـالات متبادلـة وعلـى مختلف 
المسـتويات بين الحركـة ومصر حـول الاحداث 

الاخيرة التي وقعت في مدينة قلقيلية.
واوضـح انـه منـذ يومين جـرت بـين رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حماس خالد مشـعل 
ومصر اتصالات مع نائب رئيس جهاز المخابرات 
المصريـة اللـواء عمـر القيناوي، مشـيرا الى ان 
حمـاس «لـم تحسـم موقفهـا مـن المشـاركة في 
الحوار»، مؤكـدا ان الحوار «بات مهددا بسـبب 

احداث قلقيلية».
الى ذلـك، طالب الاشـقر وهو عضـو في وفد 
حماس فـي اللجنة الامنية ان تتـم اعادة هيكلة 
وليـس  والضفـة،  غـزة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة 
غـزة فقط، للوصـول الى اتفاق ينهي الانقسـام 
الفلسـطيني، مذكـرا ان حمـاس سـلمت بذلـك 
مذكرة للمسؤولين المصريين حملت ردودها على 

الملفات الثلاثة التي لا تزال تعيق المصالحة.
واشـار الاشـقر الى ان حمـاس تريـد هيكلة 
الاجهزة الامنية «بشـكل جـذري»، متهما اجهزة 
الامـن فـي الضفـة بأنهـا «تعمـل وفـق اجنـدة 

ان  وذكـر  دايتـون»،  الجنـرال  تتبـع  خارجيـة 
حماس قدمت في مذكرتها لمصر اقتراحا بتشكيل 
تطبـق  وطنيـة،  «عقيـدة  وفـق  الامـن  اجهـزة 

القانون، ولا تعمل فقط لخدمة الاحتلال».
وبالعـودة الى تواريخ عقد الجلسـة القادمة 
من الحوار (السادسة)، التي اعلنت مصر خلال 
الجولـة الخامسـة انها سـتكون الاخيـرة التي 
ستشـهد توقيـع اتفـاق، توقع القيـادي في فتح 
ابراهيـم ابو النجا ان تقوم مصر بدعوة اللجان 
الخمس التـي تبحـث ملفات الخلاف فـي «هذه 
الفتـرة»، حـال ابقـت مصـر على موعد السـابع 
مـن تموز (يوليو) القادم كموعد لتوقيع الاتفاق 
النهائي. في السـياق وصـف القيادي البارز في 
لجـان المقاومة الشـعبية زهير القيسـي الحوار 
بــ «الهزيل والمتعثر»، معتبـرا ان الاحداث التي 
جـرت مؤخرا في قلقيلية تزيـد من تعقيد الامور 

وتعمق الهوة بين الطرفين.
واكـد ان الحـوار الفلسـطيني هـو «ضرورة 
وواجـب»، لكنـه اشـار الـى ان المداخـلات فـي 
موضـوع الحـوار ليسـت فلسـطينية بالكامـل، 
وقـال «هنـاك مصالـح اقليمية وحسـابات يراد 
تصفيتهـا ضمن هذا الحوار، ولو كانت المصلحة 
الفلسـطينية هـي اعلى المصالـح لانتهى الحوار 

بالتصالح والتسامح».

الخلافات تتواصل بين الحركتين المتخاصمتين والقاهرة تجري اتصالات بمشعل لوقف التدهور

فتح تؤكد اعتقال نشطائها في غزة كـ «رهائن» وحماس تنفي تشكيل «خلايا نائمة» للسيطرة على الضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اصدرت بلديـة الاحتلال الاسـرائيلي 
في مدينة القدس المحتلة الاحد اخطارات 
هدم لـ 13 شقة سكنية فلسطينية وفق ما 
اكدته وزارة شـؤون القدس في الحكومة 

الفلسطينية.
أن  القـدس  شـؤون  وزارة  وأعلنـت 
بلديـة الاحتـلال أصـدرت صبـاح الاحـد 
دفعـة جديدة مـن أوامـر الهـدم بحق 13 
شـقة سـكنية في حي جنة عـدن في بيت 

حنينا بحجة عدم الترخيص.
ان  الـوزارة  عـن  صـدر  بيـان  وقـال 
الشـقق السـكنية تقع في عمـارة صبحي 
لعائـلات  مملوكـة  وهـي  الحلحولـي، 

مقدسية ويقطنها أكثر من 100 فرد.
تحويـل  تم  أنـه  البيـان  وأضـاف 
أوامـر الهـدم إلى المحامي سـامي أرشـيد 
لاسـتصدار أوامـر احترازيـة، مؤكـدا أن 

الوزارة سوف تتابع هذه القضية.
وجـاءت أوامر الهـدم الجديـدة بحق 
المنازل الفلسطينية في القدس في الوقت 
الـذي تتعالى فيه الاصوات الاسـرائيلية 
للحكومـة  الامريكيـة  للدعـوة  الرافضـة 
الاسـرائيلية بضرورة وقف الاسـتيطان 
في الاراضي الفلسـطينية واصرار بلدية 
الاحتلال بالقدس علـى تنفيذ مخططاتها 

الاستيطانية في المدينة بهدف تهويدها.
فـي  القـدس  شـؤون  وزيـر  وكان 
الحكومة الفلسطينية حاتم عبد القادر قد 
حذر من المخطط الاسرائيلي الاستيطاني 
لتهويد البلـدة القديمة مـن القدس تحت 

مسمى انشاء حديقة تاريخية في المنطقة 
على حسـاب منازل المواطنـين. واكد عبد 
القادر على ان طاقمـا قانونيا يعكف الآن 
على دراسـة المخطط الاستيطاني المسمى 
«الحديقـة الأثريـة» الـذي أقرتـه اللجنة 

اللوائية ببلدية الاحتلال في القدس.
يسـتهدف  المخطـط  هـذا  أن  وأضـاف 
تهويـد محيط البلدة القديمة وبناء فندق 
ومراكـز تجاريـة مـكان سـوق الخضـار 
بالجملة والمعروف باسم «الحسبة» قرب 

أسوار القدس القديمة.
واشـار الـى ان بلدية الاحتـلال تنوي 
اقامـة المشـروع الاسـتيطاني على ارض 
تبلـغ مسـاحتها  23 ألـف متـر مربع وهي 

أراضٍ وقفية بالوثائق.
وأكد أن المقدسيين لن يسمحوا بتمرير 
هـذا المخطـط الـذي يعتبـر الأخطـر على 

المدينة المقدسـة وسوف تتم مقاومته بكل 
الوسـائل. وطالـب المؤسسـات الدولية، 
وفي مقدمتها منظمة اليونسـكو بالتحرك 
العاجـل والفعـال لوقـف هـذا المخطط لما 
يشـكله من مسٍ خطير للمكونـات المادية 

والتاريخية للمدينة المقدسة.
للتنظيـم  اللوائيـة  اللجنـة  وكانـت 
والبنـاء فـي بلديـة الاحتلال فـي القدس 
علـى  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  صادقـت 
المشـروع الاسـتيطاني الذي بادرت إليه 
جمعية «العاد» اليهودية المتطرفة، والذي 
يقضي بإقامة مركز تجاري وفندق مؤلف 
من تسـعة طوابق مدرجـة ويحتوي على 
مائتي غرفـة وعلى مسـاحة تبلغ 23 ألف 
متـر مربع على طـول الجهة الشـرقية من 
سور البلدة القديمة من القدس، ومحاذي 

للمسجد الاقصى.

اسرائيل تصدر اخطارات هدم لـ 13 شقة سكنية
 فلسطينية في القدس وسط تحذيرات فلسطينية من تهويد المدينة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

طالبـت الحكومـة الفلسـطينية المقالـة التـي تديرها 
حركـة حماس في قطـاع غزة، بتحـرك جماهيري عربي 
واسلامي لكسر الحصار المفروض من قبل اسرائيل على 

القطاع منذ عامين.
وقال محمد عوض الامين العام لمجلس الوزراء التابع 
للحكومـة المقالـة فـي تصريح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه «ان زيادة معانـاة اكثر مـن مليون ونصف 
المليـون فلسـطيني في قطاع غـزة، من الحصـار الظالم 
الـذي لم يعرفـه التاريخ من قبل، يحتـم على كل مواطن 
عربي واسـلامي ان يقف موقف المسـؤولية تجاه نجدة 

اخوانه المحاصرين».
واكد عوض ان الوضع الانسـاني والمعيشـي في غزة 
«يتدهـور يوما بعد يوم»، مشـيرا الى ان الحصار يؤدي 

الى «موت بطيء للمواطنين».
وتفرض اسـرائيل حصارا محكما على قطاع غزة منذ 
منتصف شـهر حزيران (يونيـو) من العـام 2007، وهو 

التاريخ الذي اعلنت فيه حماس سـيطرتها على القطاع، 
عقب تغلبها على القوات الامنية الموالية للرئيس محمود 

عباس بقتال مسلح.
وحـث عـوض الـدول العربيـة علـى تنفيـذ قـرارات 
جامعـة الـدول العربيـة الاخيـرة التـي دعـت الـى رفع 
الحصـار عن قطـاع غزة، وقـال «يجب عليهـا ان لا تقف 
مكتوفـة الايدي امام مـا يتعرض له اهالي غـزة من قتل 

وتجويع وتشريد».
وشـدد على ان اعادة اعمار ما دمرته اسـرائيل خلال 
حربهـا الاخيـرة علـى القطـاع (الرصـاص المصبـوب) 
اصبحـت ضـرورة ملحـة مـع الازديـاد اليومـي لمعاناة 
المواطنـين وتشـرد وتهجيـر الالاف منهم فـي العراء بلا 
مـأوى. واكد المسـؤول فـي الحكومة المقالـة ان الحصار 

افقد الفلسطينيين المحاصرين «ادنى مقومات الحياة».
واشـار د.عوض الى ان قوافل المسـاعدات التي تأتي 
الـى قطاع غزة تعطي «اثـرا ايجابيا ومعنويا في نفوس 
المواطنـين»، وتعطي ايضا «اشـارات واضحة وصريحة 
الـى العالم العربي والاسـلامي ان هناك امكانية لكسـر 

الحصار المفروض على غزة». 
اتصـالات  تجـري  المقالـة  الحكومـة  ان  الـى  ولفـت 
مسـتمرة مع جهات دولية ومؤسسات حقوقية في كثير 
مـن الدول مـن اجل الضغط على الاحتـلال لفك الحصار 

المفروض على قطاع غزة.
في سـياق قريب، اعلنت اسـرائيل امـس انها فتحت 
معبريـن تجاريـين يقعان علـى حدودها مع قطـاع غزة، 
فيما ابقت على ثالث مغلق، وسمحت خلال عملية الفتح 

بادخال كميات مقلصة من الغذاء والوقود.
وقال رائد فتوح منسق لجنة ادخال البضائع للقطاع 
انه سمح بفتح معبر كرم ابو سالم جنوب القطاع بشكل 
جزئي، لدخول 81 شـاحنة محملة بالمساعدات الخاصة 
للقطاعـين التجـاري والزراعـي، فيمـا قررت فتـح معبر 
الشـجاعية (نحال عوز) شـرق مدينة غزة لضخ كميات 
محـددة من غـاز الطهـي والسـولار الصناعي المخصص 
لتشـغيل محطة توليد الكهرباء. واكد فتوح ان اسرائيل 
ابقت على معبر المنطار (كارني) المخصص لإدخال القمح 

والحبوب الى غزة مغلقا.

حكومة حماس المقالة تطالب بتحرك
 جماهيري عربي واسلامي لكسر حصار اسرائيل على غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصـادر فلسـطينية الاحد بأن 
الـدول المانحـة سـتعقد اليـوم الاثنـين 
اجتماعـا لهـا في اوسـلو لبحـث تقديم 
الدعم المالي للسـلطة الفلسطينية التي 

تواجه ازمة مالية خطيرة.
رئيـس  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
الوزراء الدكتور سلام فياض سيشارك 
فـي اجتمـاع الـدول المانحـة لوضعهـا 
في صـورة الازمـة المالية التي تعيشـها 
السلطة الفلسـطينية، اضافة لاعتزامه 
عقد العديد من اللقاءات مع المسـؤولين 
فـي الـدول المانحـة لحثهـا علـى تقديم 

الدعم للفلسطينيين.
هذا وكان السـفير الفلسـطيني لدى 
النروج ياسـر النجار اعلن أن اجتماعاً 
للدول المانحة سـيعقد في أوسلو اليوم 
الاثنين للبحث في تقديم الدعم للسلطة 
الفلسطينية، وقال إن الاجتماع سيضع 
الوضـع  صـورة  فـي  الدولـي  المجتمـع 
المالي للسـلطة الوطنيـة والأزمة المالية 
التنمويـة  والحاجـات  بهـا  تمـر  التـي 

والاقتصادية المختلفة.
ووصف النجار الاجتمـاع بأنه مهم، 
إذ يُبنـى علـى اجتمـاع باريـس الأخير 
للـدول المانحـة وتسـعى السـلطة مـن 
خلالـه إلى تأمـين آفـاق دعـم للخزينة 
ولإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ العديد 

من المشاريع المهمة والحيوية.

ومن المقرر أن يشـارك فـي الاجتماع 
المبعـوث الأمريكي للسـلام في الشـرق 
الأوسط جورج ميتشـل قبل أن يتوجه 
إلـى المنطقة خـلال الايـام القادمة للقاء 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
وبحـث عملية السـلام ما بـين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي. 
ووفقـا للنجار فـإن فياض سـيلتقي 
عددا من المسـؤولين النروجيين لمناقشة 
العديد مـن القضايـا السياسـية، وقال 
إن النـروج كمـا هـي دومـا لـم تدخـر 
الفلسـطيني  الشـعب  دعـم  فـي  جهـداً 
بـكل احتياجاتـه وتقديم الدعـم لتنفيذ 
المشـاريع المهمـة والحيويـة، بالإضافة 
إلـى المسـاعدات التي تقدمهـا من خلال 

المجتمع الدولي.

اجتماع للدّول المانحة في اوسلو بمشاركة فياض لبحث 
تقديم الدّعم المالي للسّلطة التي تواجه ازمة مالية

الطيران الاسرائيلي ينفذ عدة 
غارات وهمية فوق سماء غزة

مـن  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  غـزة   ■
اشرف الهور: شنت طائرات نفاثة تابعة 
لسلاح الجو الاسـرائيلي يوم امس عدة 
غارات وهمية فوق سـماء شمال ووسط 
قطـاع غـزة، احدثت اصـوات انفجارات 
ضخمـة. وسـمع دوي عـدة انفجـارات 
ناجمـة عـن اختـراق الطائـرات المقاتلة 
حاجـز الصوت فـي ارجاء مدينـة غزة، 
وفي المناطق الوسطى للقطاع، ما احدث 
حالة هلع لدى السـكان، خاصة الاطفال 

والنساء.
ان  فلسـطيني  طبـي  مصـدر  وقـال 
الانفجارات التي دوت في القطاع، كانت 
بسـبب «تفريـغ الهـواء الـذي قامـت به 
الطائـرات الاسـرائيلية خـلال تحليقها 

فوق المناطق الساحلية».
وشـوهدت خـلال تحليـق الطائرات 
عدة زوارق حربية تابعة لسلاح البحرية 

الاسرائيلي تتحرك قرب السواحل.

■ برلـين ـ يو بي آي: قالت مجلة «دير شـبيغل» الألمانية 
ان مجموعـة مـن المحامين الفلسـطينيين أعـدت 936 دعوى 
قانونية ضد الجيش الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب، 
بعضها سيتم النظر به قريباً في المحكمة الوطنية الإسبانية 

بموجب القانون الدولي. 
وأوضحـت المجلـة ان المحامـي الفلسـطيني ايـاد العلمي 
رئيـس القسـم القانونـي فـي المركـز الفلسـطيني لحقـوق 
الإنسـان هـو المسـؤول عـن جمـع هـذا العـدد الضخـم من 

الدعاوى ضد إسرائيل. 
وقال العلمي في حديث إلـى الصحيفة ان الدمار في غزة 
بعـد الحرب الأخيرة هو أكبر دليـل على جرائم الحرب التي 

ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
وأعـرب العلمي عن أملـه بألاّ تلقى الدعـاوى المرفوعة 
حاليـاً مصيـر تلـك التي رفعـت ضد جنـود إسـرائيليين 
باستشـهاد 4747 فلسـطينيا في الانتفاضـة الثانية التي 
بـدأت فـي العـام 2000. فقـد وجهـت 30 تهمة إلـى جنود 
إسـرائيليين أدت إلـى خمـس إدانـات وعقوبـة واحـدة 

بالسجن لعام واحد.

وأضـاف ان حلمـه هـو رؤية محكمـة دولية لغـزة، وقال 
«الفـوز بقضيـة واحدة فقط سـيكون كافيا. سـأتقاعد فورا 

لأني سأكون قد حققت كل شيء». 
ويعمـل عشـرات المحامـين مـن مختلـف أنحـاء العالـم 
علـى القضايا، بعضهـم من النرويـج ونيوزلندا واسـبانيا 
وهولنـدا. ويتم ذلـك بموجب القانون الدولي الذي يسـمح 
برفـع دعـاوى دوليـة في حـالات جرائـم الحـرب والإبادة 

والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية.
ويضع العلمي أمله في المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد 
التـي أصبحـت بمثابة محكمـة عالمية غيـر رسـمية، بعد أن 
أصدرت مذكرة اعتقال ضد الديكتاتور أوغسـتو بينوشـيه 
وهـي تحقـق الآن فـي تعـرض معتقلـين فـي غوانتانامـو 

للتعذيب. 
وتحقـق المحكمـة فـي الوقـت الراهـن باتهامـات موجهة 
ضد سـبعة مسـؤولين عسـكريين إسـرائيليين وسياسـيين 
رفيعـي المسـتوى فـي قضيـة اغتيـال القيـادي فـي حماس 
صلاح شـحادة في العـام 2008 في هجوم أدى إلى سـقوط 

14 مدنياً. 

تقرير: محامون فلسطينيون 
يعدون 936 دعوى قانونية ضد الجيش الإسرائيلي

اسرائيل ستدفع 
تعويضات لضحايا ممارسات 
المستوطنين من الفلسطينيين

قالـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
مصادر عسـكرية الاحد ان اسـرائيل 
سـتدفع تعويضات لخمسـين اسـرة 
فـي  املاكهـا  تعرضـت  فلسـطينية 
الخليـل بالضفة الغربيـة لاعتداءات 

من قبل المستوطنين اليهود.
هـذه  ان  المصـادر  واضافـت 
التعويضـات التـي سـتدفعها وزارة 
الدفاع ستبلغ 62500 دولار وذلك اثر 
قـرار الادارة العسـكرية التـي تلقت 

شكاوى من الفلسطينيين.
الاسـرائيلية  الشـرطة  وكانـت 
اجلـت فـي الرابع مـن كانـون الاول 
(ديسمبر) مسـتوطنين تحصنوا في 
منـزل متنـازع عليـه في الخليـل اثر 
مواجهـات مـع القوميـين المتطرفـين 
المناهضـين لاي انسـحاب من الضفة 

الغربية.
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■ صور ـ يــو بي آي:  توجّه أهالي جنوب لبنان بكثافة 
الــى مراكز الاقتراع للمشــاركة فــي الانتخابــات النيابية 
امس الأحد على الرغم من التهديدات الاسرائيلية المستمرّة 
ضد لبنان وحزب الله، في دعوة لـ «الاستفتاء» على خيار 
المقاومة. وشــهدت المناطق الجنوبيــة الحدودية تحركات 
اســرائيلية منذ صبــاح امس، وخاصة بالقــرب من الخط 
الازرق الدولــي للحــدود الــذي رســمته الأمم المتحدة بعد 
انسحاب اســرائيل من الجنوب في أيار (مايو) عام 2000 

بعد احتلال دام 23 عاما.
وكــرّر رئيس مجلس النواب اللبنانــي نبيه بري وصفه 
للانتخابات النيابية في الجنوب بأنها «استفتاء نحو خط 

المقاومة والوحدة الوطنية والتحرير».
وقال بري أثناء اقتراعه في بلدته تبنين الجنوبية «كما 
قلــت وردّدت دائما بالنســبة الى جنوب لبنــان ان العملية 

الانتخابية اليوم هي استفتاء».
ويخوض حــزب الله وحركــة أمل المعركــة الانتخابية 
بعــض  مواجهــة  فــي  الجنــوب  فــي  مشــتركة  بلوائــح 
الشــخصيات والأحــزاب المســتقلة التي تعــارض هيمنة 

الحزبين على القرار الشيعي في الجنوب.
وقال النائب عن حزب الله حســن فضل الله ان الناس 
توجّهت بكثافة الى مراكز الاقتراع تلبية لنداء الأمين العام 
للحزب الســيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، «لتعبّر 
عن خيار سياســي مــع المقاومة (...) مــن انتخب بدمه لن 

يبخل بصوته».
ووصف فضل الله المشــاركة الكثيفة للناخبين بزحف 
الأهالي الــى القرى والبلدات «في 14 آب (أغســطس) من 
العام 2006 بعد انهزام اسرائيل في (حرب) تموز (يوليو) 
كي يرفعــوا راية النصــر ليبقى الجنوب عزيــزا، ولا يزال 

الجنوب مقاوما يلتف شعبه حول المقاومة».
وشــوهدت دوريــات للجيــش اللبنانــي وقــوى الأمن 
والقــوة الدوليــة المعــززة (يونيفيــل) على الخــط الازرق 
الدولــي مع الســاعات الأولى لبدء عمليــة الانتخابات في 

الجنوب.
ورفعــت صور عملاقــة لبــري ونصرالله علــى مداخل 
مدينة صور وبلدات الناقورة وقانا والعباسية والبازورية 
(مسقط رأس نصرالله)، كما رفعت شعارات منها «صوتك 
هو الصاروخ.. صوتك هــو المقاومة»، وأخرى تقول «الرد 

على العدوان الاسرائيلي يكون بدعم لائحة المقاومة».
وتوافــد الآلاف مــن الجنوبيين القاطنين خــارج مدنهم 

وقراهم الى المنطقة للمشاركة في الانتخابات.
وقــال النائــب علي حســن خليل مــن حركة أمــل «انه 
يــوم تاريخي وهناك مشــاركة واســعة غير مســبوقة من 

الاهالي للاقتراع منذ الصباح، اننا نســجل اليوم استفتاء 
على خيار المقاومة واســتكمال التحريــر وعمليات التنمية 
في الجنوب». وأضاف حســن خليل «أعتقــد ان الرد على 
المناورات الاســرائيلية يكــون بتعزيز المقاومــة وخيارها 
ولائحتهــا».  وكانت اســرائيل بــدأت مناورات عســكرية 
تعتبــر الأكبر في تاريخهــا، وقالت الحكومة الاســرائيلية 

انها استعداد لحرب وشيكة. 
وقــال المواطــن علــي يزبــك ان الجنوبيــين ينتخبــون 
لمصلحــة «المقاومة علــى الرغم مــن الضغوطــات الدولية 

والاسرائيلية».
وجابت ســيارات تحمل مكبرات للصوت في الشوارع 
والســاحات العامــة في القــرى الحدودية فــي القطاعين 
الغربــي والاوســط، داعية الأهالي الى المشــاركة بشــكل 

واسع في عملية الاقتراع.

شؤون عربية وعالمية

..ونبيه بري يقبل جبين مريض مسن حضر للادلاء بصوته في قرية تبنين..وشابان من القوات اللبنانية يساعدان عجوزا  للوصول لمركز الاقتراع في زحلة ..ومنقبة تضع البطاقة الانتخابية في احد صناديق الاقتراع في النبطيةعروس تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية في جنوب بيروت

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

توجّـه ثلاثة ملايـين و257 الف ناخب 
لبناني مسجلون على القوائم الانتخابية 
لانتخـاب 125 نائبـا من اصـل 128 بعدما 
فاز ثلاثـة نواب بالتزكيـة. وتوزّع هؤلاء 
الناخبون على 26 دائرة انتخابية وتولى 
11 الفـا و332 موظفـا ادارة 5181 قلما في 
1753 مركـز اقتراع، بحسـب بيـان صادر 

عن وزارة الداخلية.
وقـد جـرت الانتخابـات بعـد اجـواء 
و14   8 فريقـي  بـين  سياسـيا  مشـحونة 
اذار تبودلـت فيها الاتهامـات ببيع لبنان 
وتغييـر وجهه، وانعكسـت هذه الاجواء 
واسـتقدام  الاقتـراع  علـى  كثيفـا  اقبـالا 
سـواء  الخـارج  مـن  لبنانيـين  مغتربـين 
من سـورية او مـن دول امريكا الشـمالية 

واوروبا وبعض دول الخليج.
وسجلت الدوائر الرسمية على الحدود 
اللبنانية - السـورية في شـمال لبنان لا 
سـيما على معبري العبودية والعريضة، 
حركة ناشـطة علـى متن باصـات باتجاه 

الاراضي اللبنانية.
تبـدل  ظـل  فـي  الانتخابـات  ودارت 
فـي  سـائدة  كانـت  التـي  التحالفـات 
انتخابـات 2005، فالتحالـف الرباعي لم 

يعـد قائما بـين كل من حزب اللـه وحركة 
امل والحـزب التقدمي الاشـتراكي وتيار 
بـين  تحالـف  مكانـه  حـلّ  بـل  المسـتقبل 
حزب اللـه وامل مع التيـار الوطني الحر 
برئاسـة العماد ميشـال عـون اضافة الى 
بعض حلفاء سـورية، وفي المقابل خاض 
تيار المسـتقبل الانتخابـات بالتحالف مع 
الحـزب الاشـتراكي والقـوات اللبنانيـة 
والاحـرار  الوطنيـة  والكتلـة  والكتائـب 

وبعض المستقلين.
اليهـا  اتجهـت  التـي  الدوائـر  ابـرز 
الانظار هي صيدا التي ترشّح فيها رئيس 
الحكومـة فـؤاد السـنيورة فـي مواجهـة 
الناصـري  الشـعبي  التنظيـم  رئيـس 
اسـامة سـعد، ودوائـر كسـروان وجبيل 
والمـتن وزحلـة وبيـروت الاولـى وزغرتا 
والبترون والكورة التي سـتحدد نتيجة 
التصويـت فيهـا بين العماد ميشـال عون 
ومسـيحيي 14 اذار لمن تكون الاكثرية في 

المجلس المقبل.
وقـد سـبق الاقبـال علـى الانتخابات 
نداء لافت للبطريرك الماروني الكاردينال 
مـار نصراللـه بطـرس صفير اسـف فيه 
اللبنانيـين  بـين  العميقـة  للانقسـامات 
وقال «هنـاك ثوابت تاريخية لا يمكننا ان 
نتجاهلها او نتناسـاها وهي اننا في سنة 
1943 تعاهدنا على ميثاق وطني حقق لنا 
الاسـتقلال، وارتضينا العيش المشـترك، 

وبعـد خمس سـنوات تعرّض اسـتقلالنا 
لمواجهـة تغلبنا عليهـا بتضامننـا، وبعد 
مشـؤومة  وحـروب  قـرن  نصـف  قرابـة 
دفعنا معهـا اثمانا باهظـة جددنا ميثاقنا 
في الطائف، ومنذ اربع سـنوات انتفضنا 
واسـتعدنا  السـورية،  الهيمنـة  علـى 
اسـتقلالنا الوطنـي، واذا بنـا اليوم امام 
تهديـد للكيان اللبنانـي يقضي علينا بان 
نكون واعين لما يُدبّر لنا من مكايد ونحبط 
المساعي الحثيثة التي ستغيّر اذا نجحت 

وجه بلدنا».
ودعـا صفير الجميـع الـى «التنبّه الى 
هذه المخاطر والى اتخاذ المواقف الجريئة 
التي تثبت الهويـة اللبنانية ليبقى لبنان 
وطن الحرية والقيم الاخلاقية والسيادة 
التامة والاستقلال الناجز. ولا يضيع حق 

وراءه مطالب».
واثـار هـذا النـداء الـذي جاء وسـط 
يفرضـه  مـا  بسـبب  المرشـحين  صمـت 
التـي  اذار   8 قـوى  اعتـراض  القانـون 
اتصلت بوزير الاعلام طارق متري لوقف 
بث تصريح البطريرك صفير في وسـائل 
الاعـلام المرئي والمسـموع فلم يسـتجب. 
وفهم ان موقف البطريرك اتى على خلفية 
نـداء «الى سـيد بكركـي» وجهه السـادة 
ميشـال بشـارة الخـوري ودوري كميـل 
شـمعون وسـمير حميد فرنجيه بصفتهم 

ابناء رجال الاستقلال عام 1943.

واستغربت اوساط 14 اذار «ان يكون 
مـا قاله البطريرك موضـع اعتراض، فيها 
اطل الامـين العـام لـ»حزب الله» السـيد 
حسـن نصراللـه ونائبـه الشـيخ نعيـم 
قاسـم، وكلاهمـا رجـل ديـن، مـرارا على 
مدى اسـابيع لتاكيد وجهة نظر سياسية 

معينة في الانتخابات».
ان»  بـي.  «ان.  قنـاة  واشـارت 
التلفزيونية المحسوبة على رئيس مجلس 
البطريـرك  كلام  ان  بـري  نبيـه  النـواب 
«ترك اصداء سـلبية» لانه «تضمّن موقفا 
انتخابيا منحازا الى جهة سياسية وجاء 

في الوقت الممنوع، ومع ذلك تم تداوله».
فريـق  مـن  مداخـلات  «ان  وذكـرت 
علـى  الاشـراف  هيئـة  منعـت  اذار   14
الانتخابـات مـن اصدار بيان يسـمّي هذا 
الموقف بالاسـم لحجبه ومنع بثه ونشره 
في وسـائل الاعلام، فاكتفى بيـان الهيئة 
بتذكير وسائل الاعلام بالامتناع عن نشر 
او بث اي موقف يتضمن تاييدا لمرشح او 
لائحة او جهة سياسية من دون ان تسمي 

موقف البطريرك».
فـي المواقف مـن العمليـة الانتخابية، 
اعرب رئيس الجمهورية ميشـال سليمان 
بعـد الادلاء بصوتـه فـي بلدته عمشـيت 
عـن ارتياحه الـى «ان الديمقراطية تعمل 

ويجب ان نحافظ عليها».
وردا على سـؤال عن المرشـحين الذين 

دعمهـم قال «رئيـس الجمهورية يدعم كل 
المرشـحين وتهمـه الديمقراطية». وشـدد 
الديمقراطـي  الـدور  ممارسـة  «ان  علـى 
عمل مهـم». واضـاف «انـا راض جدا عن 
سـير العملية الانتخابية، ولكن اذا بقينا 

على التوتر فالجميع خاسر».
واذا كانت طاولة الحوار ستستمر بعد 
الانتخابـات قال «ان الحوار مسـتمر ولن 
ينقطـع، وانعقـاد طاولة الحـوار مرهون 
بنتائـح الانتخابات والتي ستنشـا عنها 
«اسـاس  ان  مؤكـدا  جديـدة»،  حكومـة 
الحكومة هو حكومة وحدة وطنية». وعن 
طلـب الرئيـس نبيـه بـري منـه توضيح 
دعمـه لبعـض المرشـحين فـي جبيـل قال 
سليمان: «كيف علموا انني اؤيد مرشحين 
ضد اخريـن، وتكلمـت مع الرئيـس نبيه 
بري بالامـس وفهم الجميـع الامر». وعن 
تصريـح البطريـرك صفير اجاب «لسـنا 
فـي وارد الرد على كلمة البطريرك صفير، 
وهـو يحدد الاخطار». واضـاف: «الخطر 
الاول ياتي من اسرائيل، والثاني من اهل 

لبنان اذا لم يتفقوا في ما بينهم».
واكد وزير الدفاع الياس المر بعد ادلائه 
وقـوى  اللبنانـي  الجيـش  «ان  بصوتـه 
الامن الداخلي قاموا بمهمتهم بشـكل جيد 
جـدا». وراى «ان كلام البطريـرك لما جاء 
لولا شـعور البطريرك بان المسيحيين في 
لبنان بخطر وهو رسالة الى اللبنانيين»، 

ليسـت  اليـوم  الانتخابـات  «ان  معتبـرا 
ليختار الانسـان من يعجبـه في اللائحة 
بل هـي انتخابـات سياسـية وهي تحدد 
مصيـر ومسـتقبل اللبنانيـين ومسـتقبل 
المسحيين في المتن». واعلن المر انه «اقترع 
للائحة مكتملة واقترع للبنان المؤسسات، 
لمصلحـة  الواحـد،  اللبنانـي  للجيـش 
المسـيحيين في لبنان، اقترع لـدم الوزير 
بيارالجميل، اقترع لقناعاته لانه دفع دما 
فـي انطلياس» و»هذا شـرف لي ان اكون 
ضحيت لبلدي»، مشيرا الى انه «لا يتوقع 
ازمة حكـم بعد الانتخابات فالفريق الذي 

يفوز يتحمل مسؤولية البلد».
من جهته، ادلى رئيس المجلس النيابي 
نبيـه بري بصوتـه في تبنين فـي جنوب 
لبنـان. واكتفى بالقـول للصحافيين «كما 
قلـت وردّدت دائمـا سـواء مـن تبنـين او 
مـن اي بقعة مـن الجنـوب انه اسـتفتاء 
نحـو خـط المقاومـة والوحـدة الوطنيـة 

والتحرير».
وشـدد رئيـس مجلـس الـوزراء فؤاد 
السـنيورة علـى ان «عـزم الحكومـة هـو 
بـكل  مضبوطـة  الامـور  تكـون  ان  علـى 
جوانبها ولندع الناس تمارس حقها دون 
اي اشـاعة على الاطـلاق». اضـاف: «ان 
توزيـع القـوى الامنيـة والعسـكرية يتم 
مـن قبل المسـؤولين وانا مطمئـن الى هذا 

التوزيع».

وبعـد ادلائـه بصوتـه في صيـدا، اكد 
السـنيورة انه «مهما كانت النتائج يجب 
ان ننحنـي امامها والفائز يجـب ان يقدّر 
تصويت النـاس له والـذي لا يفوز يجب 
ان يحتـرم راي النـاس»، ولفـت الى اننا 
«نريـد ان نرسـل للعالـم اجمـع رسـالة 
مفادهـا اننـا نسـتطيع ان نمـارس حقنا 
سـلمي  بشـكل  الديمقراطـي  وواجبنـا 

وديمقراطي».
واكد رئيـس كتلة «المسـتقبل» النائب 
بصوتـه  الادلاء  اثنـاء  الحريـري  سـعد 
في تكميليـة راس بيـروت «ان هذا اليوم 
هـو عـرس للديمقراطيـة وللبنـان، وهذا 
مـا يميـز لبنـان، اذ ان اللبنانيـين هم من 
يختارون نوابهم في البرلمان، وادعو الله 
ان تدوم نعمـة الديمقراطية في هذا البلد 

وان نحافظ عليها برموش اعيننا».
واضاف: «نحن سنعمل على المحافظة 
علـى هـذه الديموقراطيـة، وليصوت كل 
مواطـن لبنانـي لمـن يشـاء لان هـذه هي 
اللبنانيـين  «كل  داعيـا  الديمقراطيـة»، 
واللبنانيات للنزول الى صناديق الاقتراع 
والتصويـت للمرشـح الـذي يريدونـه»، 
معتبرا ان «الاقتراع شعور جميل لا يملكه 
الكثيـر مـن المواطنـين فـي العالـم، ولكن 
الحمـد للـه ان لبنـان يملـك هـذا الحق». 
وادلى رئيس تكتـل «التغيير والاصلاح» 
العمـاد ميشـال عـون بصوته فـي حارة 

حريك. وفـي تصريـح للصحافيـين، رفع 
العماد عون الصوت ضدّ التدابير المتخذة 
واصفا اياها بغير المقبولة وغير المريحة. 
وقـال عـون «النـاس كلهـا فـوق بعضها 
وهنـاك عجقـة وبـطء وهـذا وضـع غير 
مقبـول». وتوجـه العماد عـون للناخبين 
شـاكرا اياهـم علـى حضورهـم لتاديتهم 
لواجبهـم داعيـا اياهم الـى ان «يصبروا 
ولـو كانـت التدابير المتخذة غيـر مريحة 

فهذا يومهم».
امـين  الرئيـس  ادلـى  ناحيتـه،  مـن 
الجميـل بصوتـه فـي بكفيـا، مشـيرا الى 
«ان المطلـوب ان يـدرك الشـعب اللبناني 
مسؤولياته»، كما شـدد «على وجوب ان 
يكـون اليوم التالي مـن الانتخابات يوما 

جديدا للبنان».
الانتخابـات  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 
حصلـت تحت انظـار المراقبـين الدوليين، 
وجالـت بعثـة الاتحـاد الاوروبـي علـى 
الدوائـر الانتخابيـة كذلـك فعـل رئيـس 
بعثـة مركـز كارتـر لمراقبـة الانتخابـات 
النيابية الرئيس الامريكي الاسبق جيمي 
كارتـر، علـى مراكـز الاقتراع حيـث اطلع 
مـن رؤسـاء الاقـلام علـى سـير العملية 
الانتخابيـة، واسـتمع منهم الـى عدد من 
الشـروحات حـول عمليـة الانتخابـات. 
ووصف كارتر سـير العمليـة الانتخابية 

في لبنان بـ «الجيد».

3 ملايين لبناني توجّهوا الى صناديق الاقتراع بعد اجواء مشحونة

إقبال كثيف على الانتخاب.. و8 اذار اعترضت على نداء للبطريرك يحذّر من تهديد الكيان والهوية

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

جــرت العمليــة الانتخابيــة في لبنــان في اقــل اجواء 
ممكنة من المشاكل، ولكنها لم تخلُ من اشكالات في بعض 

الدوائر ابرزها ما يلي:
- وقعــت مشــادات كلاميــة اعقبها تضــارب بالايدي 
والعصــي وتكســير زجاج ســيارات فــي بلــدة تلبيبة في 
سهل عكار بين مناصري لائحتي «مستقبل عكار» و»انماء 
عــكار»، وقــد عمل عناصــر الجيــش على فض الاشــكال 

ومعالجة الامور واعادة الهدوء الى المنطقة.
- حصل اشــكال في انفة رافقه تلاسن بين المندوبين، 

وعلى الفور تدخلت القوى الامنية وعملت على تطويقه.
- ســجل تدافش بالايدي بين انصار تيار «المســتقبل» 
و»التنظيم الناصري» في صيدا، ولكن الوضع الامني بقي 

مستتبا.
- حصل خلاف بين المرشحين في الاشرفية عصام ابو 
جمرا وســيرج طور سركيســيان بعد اقفال ابو جمرا باب 

احد المراكز الانتخابية في حي بيضون الموالي لـ 14 اذار.
- ذكر تلفزيون «المســتقبل» ان «هناك مناشــير مزورة 
لفريــق 14 اذار في كفرشــوبا والعرقوب، تدعــو الى عدم 
نســيان 7 ايار»، موضحــا انه «تم الاتصال مع مســؤولي 
«تيــار المســتقبل» فــي المنطقة، ونفــوا ان تكون المناشــير 

صادرة عنهم».

- وقع اشكال في زحلة قرب مدرسة عرابي بين مختار 
الراســية التحتــا الداعــم للتيــار وبــين مناصريــن لحزب 
الكتائب. وبحســب ما افاد مناصــرو الكتائب فإن المختار 
يوزع 100 دولار للناخبين الداخلين الى قلم الاقتراع بهدف 

التصويت للكتلة الشعبية.
- ذكــر «المســتقبل» ان «قــوى الامــن تســهّل دخــول 
مناصري «حزب اللــه» وتعرقل دخول ناخبي 14 اذار في 

منطقة برج البراجنة».
- اشتكى المواطنون من بطء عملية الاقتراع في المراكز 
بســبب البصمة علــى الباهم الايســر، وقد عممــت وزارة 
الداخليــة والبلديات علــى القطعات الامنيــة المعنية وعلى 
المحافظــين والقائمقامــين بضــرورة الايعــاز فــورا لكافة 
رؤســاء الاقــلام والكتبة وعناصــر قوى الامــن الداخلي، 
ضرورة الاســراع بالتدقيــق في الهويات، وذلك للســماح 
للناخبين الادلاء باصواتهم بصورة فورية. كما انها اوعزت 
للمحافظين والقائمقامين بوضع معازل اضافية في غرف 
الاقــلام حيث يلزم. واكــد وزير الداخليــة والبلديات زياد 
بارود فــي تصريح له خــلال جولة قام بها في كســروان 
انه «بين العجقة وحســن ســير العملية الانتخابية، نختار 

حسن سير العملية الانتخابية».
- نشــا ســجال بين مطــران الســريان جــورج صليبا 
والكاهــن الســرياني اليــاس العــكاري حــول التصويت 
للائحة العماد ميشــال عون في المتن، وادى تدخل الكاهن 

في توزيع لائحة عون الى الاعتداء على جمعية يراسها.
- اشــارت «الكتلــة الشــعبية» الى سلســلة مخالفات 

فــي العمليــة الانتخابية في دائرة زحلة وهــي ان الاجهزة 
الامنية تسمح بدخول مندوبي 14 آذار مع المرشحين خلف 
الســتار العازل فــي اقلام تعلبايــا على مراى من رؤســاء 
اقلام الاقتراع، وقيام ضابط بلباس مدني بتغطية عمليات 
شــراء اصوات لصالح فريق 14 اذار فــي تعنايل والمعلقة 

الشمالية وتعلبايا.
- رئيــس تيار الانتمــاء البناني احمد الاســعد تعرّض 
للاتهامــات بالعمالة والتخوين خــلال الادلاء بصوته في 

منطقة الطيبة الجنوبية.
- «OTV»: التيــار الوطنــي الحر تقدم بشــكوى امام 
لجنة الاشراف على الانتخابات ضد الضابط في الجمارك 

البير كرم ورؤساء بلديات جل الديب والفنار وبولونيا.
-»ان بي ان»: الجيش اللبناني اوقف عددا من مناصري 

تيار المستقبل في زحلة وصادر اسلحة من سياراتهم.
- «او تــي في»: الصليب الاحمر نقــل 4 مقترعين اغمي 
عليهم بســبب الزحمة في اقلام مدرســتي زهرة الاحسان 

والتباريس.
- تــردّد ان احــد الناخبــين توفي فــي مركــز الاقتراع 
في الاشــرفية بازمــة قلبية لكن قوى الامــن الداخلي نفت 

الخبر.
- جرى توقيف احد الاشخاص في بلدة منيارة- عكار 
لحملــه هوية مــزورة كما تم توقيف شــخص اخر لضبطه 
بالجرم المشــهود وهو يقوم بتوزيع الامــوال على عدد من 
الاشــخاص قبيــل توجههم الى قلــم الاقتراع فــي منطقة 

العبدة – عكار.

اشكالات رافقت العملية الانتخابية من تكسير سيارات
الى تضارب فتزوير ودفع اموال وخلافات بين مرشحين

صحيفة سورية تأمل في فوز
 حزب الله في الانتخابات النيابية في لبنان

■ دمشق ـ ا ف ب: عبرت صحيفة سورية عن املها بفوز «المقاومة اللبنانية» في الانتخابات التشريعية الاحد في 
لبنان ملمحة الى حزب الله الشيعي الذي تدعمه ايران ايضا.

واشـارت صحيفة «البعث» الناطقة باسـم الحزب الحاكم الى «الانتصار المدوي على اسـرائيل في تموز (يوليو) 
2006 واستعادة الاسرى وجثامين الشهداء وهذا تأكيد على قوة المقاومة وثباتها».

واضافـت «لعـل اليوم من خـلال صناديق الاقتراع يؤكد المواطـن اللبناني على هذه الثوابـت ويصون الخيارات 
التي رفعت رأس لبنان عاليا». 

وقالت الصحيفة ان «ايا تكن النتائج والفريق الرابح فان لبنان الوطن السـيد المسـتقل القوي بوحدته وسـلمه 
الاهلي وعيشه المشترك هو الرابح الاكثر من وراء هذه المعركة الانتخابية».

لبنان: الجنوبيون يعتبرون الانتخابات «استفتاء» على خيار المقاومة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

علـى الرغـم مـن الضغـوط الامريكيـة 
علـى  والحـادة  والعلنيـة  الرسـمية 
الحكومة الاسـرائيلية لتجميد الاستيطان 
الكولونيالـي فـي الضفة الغربيـة المحتلة، 
المتحـدة  الولايـات  انّ  مـن  الرغـم  وعلـى 
تطالبـان  الدوليـة  والرباعيـة  الامريكيـة 
الدولـة العبريـة بالاعتراف بمبـدأ دولتين 
الـوزراء  رئيـس  يواصـل  لشـعبين، 
تعنتـه  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
ورفضـه الانصيـاع للضغـوط والمطالـب، 
لا بـل اكثـر مـن ذلـك، فـي خطـوة لا يمكن 
تفسـيرها الا انّها تحد للرئيـس الامريكي، 
بـاراك اوباما، اكد نتنياهـو امس الاحد انّ 
اعمـال البناء في المسـتوطنات فـي الضفة 

الغربية ستستمر.
المصـادر  ذكـرت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
نتنياهـو  انّ  ابيـب،  تـل  فـي  السياسـية 
رفـض عرضـا تقـدم بـه وزيـر الخارجيـة 
المتشـدد افيغـدور ليبرمان، ووزيـر الامن 
الدولـة  تقـوم  ان  مفـاده  بـاراك،  ايهـود 
العبرية بالاعلان رسـميا عـن الموافقة على 

خطة السـلام الامريكية المسـماة بخريطة 
الطريـق. وكان بـارزا امـس ان الصحـف 
العبرية ركزت في عناوينها الرئيسية على 
قضيـة العلاقات الامريكية ـ الاسـرائيلية، 
واجمعت علـى انّ العلاقات بين واشـنطن 
وتـل ابيب تدهورت بشـكل غير مسـبوق، 
لافتةً الى انّ دوائر صنع القرار في واشنطن 
وجّهت رسـالة حـادة الـى الحكومة في تل 
ابيـب مفادها انّه يتحتـم عليها ان تفهم ان 
الادارة الجديدة ليسـت كسابقتها، وانّ ما 

كان لن يكون.
الصحـف  قالـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
العبريـة الصـادرة امس الاحـد ان رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
قـرر رفض المطلب الامريكـي الداعي لوقف 
اعمـال البنـاء فـي المسـتوطنات كليـا، في 
ان  اسـرائيليون  مسـؤولون  ذكـر  حـين 
نظراءهم الامريكيين عرضوا بديلا لتجميد 
مرحلـة  الـى  الانتقـال  وهـو  الاسـتيطان 
ترسـيم الحدود في الضفة الغربية بشـكل 
فـوري. واشـارت المصـادر السياسـية في 
تـل ابيـب الـى انّ الحكومـة الاسـرائيلية 
تسـعى بخطـى حثيثـة من اجـل الحصول 
البنـاء  لمواصلـة  امريكيـة  موافقـة  علـى 
الاسـتيطاني في الضفـة الغربية تحت بند 

استثنائي يسمى النمو الطبيعي، او التكاثر 
الطبيعـي، والذي تذرعت فيه في السـابق 
لفرض وقائع على الارض واستمرار البناء 
الاسـتيطاني، وفـي هـذه العجالـة يجـب 
التذكيـر بانّ تقارير اعدت من قبل منظمات 
حقوقيـة في اسـرائيل وخارجهـا كانت قد 
اكـدت مؤخرا على انّ اكثر من ثلث الزيادة 
فـي المسـتوطنات نابعـة عن الهجـرة، اي 
اسـتقدام المسـتوطنين من داخل ما يُسمى 
بالخط الاخضر الى المستوطنات اليهودية 

في الضفة الغربية.
الحكومـة  جلسـة  افتتـاح  وقبيـل 
الاسـبوعية، الاحـد، قـال نتنياهـو انّه في 
الاسـبوع القـادم سـيلقي خطابا سياسـيا 
مهما وسـيطلع الجمهور الاسـرائيلي على 
خطته السياسـية، وفي نفس السياق قال 
نائبه، ايلي يشـاي، في الجلسة نفسها انّ 
اعمـال البنـاء في المسـتوطنات ستسـتمر 
وانّ العلاقـات الاسـرائيلية ـ الامريكيـة لا 
تسـير باتجاه الصدام بـين الدولتين، على 
حـد تعبيـره.   وقـال المحلل السياسـي في 
صحيفة «يديعوت احرونوت»، شـيمعون 
شيفر، المقرب جدا من ديوان رئيس الوزراء 
الاسرائيلي، في مقال نشره امس الاحد في 
الصحيفـة انّ رئيس الـوزراء نتنياهو قال 

في نهاية الاسبوع المنصرم في حديث مغلق 
مع مقربيه «انّ الضغط الامريكي لن يحقق 
هدفـه، لافتا الى انّ مطلـب وقف البناء في 
التكتلات الاسـتيطانية غيـر منصف، لهذا 
لـن نسـتجيب لـه»، وزاد قائـلا، بحسـب 
الصحيفة العبرية، بانّ البناء  سـيتواصل 
فـي التكتـلات الاسـتيطانية، كمـا ان ذلك 
ايضـا يلقى موافقة واسـعة لـدى الجمهور 

الاسرائيلي، على حد تعبيره.
انّ  قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  وزاد 
المواجهـة او الصـدام بـين واشـنطن وتـل 
ابيب بـات وشـيكا وانّ المواجهة اصبحت 
حتميـة، ولم يعد بالامـكان اخفاء الخلاف 
بـين الدولتين. وسـاقت الصحيفة قائلة انّ 
القناعـة السـائدة فـي المحافل السياسـية 
الاسـرائيلية تؤكـد انّ الامريكيين تسـلقوا 
على شجرة عالية جدا في ضغوطهم، على 
حـد وصف المصادر، ونقلـت الصحيفة عن 
مسـؤول سياسي اسـرائيلي وصفته بانّه 
رفيـع المسـتوى قوله انّ الامريكيـين اذا لم 
يسـارعوا فـي النزول عـن الشـجرة التي 
تسـلقوا عليهـا، سـنكون شـاهدين علـى 
سيناريوهات في الضفة الغربية والتي لن 
تتمكن حكومة نتنياهو من مواجهتها، على 

حد وصفه. 

اقتراح امريكي بالانتقال فورا الى مسألة ترسيم 
أكـد الحدود النهائية وتل ابيب تعتبر ذلك وسيلة جديدة للضغط الامريكي العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان    ■

العاهـل الأردنـي الملـك عبداللـه الثانـي 
والشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثانـي، أمير 
دولة قطـر، أمس حرصهما المشـترك على 
تطويـر وتمتين علاقات التعـاون الثنائي 
في مختلـف المجالات، بما يخـدم المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. 
وشـدد الزعيمـان في اجتمـاع عقد في 
قصـر رغـدان، بحضـور كبار المسـؤولين 
في كلا البلدين، على أهمية تنمية علاقات 
المجـالات  فـي  بهـا  والنهـوض  التعـاون 
المختلفة، خاصة فـي الميادين الاقتصادية 

والتجارية والاستثمارية.
ولفت الملك والشيخ حمد وفقا لتصريح 
رسـمي صـادر عـن الديـوان الملكـي إلـى 
ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين 
الدول العربيـة، وصولا إلى بلورة موقف 
عربي موحد لمواجهة التحديات ومأسسة 
العمل العربي، بما يخدم المصالح العربية 

وقضاياها العادلة.
وبحـث الزعيمـان تطـورات الأوضاع 
لحـل  المبذولـة  والجهـود  المنطقـة،  فـي 
الصـراع الفلسـطيني ـ الإسـرائيلي على 
أسـاس حل الدولتين، وفي سياق إقليمي 
يضمن اسـتعادة جميع الحقـوق العربية 
خاصـة  المعتمـدة،  للمرجعيـات  وفقـا 
مبـادرة السـلام العربية. وحضـر اللقاء 
من الجانب الأردني رئيـس الوزراء نادر 

إستقبال حافل في عمان لأمير قطر وجلسة مصارحة ناقشت القضايا المشتركة

العاهل الاردني مستقبلا امير قطر في عمان امس

الذهبي ورئيس الديوان الملكي الهاشـمي 
ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن 
الصفـدي ووزير الخارجيـة ناصر جودة 
ووزير الدولة لشـؤون الإعلام والاتصال 
نبيل الشريف ووزير الصناعة والتجارة 

عامر الحديدي.
وحضـره مـن الجانـب القطـري وزير 
بـن  أحمـد  الخارجيـة  للشـؤون  الدولـة 

المؤسسـة  آل محمـود ورئيـس  عبداللـه 
القطرية للإعلام الشـيخ حمـد بن ثامر آل 
ثاني ورئيـس الديـوان الأميري الشـيخ 
عبـد الرحمـن بن سـعود آل ثانـي ووزير 
الدولـة للتعـاون الدولي خالـد بن محمد 
العطيـة، وكان الملـك عبداللـه الثانـي في 
مقدمـة مودعـي الشـيخ حمـد بـن خليفة 
آل ثانـي الذي اختتـم زيارة رسـمية إلى 

المملكة استمرت عدة ساعات. 
وكان الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني 
أميـر دولة قطـر قد وصل إلـى عمان أمس 
في زيارة رسمية خاطفة إلى المملكة بحث 
خلالهـا مع الملك عبداللـه الثاني تطورات 
الأوضـاع في المنطقـة وعلاقـات التعاون 
بين البلدين الشـقيقين وآليـات تطويرها 

في مختلف المجالات.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
تعـرض اتفاق المصالحـة الوطنية 
بـين أطراف أزمة الحكم في موريتانيا 
أمـس الأحد لمطبـات بعد أن اشـترط 
الرئيـس الموريتاني المنتخب سـيدي 
محمـد ولـد الشـيخ عبـد اللـه تنفيذ 
جوانـب منـه غيـر مكتوبـة قبـل أن 

يستقيل.
وتتعلق هذه الجوانب بحل المجلس 
العسكري الذي نفذ انقلاب السادس 
من آب/أغسـطس 2008 والذي ما زال 
يمـارس مهامه السياسـية كمـا كان، 
وكذا بنشـر اسـتقالة الجنـرال محمد 
ولـد عبد العزيـز من الجيـش موقعة 

ومكتوبة.
ولـد  المخلـوع  الرئيـس  وكان 
الشـيخ قد اشـترط هذين الإجراءين 
أثنـاء المفاوضـات، والتـزم الرئيـس 
السـنغالي عبد الله واد بهما. غير أن 
جناح الجنرال ولد عبد العزيز قد تلكأ 
فـي تنفيذهمـا مفضلا، حسـب مصدر 
مقرب مـن ديـوان الرئيـس المخلوع، 
أن يسـتقيل ولد الشيخ «دون شروط 

ودون احتفالات وداع».
وبذل الوسـطاء الدوليون جهودا 
مضنية يومي السبت والأحد لتجاوز 

هذه المطبات.
وينتظـر، فـي حالة تنفيذ شـروط 
اليـوم  الإعـلان  المخلـوع،  الرئيـس 
التوافقيـة  الحكومـة  عـن  الاثنـين 
الموريتانيـة المؤلفـة بالتناصـف بـين 
الأطـراف الثلاثة الموقعـة على اتفاق 
داكار وهـي الجبهـة الوطنيـة للدفاع 

القـوى  وتكتـل  الديمقراطيـة  عـن 
المجلـس  وجنـاح  الديموقراطيـة 
العسـكري بقيادة الجنرال محمد ولد 

عبد العزيز.
وسـيتولى الرئيـس ولـد الشـيخ 
المرسـوم  علـى  التوقيـع  اللـه  عبـد 
المتضمن التشـكيلة الحكومية وهو ما 
يمثـل عودة لـه إلى منصبه وإفشـالا 
للانقلاب العسكري، حسب أنصاره. 

الاتصـال  لجنـة  مصـادر  وأكـدت 
الدوليـة أن اللجنة تسـلمت أمس من 
الجنرال ولد عبد العزيز أسـماء ثلاث 
شـخصيات مرشـحة لمنصـب الوزير 
الأول هي:  مولاي ولد محمد الأغظف 
بعـد  مـا  حكومـة  فـي  الأول  الوزيـر 
الانقلاب، وسـيدي أحمد ولد الرايس 
مديـر حملة المرشـح ولد عبـد العزيز 
ورئيـس  المؤجلـة  الانتخابـات  فـي 
الوفـد المفاوض باسـم  الجنـرال إلى 
دكار، ومحمـد الأمين ولد اكيك الوزير 
الأمين للرئاسـة في الحكومة المنبثقة 

عن الانقلاب.
الموريتانيـة  الصحـف  وخاضـت 
المسـتقلة الصـادرة أمـس الأحـد في 
التـي  التشـكل  إعـادة  إرهاصـات 

تشهدها الساحة الموريتانية.
وركزت الصحف على ترشح العقيد 
أعـل ولـد محمد فـال رئيـس المجلس 
والديمقراطيـة  للعدالـة  العسـكري 
السـابق وخصصـت له صـورا قلمية 
أجمعـت  فيهـا علـى أن «نقـاط قوته 

أكثر من نقاط ضعفه».
«بـلادي»،  يوميـة  وشـددت 
صـادرة  موريتانيـة  صحيفـة  أكبـر 
بالفرنسـية، على أن العقيـد ولد فال 
يظـل «المنافـس الأشـرس» للجنـرال 

الرئيس المخلوع يريد تطبيق شروط «متفق عليها لكنها غير مكتوبة»

مطبات «آخر لحظة» تعترض تنفيذ 
اتفاق المصالحة السياسية في موريتانيا

العقيد المتقاعد ولد فال الذي عاد للسياسة منافسا لقريبه، الجنرال ولد عبد العزيز

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
جدد المغـرب رفضـه اجراء اسـتفتاء 
جبهـة  بـه  تطالـب  المصيـر  لتقريـر 
الصحـراء  لنـزاع  كحـلٍ  البوليزاريـو 
الغربية وقال ان منح الصحراويين حكما 
ذاتيا تحت السـيادة المغربية يتطابق مع 
مبـدأ تقرير المصيـر الذي تدعـو له الامم 

المتحدة.
وأكـد الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة المغربـي أن «الحـل التوافقـي 
الـذي اقترحـه المغـرب لتسـوية قضيـة 
الصحـراء ، فـي إطـار احتـرام وحدتـه 
الترابيـة، متطابق مع مبـدأ تقرير المصير 
وفرض نفسه بعد المأزق الناجم عن عدم 

قابلية تنظيم استفتاء».
واوضح الفاسي في تصريحات بثتها 
وكالة الانباء المغربية ان ضرورة البحث 
عن حل سياسي لا غالب فيه ولا مغلوب، 
فرض نفسه على اثر توصل الأمم المتحدة 
ابتداء من سنة 2000 الى استنتاج يتمثل 
في كون خيار الاسـتفتاء خيـارا لا يمكن 
تطبيقه بالنظر الـى الصعوبات المرتبطة 

بتحديد هوية المصوتين المحتملين.
وقـال ان مبـادرة الحكم الذاتـي التي 
للتفـاوض  «أرضيـة  المغـرب  اقترحهـا 
قابلـة للنقـاش والتطوير للوصـول الى 
حل عـادل ونهائي ودائم للنـزاع» مذكرا 
باسترجاع المغرب تدريجيا لمناطق كانت 
تحت الاحتلال الاسباني من بينها سيدي 
الشـمالية،  والمناطـق  وطرفايـة  إيفنـي 
يعنـي  «لا  المصيـر  تقريـر  أن  مؤكـدا 
بالضرورة المرور باستفتاء، والاستفتاء 
لا يعنـي ضـرورة الاختيار مـا بين أقصى 

الخيارات».
احيـاء  الـى  المتحـدة  الامم  وتسـعى 
وجبهـة  المغـرب  بـين  المفاوضـات 

البوليزاريو التي جرت منها اربع جولات 
في مانهاسـت دون الوصول الى اختراق 
حقيقي للمأزق الذي تعرفه عملية السلام 

الصحراوي منذ اكثر من عشر سنوات.
مبعـوث  روس  كريسـتوفر  وقـال 
الامين العام لـلامم المتحـدة للمنطقة انه 
سيجري اتصالات غير رسمية مع اطراف 
النـزاع لضمان خروج الجولة الخامسـة 
مـن المفاوضـات بنتائج ايجابيـة لاعادة 
الروح للسلام الصحراوي دون ان يحدد 
ارضية المناقشات التي سيقدمها او موعد 

بدء هذه الاتصالات.
ويقـف المغـرب وجبهـة البوليزاريـو 
التـي تدعمها الجزائـر على طرفي نقيض 
المغـرب  ويعتبـر  السـيادة  مسـألة  مـن 
اسـتردها  التـي  الغربيـة  الصحـراء  ان 
مـن اسـبانيا فـي 1975 جـزءا مـن ترابه 
الوطنـي ولا يبدي اسـتعدادا للانتقاص 
مـن سـيادته عليهـا ويقـول انه مسـتعد 
لمناقشـة كل القضايـا دون السـيادة فيما 
تسـعى جبهـة البوليزاريـو لاقامـة دولة 
مسـتقلة علـى المناطـق محـل النـزاع من 
خلال استفتاء تجريه الامم المتحدة يقرر 
مـن خلالـه الصحراويـون مصيرهم في 

دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وقال الطيب الفاسـي الفهري «أغلبية 
التـراب  فـوق  يوجـدون  الصحراويـين 
المغربـي ومندمجـون فيـه بشـكل كامـل 
الانتخابيـة  العمليـات  فـي  ويشـاركون 
فـي  السـائدة  بالحريـات  ويتمتعـون 
المغـرب»، وأن بلاده تحاول التوصل إلى 
حل مـع الجزائر ومع جبهـة البوليزاريو 

التي توجد فوق التراب الجزائري. 
وأكد أن»جبهة البوليزاريو لم يسـبق 
أن كان لهـا وجود خلال فترة الاسـتعمار 
الاسـباني، ولا يمكـن فـي أي حـال مـن 
الاحوال الادعاء أنها تمثل الصحراويين.» 
وتسـعى جبهة البوليزاريو الى اضعاف 
الموقـف المغربي من خلال صـب الاهتمام 

علـى خروقـات لحقـوق الانسـان تتهـم 
الصحراويـين  ضـد  بارتكابهـا  المغـرب 
بمن فـي ذلك سـكان مناطق خـارج اطار 
النـزاع مثل طانطان واسـا الزاك وكلميم 
وسـيدي ايفنـي حيـث تقـدم نفسـها في 
كثير مـن الاحيـان كممثـل للصحراويين 
فـي المناطق الممتـدة مـن تيزنيت/جنوب 
اغادير شـمالا الى الكويـرة جنوبا وقال 
محمـد عبـد العزيـز  الامين العـام لجبهة 
البوليزاريو في رسـالة الى الامم المتحدة 
«إن جهـود المجتمع الدولـي للتوصل إلى 
حل عـادل ونهائي، يضمـن تقرير مصير 
الصحراويـين، لا يمكـن أن تسـير بمعزل 
الإنسـان  حقـوق  وحمايـة  ضمـان  عـن 
الصحـراوي في الصحراء الغربية أو في 

جنوب المغرب.»
ونجـح المغرب خلال الشـهور الماضية 
مـن سـحب ورقـة حقـوق الانسـان مـن 
الملفـات التي تقدمهـا جبهـة البوليزاريو 
المجتمـع  ومنظمـات  المتحـدة  الامم  الـى 
المدنـي ولم تسـجل منـذ منتصـف 2008 
ايـة خروقـات لحقوق الانسـان في المدن 

الصحراوية.
سياسـيون  معارضـون  ويتفـق 
وناشـطون في مجال حقوق الانسان في 
الصحراء الغربية على حرص السلطات 
المغربيـة علـى احتـرام حقوق الانسـان 
في هـذه المناطق والتشـديد على رجالها 
بتحاشـي اي اسـتفزاز يقـوم بـه مؤيدو 
جبهـة البوليزاريـو لممارسـة العنف ضد 
اي ناشط او تجمع لمؤيدي الجبهة ما دام 

هذا التجمع لا يعرقل السير.
وتبدي السـلطات المغربيـة ارتياحها 
لوجود اغلب الناشـطين المؤيدين لجبهة 
للمشـاركة  البـلاد  خـارج  البوليزاريـو 
فـي نـدوات او مؤتمـرات لدعـم الجبهـة 
وتسـتدل علـى سـفر هـؤلاء الناشـطين 
بجوازات سفر مغربية وعودتهم دون ان 
يسـاءلوا على مـدى انفتاحها والحريات 

التي يتمتع بها سكان المنطقة.    
خـلال  البوليزاريـو  جبهـة  وكثفـت 
الاسـابيع الماضية تحركها حول وضعية 
المعتقـل يحيى محمد الحافـظ اعزة الذي 
حكم عليه بالسـجن 15 عامـا بعد ادانته 
بقتل شـرطي فـي مدينة طانطـان واعلن 
اضرابا عن الطعام منذ عدة اسـابيع مما 
ادى الى تدهور وضعيته الصحية وحفز 
محمـد عبـد العزيز الامـين العـام لجبهة 
البوليزاريـو لطلـب تدخـل الامـين العام 

للامم المتحدة لاطلاق سراحه.
وقـال عبـد العزيـز فـي رسـالة بعثها 
امـس الاول السـبت الـى بـان كـي مـون 
«ان هـذا المعتقـل يقضـي عقوبـة ظالمـة 
فـي السـجون المغربيـة بخمـس عشـرة 
لا   ،2008 شـباط/فبراير   29 منـذ  سـنة، 
لشيء سـوى لمطالبته السـلمية بتطبيق 
الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، 
من خـلال تمكين الصحراويـين من الحق 

الأساسي الأول، حق تقرير المصير».
«إذ نذكـر بمسـؤولية الأمم  واضـاف 
حقـوق  حمايـة  عـن  الكاملـة  المتحـدة 
الإنسـان فـي إقليـم تابـع لها، مـن خلال 
بعثتها لتنظيم الاسـتفتاء فـي الصحراء 
يمكـن  لا  بأنـه  نؤكـد  فإننـا  الغربيـة، 
الحديث عن الشروط النفسية والمعنوية 
لإنجـاح مسـار السـلام ولا عـن أجـواء 
مثمـرة،  لمفاوضـات  الضروريـة  الثقـة 
فـي ظـل اسـتمرار الحكومـة المغربية في 
انتهاكاتهـا الجسـيمة لحقـوق الإنسـان 
الصحراوي أمام مرأى ومسـمع من بعثة 

الأمم المتحدة.»
بجبهـة  مسـؤولون  هـدد  كمـا 
الهجمـات  الـى  بالعـودة  البوليزاريـو 
المسـلحة ضد المغرب اذا ما تواصل مأزق 

السلام الصحراوي. 
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
حـل  عـن  «نبحـث  المغربـي  الخارجيـة 
مقبـول من قبـل كافـة الأطراف مـن أجل 

تجاوز المـأزق الحالـي ،حتـى نتمكن من 
بناء المغـرب العربي» وقـال أن المغرب لا 
يرغب في العودة الى الحرب في المنطقة، 
خاصـة بعـد الجهـود التـي بذلـت داخل 
الأمم المتحـدة وعلـى المسـتوى الدولي، 
ومع ذلك فانه مسـتعد للدفاع عن وحدته 
للأطـراف  مواقـف  ووصـف  الترابيـة، 
الأخـرى بـ»الجامـدة والسـلبية جـدا « 
وأكد أن المغرب تحمل مسـؤولياته بالرد 
بشـكل ايجابي علـى نـداء الامم المتحدة 
ومسـتعد للانخراط في جهوية موسـعة 
انطلاقا مـن الاقاليم الجنوبيـة، في اطار 

احترام مقتضيات الدستور.
وأكد الفاسـي الفهـري «أهمية علاقات 
الشـعبين  بـين  تجمـع  التـي  الأخـوة 
وعلـى  والجزائـري  المغربـي  الشـقيقين 
إن  وقـال  المتبـادل»  الاحتـرام  علاقـات 
المغـرب متشـبث بتطبيـع العلاقـات مـع 
الجزائـر وخاصـة مـن خلال إعـادة فتح 
علـى  للتعـاون  واسـتعداده  الحـدود، 
المسـتوى الثنائـي مـع الجزائر مـن أجل 
التوصـل الى حـل لقضية الصحـراء في 
اطـار الامم المتحدة ، طبقـا لنداء مجلس 

الأمن.
واقتـرح أن فتـح الحـدود مـن شـأنه 
غيـر  الاقتصاديـة  الأنشـطة  محاربـة 
الضـرورة  مـن  أنـه  مؤكـدا  المشـروعة، 
بالنسـبة للبلدين الجارين العمل سـوية 

على تطبيع علاقاتهما.
وقـال إن المغـرب اقتـرح فصـل قضية 
الصحراء عن مسـألة التكامـل المغاربي، 
لأن قضيـة الصحراء يمكـن معالجتها في 
إطـار الامم المتحـدة معربـا عـن الأسـف 
«لاننا لم نتوصل بأي رد فعل ايجابي من 
قبل الأشقاء الجزائريين»، مؤكدا أن بناء 
المغرب العربي يعد ضرورة استراتيجية 
واقتصاديـة، وأبـرز ان إغـلاق الحـدود 
المغربية الجزائرية يمثل عرقلة للاندماج 

في المنطقة.

المغرب يجدد رفضه الاستفتاء بالصحراء الغربية 
والبوليزاريو تضغط عليه بملف حقوق الانسان في الاقليم

العزيـز لأنهمـا «ينتميـان  ولـد عبـد 
القبيلـة (أبواهمـا شـقيقان)  لنفـس 

ويصيدان في نفس الغابة».
ولـم تسـتبعد «بلادي» أن يسـعى 
أنصـار الجنـرال ولد عبـد العزيز في 
الإدارة لعرقلـة حصـول العقيـد فـال 

على توقيعات المستشـارين البلديين 
اللازمة لقبول ترشحه للرئاسة.

وتحدثت صحيفـة «الأمل الجديد» 
عمـا أسـمته مسـاعي حثيثـة تبـذل 
لإقنـاع الرئيس السـابق معاوية ولد 
الانتخابـات  فـي  بالترشـح  الطايـع 

القادمة.
وأكدت الصحيفة أن «جهات دولية 
عبـر  الطايـع  ولـد  لترشـيح  تسـعى 
التنسـيق بينه وبعض الشـخصيات 
السياسـية ورجـال الاعمـال لتهيئـة 

الأجواء المناسبة لترشيحه».

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من 

كمال زايت:
كشفت المواقف الأخيرة لقادة أحزاب التحالف 
الرئاسـي في الجزائر عن تضـارب وتعارض في 
وجهات النظر بشأن مشروع العفو الشامل الذي 
طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملة 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووعد بأن يجعل 

منه العمود الفقري لبرنامج ولايته الثالثة.
وكان أحمـد أويحيـى الوزيـر الأول والأمـين 
العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (عضو 
تحالف رئاسـي) هـو أول من فجر الجدل بشـأن 
مشـروع العفـو الشـامل عندمـا فاجـئ الجميـع 
المجلـس  انعقـاد  بمناسـبة  الماضـي  الخميـس 
الوطنـي لحزبـه بالقول انه لن يكـون هناك عفو 

شامل، وأن هذا الأمر مستحيل أن يتحقق.
وأضـاف أويحيـى أنـه إذا كان هناك مشـروع 
عفـو فإنه سـيخص فئـات محـددة، ولا يمكن أن 

يطبق على جميع الإرهابيين.
ولـم يتأخـر حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي 
غـريم التجمع وشـريكه فـي التحالف الرئاسـي 

فـي الـرد عليـه، إذ عقد أمينـه العام عبـد العزيز 
بلخادم وزير الدولة والممثل الشـخصي للرئيس 
بوتفليقـة مؤتمـر صحفيا قال فيه بأنـه يدعم كل 
الجهود التـي تؤدي إلى المصالحـة الوطنية، كما 
شـدد على أنه يدعم أي إجراء يهـدف إلى إخماد 

نار الفتنة، بما فيها مشروع العفو الشامل. 
من جهتها اختارت حركة مجتمع السـلم (تيار 
إسلامي وعضو في التحالف الرئاسي) أن تمسك 
العصـا مـن الوسـط، وفضلـت ألا تخـوض فـي 
موضوع العفو الشامل. وقال قال الناطق باسمها 
محمـد جمعة لـ»القـدس العربـي» أن حزبه كان 
دائمـا مـن دعـاة المصالحة منـذ بدايـة الأزمة في 

مطلع تسعينات القرن الماضي.
وأشـار إلـى أن حركتـه مـع ترقيـة المصالحة، 
وذلـك بأخـذ الجانب السياسـي بعـين الاعتبار، 
وهو الجانب الذي تجاهلته كل المبادرات السابقة 

التي اتخذتها السلطة لمعالجة آثار الأزمة.
بعدهـا  فـي  المصالحـة  أن  جمعـة  وأوضـح 
إعـادة  لحزبـه  بالنسـبة  تعنـي  لا  السياسـي 
الاعتبار للجبهة الإسـلامية للإنقاذ ( المحظورة) 
ولا السـماح للذين تورطوا مباشـرة في المأسـاة 
السياسـية  حقوقهـم  اسـترجاع  فـي  الوطنيـة 

والمدنية، معتبرا أن المنع من هذه الحقوق لا يمكن 
أن يكون إلا بقرار قضائي ولفترة محددة.

أمـا فيمـا يتعلق بموضـوع العفو الشـامل فقد 
أكـد محمـد جمعـة أن الحركة لـم تفصـل بعد في 
الموضـوع، ولـم تخـض فـي التفاصيـل، مفضـلا 
عـدم الخـوض فـي الجـدل القائـم بـين بلخـادم 

وأويحيى.
العفـو  بشـأن  الجـدل  أن  مراقبـون  ويعتقـد 
الشـامل مـا هـو إلا الجـزء الظاهـر مـن الجليد، 
وأنـه مقدمة لصراعات من نـوع آخر غير مصرح 
بهـا، مشـددين علـى أنـه لا يمكـن أن نفصـل بين 
هذا الملف وبين الإشـاعات التي سـربت منذ أيام 
بشأن اعتزام الشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة 

تأسيس حزب سياسي جديد.
كمـا يـرى المراقبـون أن هـذه الفتـرة شـبيهة 
بتلـك التـي أعقبـت الإعـلان عـن ميثاق السـلم 
والمصالحـة نهايـة 2005، إذ احتـدم الصراع بين 
بلخـادم وأويحيى بشـأن التعديل الدسـتوري، 
فبينمـا كان الأول يقول بأنه قريب لم يكن الثاني 
يضيع فرصة إلا ويؤكد بأن الأمر لا أسـاس له من 
الصحة، قبـل أن ينتهي الأمر بدفع أحمد أويحيى 
للاسـتقالة من رئاسـة الحكومة مكرهـا في ربيع 

2006. وقـرأت بعـض الصحـف الجزائريـة هـذا 
التناقـض فـي المواقـف على أنـه أكثر مـن تباين 
وجهـات نظـر بـين أحـزاب حتـى وإن كان بينها 
تحالـف، معتبـرة أن هـذا التناقـض دليـل علـى 

عودة صراع العب داخل النظام.
ورأت جريـدة «الخبـر» (خاصـة) أن الجـدل 
القائـم بين أويحيى المقرب من العسـكر وبلخادم 
المحسـوب على فريق الرئيس بوتفليقة، مؤشـر 
بشـأن  الأصابـع  «عـض  عمليـة  انطـلاق  علـى 
مشـروع العفو الشامل»، مشـيرة إلى أن مواقف 
الرجلين من العفو الشـامل لا علاقة لها بتوجهات 
حزبيهمـا، بـل لها علاقـة بالتجاذب بـين أجنحة 
السلطة بخصوص كيفية معالجة الأزمة الأمنية.

وذكرت الصحيفة أن كل ملف يتعرض لعملية 
الشد والجذب بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية 
السـاحة  باتجـاه  حممـه  بعـض  ويلفـظ  إلا 
السياسـية، قصد تغليب كفة على حساب أخرى، 
موضحـة أن الرئيـس بوتفليقـة يحـاول إعـادة 
بعث مشـروع العفو الـذي كان يريـد أن يفرضه 
عام 2005 ، والذي اضطر تحت ضغوط المؤسسة 
العسـكرية التنازل عنه والاكتفاء بميثاق السلم 

والمصالحة الوطنية.   

الجزائر: تضارب مواقف احزاب التحالف الرئاسي
 بشأن مشروع العفو الشامل

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
اعتقلت السلطات الإسبانية صحافيا 
مغربيا في مركز الحدود بسبتة وأفرجت 
وُصفـت  تهمـة  لـه  وجهـت  بعدمـا  عنـه 
بالغريبـة وهـي «تهديـد امـرأة تقيـم في 
اسـبانيا»، واعتبـر الصحافـي أن هـذه 
علاقـة  ذات  تكـون  وقـد  ملفقـة  التهمـة 
بكتاباتـه التـي تنتقـد هـذا البلـد. ومـن 
جانـب آخـر، تطالـب جمعيـات مغربيـة 
بفتـح تحقيق في وفـاة مغربيتين في هذا 
المركـز الحـدودي فـي تدافع بشـري قبل 

أسبوعين.
وهبـي  جمـال  الصحافـي  واعتقـل 
الخميس الماضـي عندما كان متوجها الى 
اسبانيا لزيارة عائلته، فجرى إيقافه في 

الحدود بين سبتة المحتلة والمغرب. 
وقال وهبـي لـ»القـدس العربـي» أن 
التهمـة التي وجهت له وقتهـا هي «خرق 
قانـون الهجرة»، واصفا إياهـا (التهمة) 
بأنها مدهشة كونه لا يقيم في اسبانيا بل 
يزورها مزودا بتأشيرة دخول قانونية. 

ولم يسبق أن تم اعتقال مغربي بتهمة 
خـرق قانـون الهجرة في مركـز الحدود، 

والمعمـول بـه دائما هو المنع مـن الدخول 
الى اسبانيا. 

اعتـذرت  الشـرطة  أن  وهبـي  وأبـرز 
لـه علـى هـذه التهمـة وأكـدت أن اسـمه 
يطابق اسـم مغربي آخر هـو الذي خرق 
قانـون الهجـرة، ولكنه وجد نفسـه أمام 
تهمة السـرقة بالتهديـد في مدينـة مالقا 
سـنة 2008، وهي المدينة التي قال انه لم 
يزرها منذ أربع سـنوات. وكانت المفاجأة 
الأخـرى أن هـذه التهمة ألغيـت ووجهت 
لوهبـي تهمـة أخـرى هـي تهديـد إمـرأة 

إسبانية بالهاتف منذ أكثر من سنتين. 
وأكـد وهبـي بنوع مـن السـخرية أنه 
لا يسـتغرب أن يوجـه لـه القضـاء تهمة 
أخـرى طالمـا أن التهـم تتوالـى وتتغيـر 

بهذه السرعة.
واحتجت النقابـة الوطنية للصحافة 
المغربية علـى اعتقال جمـال وهبي الذي 
وتجـري  الجمعـة،  مسـاء  عنـه  أفـرج 
الإسـبانية  السـفارة  مـع  اتصـالات 
لاسـتيضاح الأمـر حـول التهـم الموجهة 
أن  إليـه.  ولا تسـتبعد بعـض المصـادر 
تكون لإيقـاف وهبي علاقـة ما بمضمون 

كتاباته الصحافية التي تنتقد اسبانيا. 
هـو  آخـر  مغربـي  صحافـي  وكان 
علـي المرابـط بدوره قـد تعـرض لمعاملة 

مهينة في مركز سـبتة الحـدودي. كما أن 
مراسلي بعض الصحف في شمال المغرب 
تعرضوا بدورهم لمعاملات غير إنسـانية 

في هذا المركز الحدودي. 
يذكـر أن الحـدود بـين سـبتة المحتلـة 
والمغـرب تشـكل بوابـة رئيسـية لعبـور 
المغاربة نحو أوروبا أو في تجاه المغرب.

من جانـب آخر، وعلاقـة بالحدود في 
سـبتة، يطالـب نشـطاء مغاربـة حكومة 
الرباط بفتح تحقيق رفقة اسبانيا بشأن 
ظروف وفاة سـيدتين منذ أسـبوعين في 

معبر سبتة. 
وكانـت السـيدتان قـد لقيتـا حتفهما 
جـراء تدافـع قـوي بـين المهربـين الذيـن 
ينقلـون يوميـا البضائـع مـا بـين مدينة 

سبتة ومدينة تطوان شمال المغرب.
بالتحقيـق  المطالبـين  الـى  وانضـم 
والضغط الجمعية الإسـلامية في سـبتة 
حامـد  علـي  محمـد  رئيسـها  قـال  التـي 
بتصريحـات أن مـا وقـع لا يجـب أن يمر 
في صمت، وتسـاءل عن أسـباب الصمت 

المغربي تجاه هذه الحادثة. 
ولم تقـدم الحكومة المغربيـة التعزية 
لعائـلات الضحيتـين عكـس ما تقـوم به 
الحكومـة الاسـبانية والغربيـة فـي مثل 

هذه المآسي.

مطالبة الرباط بالتحقيق في وفاة مغربيتين على الحدود مع سبتة

اسبانيا تعتقل صحافيا مغربيا وتغير الاتهامات 
الموجهة له ثلاث مرات في 24 ساعة

■ الجزائــر ـ يو بي آي: قضت محكمــة في الجزائر امس 
الأحــد بإعــدام 3 متهمــين بتنفيذ تفجيــرات في البــلاد عام 

.2006
وأصــدرت محكمــة الجنايــات بمجلس قضــاء العاصمة 
الجزائريــة أحكامــا غيابيــة بالإعــدام بحق الثلاثــة، بتهمة 
تنفيــذ تفجيرات وقعت ببلدتي الرغايــة ودرقانة بالضاحية 

الشرقية للعاصمة الجزائرية عام 2006.
وصــدر الحكــم بحق بــن تيطــراوي عمــر، وزواق كمال، 
وبلحاج الشــريف بجناية «القتل والتخريب ضد مؤسسات 
الدولة»، في اشــارة إلى التفجيرات التي اســتهدفت مركزي 
الشــرطة بدرقانــة والرغايــة وخلفــت 36 اصابة بــين قتيل 

وجريح وخسائر مادية.

احكام بالاعدام بحق 3 متهمين 
بتفجير مركزين امنيين في الجزائر

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: ذكرت صحيفة 
جزائرية امـس الأحد أن وفـدا ليبيا رفيعا 
وصـل الـى الجزائر يـوم الجمعـة الماضي 
للتباحث مع كبار المسـؤولين في الخارجية 
الجزائرية بشـأن ملفـات تتعلق بترتيبات 

أمنية وعسكرية وسياسية مشتركة.
ونقلـت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن 
مصدر حكومي قوله ان من بين الترتيبات، 
المسـائل المرتبطـة بأمـن منطقـة السـاحل 
الصحراوي والتنسـيق في المواقف بشأن 
ملف الهجرة السرية المطروح ''سلبا'' من قبل 

دول أوروبية.
وذكر المصدر أن دراسـة هذه الملفات مع 
الوفد الليبي يأتي بعد أيام من زيارة سيف 
الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر 
القذافـي إلـى الجزائـر، وحديثـه عن هذه 
تشـمل  والتـي  الجزائـر،  مـع  الترتيبـات 
خاصـة منطقة السـاحل الإفريقي وتوحيد 
الموقـف بـين البلديـن بخصـوص الهجرة 
السـرية ليجد الإجمـاع داخـل اجتماعات 
التـي  المتوسـطية،  دفـاع''   5+5 ''مجموعـة 
تضـم الجزائـر وليبيـا وتونـس والمغـرب 
وموريتانيـا وإيطاليا وفرنسـا وإسـبانيا 
والبرتغال ومالطا. ورفضت الجزائر مرارا 

وبشـكل قاطـع مقترحـا أوروبيـا بإنشـاء 
''مراكز احتجاز'' للمهاجرين السريين.

وقـال المصـدر ذاتـه ان ''الجزائـر تـرى 
نفسـها منطقة عبور للمهاجرين السـريين 
وتريـد أوروبـا جعلها دركيـا متقدمـا لها''، 
مشـيرا إلى أن الأرقـام التي تقدمها صحف 
جزائرية بشـأن عـدد المهاجرين السـريين 
الجزائريـين فـي أوروبـا «مبالـغ فيها جدا 
ورقـة  كسـب  مـن  أوروبيـة  دولا  ومكنـت 

ضغط واهية على الجزائر''.
وأوضح المصـدر أن الجزائر تنسـق مع 
ليبيـا لتحضير قمـة السـاحل، ولذلك فهي 
ترى أنه، قبـل عقد القمة المرتقبة لرؤسـاء 
دول بلـدان منطقـة السـاحل الإفريقي في 
باماكـو فـي مالـي، مـن الضـروري عـودة 
الحيـاة الدسـتورية فـي موريتانيا لتكون 
تنفيـذ  بالتزامهـا  متبوعـة  ''مشـاركتها 
توصيات القمة التي تدرس السـلم والأمن 

في المنطقة''.
ونفـى أنباء عن إلغـاء عقـد القمة التي 
جـاءت بطلـب مـن الرئيـس المالـي أمـادو 
الاضطرابـات  بسـبب  تـوري،  تومانـي 
التي هـزت المنطقة في السـنوات الماضية، 
وعمليـات  «الإرهابيـة»  والنشـاطات 

التهريب. وأشار الى أن جدول أعمال القمة 
يهدف إلى الاتفـاق على نص وثيقة تخص 
''آليات التعاون لمكافحة الظواهر التي تهدد 
السـلم والأمن في المنطقـة''، وترى الجزائر 
أن ذلـك مرتبـط بـ''ملـف الحـدود بالدرجة 
الأولـى''. من ناحية أخـرى نقلت الصحيفة 
نفسها عن مصدر جزائري «عليم»، أن دولا 
غربيـة بينهـا الولايات المتحـدة خصصت 
مكافـآت مالية مغريـة تتراوح بـين مليون 
و5 ملايـين يـورو، مقابـل الحصـول علـى 
معلومات تؤدي إلى اعتقال أو القضاء على 
أمراء «القاعـدة» في منطقة المغرب العربي 
والساحل الإفريقي، وهم يحيى جوادي أو 
حميد السـوفي المكنى بـ»عبـد الحميد أبو 
زيد» أو مختار بلمختار المكنى بـ»خالد أبو 

العباس».
وقـال المصدر ان شـهود عيـانٍ، جاؤوا 
منـذ يومـين من بلدة قـاو في شـمال مالي، 
نقلـوا عـن أعيـان قبائـل مـن شـمال مالي 
والنيجـر، قولهم ان مكافـآت مالية وعدت 
بهـا قـوات أجنبيـة، أوروبيـة وأميركيـة، 
موجودة في تاوديني شـمال مالي وميناكا 
في غربهـا، لكل من يدلـي بمعلومات أمنية 

عن مكان تواجد هؤلاء الأمراء.

صحيفة: تنسيق بين الجزائر 
وليبيا بخصوص امن الساحل الافريقي والهجرة

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكدت الاحزاب والتيارات اليسارية المغربية بالدار البيضاء 
التزامها بالعمل المشترك وتبادل دعم مرشحيها في الانتخابات 
البلديـة المقـررة يـوم الجمعـة رغـم عـدم اتفاقها على المرشـح 

المشترك.
وقال بلاغ مشترك وقعه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
وحـزب التقـدم والاشـتراكية والحـزب الاشـتراكي وأحـزاب 
تحالف اليسـار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد وحزب 
الطليعـة الديمقراطي الاشـتراكي والمؤتمـر الوطني الاتحادي) 
انهـا وبعد الحـوار والنقاش الذي دار بينها، حول الاسـتحقاق 
الانتخابـي ليـوم 12 حزيران/يونيـو 2009، سـجلت أنهـا لـم 
تتوفق في الوصول الى صيغة الترشـيح المشـترك، بسبب عدة 
صعوبـات موضوعيـة من بينهـا مقتضيات قانـون الانتخابات 
التي لا تسـاعد على تكوين الأقطاب وعلى الترشـيح المشـترك، 
فإنهـا تؤكـد على تمسـكها بخيـار العمل المشـترك فـي مختلف 
الواجهـات، وعلى كل المسـتويات التنظيميـة الجهوية لمكونات 

اليسار.
وقامت الاحزاب اليسارية في مدينة الدار البيضاء بنشاطات 
مشتركة متعددة منذ الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 
2007 الـذي منيـت بـه بهزيمـة قاسـية. ونظمت هـذه الاحزاب 
عـددا من المبادرات المشـتركةوالتي كان آخرهـا تنظيم المحاكمة 
الرمزيـة الناجحـة لحصيلـة مجلـس مدينـة الـدار البيضـاء، 

واجرت اتصالات ومشـاورات بشـأن معطيات الظـرف الراهن 
ومستقبل العمل المشترك على صعيد الجهة.

وتوجهـت الأحـزاب السـتة بـ»نـداء حـاراً لـكل الأوسـاط 
معـه  والمتعاطفـة  لليسـار  المسـاندة  والفعاليـات  والشـرائح 
بـأن تتعبـأ لقطـع الطريق أمـام المفسـدين وتجـار الانتخابات 
الانتخابـات  معركـة  جعـل  علـى  تعمـل  وبـأن  وسماسـرتها، 
الجماعيـة معركـة للتخليـق، ولتقويـة مواقـع قـوى اليسـار، 
ولإصـلاح الأوضـاع المحليـة وتحقيـق انتظـارات السـكان في 
مجـالات التنمية والخدمات الجماعية والمرافـق الاجتماعية مع 
كل ما يقتضيه ذلك من الاجتهاد لتوسـيع وعي السكان وضمان 

مشاركتهم الواسعة.»
واعلنت التزامها بتوحيد عملها والتنسـيق المشترك لمساندة 
ودعـم مرشـح اليسـار فـي كل الدوائـر والمناطـق التـي يوجد 
بها ترشـيح فريد لحـزب من أحزاب اليسـار، علـى أن يمتد هذا 
التنسـيق الممكن الى نقاط أخـرى تتعلق بالمعركـة الانتخابية، 

ومن ذلك توزيع المراقبين يوم الاقتراع.
واضاف البلاغ «بنفس الإرادة الوحدوية المشتركة، فإن هذه 
الأحزاب سـتنكب مباشـرة بعد اقتـراع 12 حزيران/يونيو على 
وضع خطة مشتركة، في إطار يشـمل أطرافا ديمقراطية أخرى، 
تهـدف لجعـل العمل المشـترك في خدمـة الموقف الـذي تقتضيه 
مصالـح جهة الـدار البيضاء الكبرى بمدنهـا وقراها وحاجيات 
السـكان ومقتضيـات دمقرطـة تدبير الشـأن المحلـي من خلال 

مقاربة جدية للحكامة الديمقراطية.»

رغم عدم اتفاقها على المرشح المشترك 

احزاب اليسار في المغرب تتفق على «عمل مشترك» 
في الانتخابات المحلية المقبلة

■ الجزائر ـ يو بي أي: نفى عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة 
الجزائـري والممثـل الشـخصي للرئيس عبد العزيـز بوتفليقة، 
اعتزام السـعيد بوتفليقة، شـقيق الرئيس ومستشاره المقرب، 

انشاء حزب سياسي.
وقال بلخادم، الذي يشـغل أيضا منصب الأمين العام لجبهة 
التحريـر الوطنـي، حـزب الغالبيـة البرلمانيـة، الذي يترأسـه 
شـرفيا الرئيـس بوتفليقة، أن كل ما قيل حـول هذه القضية في 

الإعلام»هو مجرد كلام يدور في قاعات التحرير فحسب».
وأشـار إلـى أن بوتفليقة «يتمتـع بالدعم السياسـي الكامل 
مـن قبل أحزاب التحالـف» وهي ثلاثة أحزاب تشـكل الائتلاف 

الحاكـم، وهي جبهـة التحرير والتجمـع الوطنـي الديمقراطي 
الـذي يترأسـه الوزيـر الأول أحمـد أويحيـى، وحركـة مجتمع 

السلم التي يترأسها أبو جرة سلطاني.
كما نفى أن يكون السعيد بوتفليقة قد تقدم بطلب إلى وزارة 

الداخلية لتشكيل حزب سياسي جديد.
وقال إنه ليس لديه أي علم «بقدوم تشكيلة جديدة مع طلب 
الاعتماد، أو حتى مجرد تأسيس حزب مقرب من الرئيس، طالما 
أنه يحظى بالدعم السياسـي الكامل» مشـددا على أن بوتفليقة 
«ليـس بحاجة إلى دعم آخر من أجل تجسـيد أهداف لم تتحقق 

بعد».

بلخادم ينفي اعتزام شقيق بوتفليقة انشاء حزب سياسي
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خطاب أوباما: قلب اوباما مع اسرائيل
ونبـدأ بردود الأفعال على خطاب أوباما، ونبدأ جولتنا يوم السـبت بـ»الأهرام» 
مـع زميلنا سـيد علي وقوله فـي إحدى فقرات عموده الأسـبوعي - ببسـاطة - «لا 
يمكن لشـخص عادل أن يحب العرب وإسـرائيل في نفس الوقـت لأن الله لم يخلق 

لأحد قلبين في جوفه، وقلب أمريكا مع إسرائيل».
طبعـا: فالمثل يقول «صاحب بالين كداب وصاحب ثلاثة منافق، ولكن المشـكلة أن 

هذا في الحب، والزواج، فهل ينطبق على السياسة؟!
لكن زميله عبدالله عبدالسـلام أراد إحراجه بالقول بأن أوباما أحرجنا، وكشفنا 
أمام أنفسـنا، عندما قال متحيزا لأوباما: «تحدانا أوباما قائلا، ان الإسلام أظهر على 
مدى التاريخ تسامحا تجاه الآخر وساوى بين الناس، فهل نحن كذلك الآن، وعندما 
تحدث عن ضرورة احترام حقوق الأقليات كالأقباط، سارعنا بنفي أن يكونوا أقلية 

لأنهم من أصحاب البلد.
- وإذا كان هنـاك مـن اتهم الرئيـس الأمريكي بأنه خضع لنظريـة - لا إكراه في 
الديمقراطيـة - إلا أنـه تحدانا ايضا عندما تحدث عن غيـاب حكم القانون والعدالة 

والمساواة والشفافية».

استخدام ألفاظ التفاهة
والهيافة لوصف مهاجمي اوباما

ونتجـه لـ«الجمهوريـة»، وردودهـا بأحسـن منهـا - وهـو عنوان مقـال رئيس 
تحريرها، وعضو مجلس الشـورى المعين، زميلنا محمد علـي إبراهيم، على طريقة، 
وإذا حييتـم بتحيـة فردوا بأحسـن منها، وفيه شـيء مـن خفة، وورطـة وقع فيها، 
وغرابـة في تشـبيه، فمـن ناحية خفة الظـل قال مهاجمـا بعـض ردود الأفعال على 
الخطاب: «الفريق الرابـع ضرب مثالا للهيافة، والتفاهة قائلا: ان الرئيس الأمريكي 
اختـار توقيت صلاة الظهر ليلقي خطابه حتى لا يذهب فضيلة الإمام الأكبر الشـيخ 
سيد طنطاوي وفضيلة المفتي، وعلي جمعة الى صلاة الجماعة في المسجد، وأضافوا 
أن أوباما أهان المسلمين عندما اختار أن يخطب وآذان الظهر يرفع في جميع المساجد 

بالوطن العربي».
أمـا عـن الورطة فجاءت في قوله: «لا يصح أن نضيـع فرصة وجود رئيس متفهم 

كأوباما مثلما أضعناها أيام كلينتون».
ويبـدو أنه نسـي أن الأمريكان والإسـرائيليين اتهموا الرئيس مبـارك، أنه الذي 
أفسـد اتفاق كلينتون مع الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات، عندما نصحه 
برفضـه، ومبـارك نفسـه في مـا بعد، هاجـم الاتفاق علنا، وأخذ يسـخر مـن حكاية 
السـيادة علـى المسـجد الأقصـى للفلسـطينيين، فـوق الأرض، أما تحته فالسـيادة 

للإسرائيليين.
أما الغرابة فجاءت في تشـبيهه أوباما بالسـادات، بقولـه: «لا أريد من العرب أن 
يرفضـوا مـن أوباما ما سـبق أن رفضـوه من الرئيس السـادات عندما قـرر الذهاب 
إلـى الكنيسـت ومـن ثم الـى كامـب ديفيـد لتوقيـع أول معاهدة سـلام بـين العرب 

وإسرائيل».
ويبـدو الآن واضحا أن إبراهيم لا يعلم ما هو منشـور مئات المرات، وبعضه على 
لسان مبارك، بأن المبادرة العربية هي الاساس ولا تراجع عنها، فماذا يريد هو حتى 

يرد العرب بتحية أحسن من تحية أوباما لهم؟

خطاب اوباما بين نظرية الملاك والشيطان
ومنه الى زميلنا بـ»أخبار اليوم» - نبيل عطا - ونظرية الملاك والشـيطان التي 
قال عنها وهو يشـير الى خطاب أوباما: «تقترب من رسـائل الملائكة، كشـف ما كان 
يقوم به الشيطان السابق جورج بوش والذي حول أمريكا الى العدو الأول للإسلام 
والمسـلمين، بل والبشرية كلها، هذا بالطبع لا يعني أن أوباما سيحول الجحيم الذي 
صنعـه بوش فـي بقاع كثيرة من العالم الى جنة ينعم فيها الناس بالأمن والسـلام، 

ولكنه على الأقل سيتيح الفرصة وعلينا كعرب ومسلمين أن نستغلها».
أمـا كاريكاتيـر «أخبار اليـوم» وهو من فكـرة رئيس التحرير زميلنـا ممتاز القط 
ورسـم زميلتنا شـيماء الحداد فكان شـديد الغرابـة، إذ كان لأوباما قبل ان يسـتقل 
طائرته مغادرا، ومصر تودعه وهو يقول مبتسما: - صحيح مصر ام الدنيا والعيال 

قربوا يخلصوا امتحانات هجبهم وارجع تاني، أصلي شربت من مية النيل.
وفـي الحقيقـة، فأوباما لم يشـرب من مية النيل لأنني شـاهدته فـي التليفزيون 
اثنـاء جولته بين الأهرامـات وأبو الهول ممسـكا في يده زجاجة ميـاه معدنية، ولا 
يمكـن طبعا أن يقدموا إليه مياها من الحنفيـة، أثناء مقابلاته مع الرئيس مبارك، أو 

تناوله الغداء، ليتسرب إلى جسمه هذا الحب لمصر هي أمي.

«الدستور» تصف حضور 
خطاب اوباما بـ«الجريء والجميلة»

 
وإلى «الدسـتور» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى الذي واصل 
السخرية من ردود الأفعال على الخطاب بقوله عنها: «طالما أن الحكاية كده والنخبة 
المصريـة تعاملـت بثقافة ربات البيـوت مع باراك أوباما حيـث انبهروا به حين نطق 
باللغـة العربية جملة «السـلام عليكم» وطالما مجموعة البكوات الذين جلسـوا أمام 
خطـاب أوبامـا وهتف أحدهم لـه (آي، لف يو) «أنا أحبك يا أوباما» وكأنه النسـخة 

السـوداء من بطل مسلسل «الجريء والجميلات» وهناك عدد لا بأس به من محللي 
البرامـج التليفزيونية الذيـن يذيعون ضحالتهم بمنتهى الفخـر، اعتبروا أن أوباما 
فعـل ما لـم يفعله الأوائل، وأنه أثبت احترامه للدين الإسـلامي، وسـمعت شـيوخا 
من الساسـة العرب يقولون الرأي المشـين والمهين نفسـه وأن أوباما لو رشـح نفسه 
في أي دولة عربية فسـيحصل على الأغلبية، خلاص تاهت ولقيناها: لماذا لا ترسـل 
لنا إسـرائيل رئيس وزرائها ليقف ويخطب في قاعة الجامعة أوي أي قاعة ويضرب 
كلمتـين عربـي على تلت أربـع آيات قرآنية وعـددا من الأحاديث النبويـة ويؤكد لنا 
أن إسـرائيل لا تحـارب الإسـلام بل بالعكس هـي تحبه، كيف يمكـن أن تصبح أمتنا 
هكذا قشرية سطحية هشة، مضحوكا عليها ينصبون عليها بكلمتين؟! لقد بدا أوباما 
وكأنـه يفعـل ما فعله الرئيس أنور السـادات حين قرر أن يذهب إلـى آخر العالم من 
أجـل السـلام، فذهب الى تل أبيب وخطب في الكنيسـت مخاطبا الشـعب اليهودي، 
والحقيقة أن خطاب الرئيس السادات كان رائعا وبليغا، وقويا، بل مكتوبا بصياغة 
غير منافقة كما كتبوا خطاب أوباما ولم يرقص خطاب السادات على كل الحبال، بل 

كان أوضح وأنصع وأفصح! كان أسمرنا أجمل من أسمرهم!
مـاذا فعل الإسـرائيليون أمـام خطاب السـادات التاريخي بحركتـه المذهلة؟ هل 
صفقـوا ثم انهالت دموعهـم وانهارت تنازلاتهم؟ أبدا لم يفرق معهم الخطاب شـيئا، 
بل اسـتنزفوا السـادات، وأهلكوا طاقتـه ولم يتنازلوا عما لا يريـدون التنازل عنه، 

وكسبوا من الصلح المنفرد مع مصر ما لم يحلموا به منذ قيام كيانهم الصهيوني».
طبعـا، كان أسـمرنا أجمـل من أسـمرهم، والدليـل الأغانـي الكثيرة عن السـمر، 
عبدالحليم حافظ غنى، أسـمر يا اسـمراني، وصباح غنت، أسمر، أسمر، طيب مالو، 

وسعاد مكاوي غنت، قالوا السمار احلى ولا البياض أحلى.

«الاخبار»: امريكا تستطيع
 بسهولة الضغط على اسرائيل 

ومـن الأغاني التي ذكرنا بها عيسـى إلـى «الوفد» وزميلنـا بـ»الأخبار» والكاتب 
الكبيـر نبيل زكـي، وقوله: «يعـرف الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما أن إسـرائيل لا 
تستطيع أن تمنح نفسها ترف الخلاف مع الولايات المتحدة وأن الأحزاب السياسية 
الإسرائيلية ورجل الشارع في إسرائيل يخشى أي جفوة أو فتور في هذه العلاقات 
لأن ذلـك يمكن أن يكون لـه تأثير فادح على أوضاع إسـرائيل ومسـتقبلها، ويعرف 
أوبامـا أنه يسـتطيع إسـقاط حكومة بنيامـين نتنياهو في أية لحظة بمجرد إشـارة 
مـن إصبعه موجهة إلى إيهود باراك رئيس حزب العمل الإسـرائيلي - الشـريك في 
الائتلاف الحاكم لكي ينسـحب مـن الحكومة مما يؤدي الى سـقوطها، وإذا كان هذا 
الدعـم الأمريكـي الهائل لإسـرائيل لا يرتبـط باية مطالـب أمريكية تتعلـق بحقوق 
الفلسـطينيين أو بالسـلام والاسـتقرار فـي المنطقة، فلمـاذا يتطوع الإسـرائيليون 
للإذعان لقرارات الشـرعية الدوليـة التي لا يتجاوب معها المسـؤولون الأمريكيون 

أنفسهم؟».
لكـن زميلنا بـ»الوفد مصطفى شـفيق تقدم بالشـكر لأوباما لسـبب آخر مختلف 

وهو:
«شكرا يا عم أوباما على الزيارة التي لم تدم إلا ساعات فقد أثبت لنا أننا نستطيع 
تنظيف بلدنا، وتأمينها، وتنظيمها، وإخلاءها، ونشكرك لأنك دغدغت مشاعرنا قبل 
أن تعلـن علينـا انكم ماضون في تنفيذ ما تريدون ولكن الفرق في الطريقة، وشـكرا 
لأنـك رفعت مؤشـر البورصة الـذي لا يعرف معظـم المصريين فائدتـه أو معناه، الى 
المسـؤولين المصريـين، أعيدوا القمامـة، افتحوا البالوعـات، كعبلوا المـرور، اطفئوا 
الأعمدة في الشـوارع فقد غادر أوباما، وليس في مصر من يستحق هذا المستوى من 

العمل».

هويدي رفض الحضور
 لوجود صحافي اسرائيلي

وآخر من سـنتوجه إليها يوم السـبت - سـتكون «الشـروق» وزميلنـا والكاتب 
الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي الذي أنجـاه ربك من الوقوع في مصيـدة نصبها له 
أوباما، وكشفها لنا قائلا: «بسبب التعارض بين الضمير السياسي والضمير المهني، 
خسـرت فرصة المشـاركة في حوار مباشـر مع الرئيـس أوباما يتمنـاه أي صحافي، 
ذلـك انني كنت قد أبلغـت من قبل السـفارة الأمريكية بالقاهرة انني سـأكون ضمن 
مجموعـة من الصحافيين سـنلتقي الرئيس الأمريكي لإجراء حـوار معه عقب إلقاء 

خطبته، أعددت نفسي وجهزت أربعة أسئلة تمنيت أن أسمع منه إجابة عليها.
وجلسـت إلـى جواري صحافيـة ماليزية شـابة قالـت انها دعيت للاشـتراك في 
الحـوار، وفهمـت منهـا أن مجموعـة الصحافيين المدعويـن للقاء عددهـم ثمانية من 
العالم العربي وبعض الأقطار الآسـيوية، وأن الثامن من إسـرائيل، حينما سـمعت 
الكلمـة الأخيرة شـعرت أن عقربا لدغني، لم يكن الأمر سـهلا بالنسـبة لي، حيث ما 
خطـر لـي على بـال أن أجلـس، لا في صف واحـد ولا علـى طاولة حـوار واحدة مع 
إسـرائيل فـي ظل الأوضـاع الراهنة، وما أزعجنـي في الأمر أيضا انني لـم أبلغ بأنه 
سـيكون بيننا صحافي إسـرائيلي في اللقاء مع الرئيس أوباما، وهو ما قلته لموظفة 
السفارة الأمريكية وأنا أنقل لها انسحابي من المجموعة واعتذاري عن عدم المشاركة 
في الحوار، قلـت ايضا أن الرئيس أوباما جاء ليخاطب العالم العربي والإسـلامي، 
وإسـرائيل ليسـت مـن الـدول العريـة ولا هي من الـدول الإسـلامية، فلمـاذا يقحم 
صحافي إسـرائيلي وسـط المجموعة العربية والمسـلمة؟ ومن ثم اعتبرت أن الإقدام 
على هذا التصرف ومفاجأة المشاركين به يعد عملا غير بريء وغير مقبول، وهو في 
حـده الأدنى يعبر عن الاسـتهانة ببقية المشـاركين، للحظة انتابني شـعور بالخجل 
حـين وجدت اننـي مدعو للجلوس على طاولـة واحدة مع صحافي إسـرائيلي كبير 
في حين تجمع عشـرة أشـخاص من الناشطين الأجانب وسـط الميدان الذي تشرف 
عليـه الجامعة، وهم يحملـون لافتات ويرددون هتافـات بالانكليزية تدعو إلى رفع 
الحصار عن غزة، وتطالب أوباما بوقف دعم إسـرائيل في حرب الإبادة التي تشنها 
ضد الفلسـطينيين، والذين سمح لهم الأمن بالتظاهر الرمزي، لأن لهم صاحب يمكن 
أن يحتـج، أو يمنـع عنهـم الأذى إذا تعرضـوا لأي سـوء بينما صاحـب مصر حبس 
النـاس في بيوتهم ولم يسـمح لهـم بمغادرتها منذ الليلة السـابقة، اننـي لم أرفض 
مقابلـة الرئيـس بدليل انني قبلت الدعوة وسـلمت نفسـي لممثليـه ولكنني رفضت 

صحبة الإسرائيلي».
وهكـذا لـولا الصــــحافية الماليزية المسـلمة لوقع فهمي في فخ لم يكن سـهلا أن 
يخـرج منـه، لأن خصومـه كانوا سـيهللون فرحـا، بأنه قام بــ - والعيـاذ بالله - 
التطبيـع مع إسـرائيل وهكذا المسـلمة، لأخيها المسـلم، كالبنيـان المرصوص، يحذر 

بعضه بعضا.

حال القاهرة بعد مغادرة اوباما
أمـا أمـس - الأحـد - فـكان رأي زميلنـا وصديقنـا ورئيـس التحريـر التنفيذي 
لـ»الدسـتور» إبراهيـم منصور: «انفض مولد سـيدنا أوباما، وعـادت ريما لعادتها 
القديمة وعادت الشـوارع الـى حالها السـيىء، وأصبح المرور أكثـر ازدحاما، وعاد 
المسؤولون الى مكاتبهم يستمتعون بالتكييف مع ارتفاع حرارة جو القاهرة، ويبقى 
بعـض مما تركـه أوباما ليثير جـدلا جديدا على السـاحة السياسـية المصرية، ربما 
اشـارته وبشـكل واضح وصريح الى حركة  حماس هي ملاحظة جديرة بالاهتمام، 
خاصة اننا لو راجعنا كل كلمات الرئيس مبارك، لن نجد أي إشـارة اليها، كما يتعمد 
الرئيـس عـدم لقـاء أي ممثلين للحركـة الذين يأتون الـى القاهرة بدعوات رسـمية 
ايضا، قضية التطبيع بين العرب وإسـرائيل التي يطرحها الرئيس الأمريكي وبقوة 
قبل تحقيق أي تقدم في مسـار عملية السـلام أو حتى تنفيذ وعده الذي ما زال كلاما 

في الهواء».
وبمناسـبة ريمـا وعودتهـا الـى عادتها القديمـة اعجبت جـدا، زميلنـا وصديقنا 
بـ»الوفـد» محمـد أمين، فقال عنها امـس ايضا: «عادت مصر كما كانـت الى قواعدها 

سـالمة، فلا أمن ولا نظافة 
ولا نظـام، وانمـا فوضى 
وزبالـة وزحام، فعلنا كل 
شـيء حتى تمر الزيارة، 
دهنـا الأرصفـة، وزرعنـا 
وبقـي  ورودا،  الأرصفـة 
أن ندهـن الهـواء دوكـو، 
وتـلألأت  مصـر  تزينـت 
لغيرهـا، وكأن المصريـين 
لا يستحقون النظافة ولا 
يسـتحقون الجمـال، لـم 
يغب كل ذلك عـن أوباما، 
كان يعـرف اننـا حاولنـا 
اسـتعارة الصالـون وكل 
أن  يعـرف  وكان  شـيء 
غرفة المعيشة في الداخل 
كل  لكـن  أحـدا،  تسـر  لا 
ذلـك لا يهـم وأفضـل مـا 
فـي أوبامـا أنـه لا ينظـر 
تحـت قدمـه، ولـم تمنـع 
الاجراءات الكثيفة أوباما 
أن يسـتمتع بزيارته وأن 
يفعل ما يشاء وأن يلتقي 

بالجميـع وربما لم يتخلف عن ذلك إلا سـعد الدين إبراهيم، ولـو أراد لفعل ولو كان 
الأمر بيد الحكومة المصرية لما دعت أحدا».

«المصري اليوم»: هل باس اوباما الواوا؟!
طبعـا، لكن المشـكلة أن اوباما اكتفى بأن يبوس الواوا، وهو عنوان مقال اسـتاذ 
الإعلام الدكتور محمود خليل في «المصري اليوم» أمس حيث قال: «قدم الرجل حديثا 
بارعا عن الإسـلام ونال بعد كل معنى كان يردده حول سلوك المسلم الحق حظه من 
التصفيق الحاد، ولسـت أدري هـل كان الحاضرون يصفقون للقـرآن أم لأوباما، لم 
يطرح أي فكرة اجرائية يتحدث فيها على سبيل المثال عن رفع الحصار عن مواطني 
غـزة، بل طالب حماس بالتوقف عن المقاومة، تحدث عن واقع الديمقراطية وحقوق 
الانسـان وتداول السـلطة لدى حكومات عربية امتدح الحكمة والخبرة التي تتمتع 
بهـا نتيجة وجودهـا في الحكم لعقد من الزمن، ولسـنا في حاجة الـى أن نفصل في 
هذه النقطة أكثر من ذلك، فقد كان الكل يعلم أن أوباما لن يمنح شيئا أكثر من الكلام 
المعسول الذي يمكن أن يشنف به آذان أمة تبلورت حضارتها حول نص، تماما مثلما 
يحدث في خطب الجمعة حيث يصرخ المصلي اسـتمتاعا بما يسـمح من وعظ الكلام 
ثم يعود الى بيته ليصرخ اسـتمتاعا بتمايل هيفاء وهبي التي تدعوه الى أن يبوس 

الواوا، والحقيقة أن أوباما نفسه لم يفعل شيئا اكثر من أن يبوس الواوا.
فمثلمـا نفعـل مع أطفالنـا عندما نقبـل - نبـوس - أي جـرح - واوا - يصيبهم 
دون أن نعالجـه، اكتفـى أوبامـا بـأن يبوس الـواوا التـي اصابت علاقـة الولايات 
المتحـدة بالمسـلمين دون أن يقدم أي اجـراءات علاجية لها وقـد كان الرجل مثلا في 
ذلـك للبراغماتيـة الأمريكية، الآن فقد نسـتطيع أن نفهم لماذا اختـار أوباما الرياض 
كمحطـة هبـوط له فـي زيارته للمنطقـة والقاهرة كمـكان لإلقاء خطابه الـى العالم 
الإسـلامي، انهـا من جديـد البراغماتية الأمريكيـة التي تعتمد على اسـلوب اختيار 
الحلقة الأضعـف، او المناطق الأكثر رخاوة عندما ترغب في اعادة هيكلة أي منطقة، 
فقـد اختارت الإدارة الأمريكية العالـم العربي كمكان يخاطب منه أوباما المسـلمين، 
لأنـه يمثـل الحلقة الأضعـف على خريطة العالم الإسـلامي، فأين نحن مـن تركيا أو 
إيران، أو أندونيسـيا أو ماليزيا؟ ففي هذه الدول تعيش شـعوب وتعمل حكومات لا 

تهتم بهذه المظاهرات الكلامية التي تمتدح القرآن والإسلام».
وما دام أوباما قد استخدم اسلوب بوس الواوا معنا، فسنتوقف عند هذا، ونكمل 

غدا حتى نجد مكانا للبواقي.

استاذ في الازهر يحذر من الشيعة
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم حيث عاد الأسـتاذ بجامعة الأزهـر الدكتور عبدالله 
النجار الى هوايته السابقة في مهاجمة الشيعة والتحذير منهم ومن سياسة التقارب 
بـين المذاهب الإسـلامية، وكانت أحدث محاولاتـه يوم الأربعاء في عمـوده اليومي 
بـ»الجمهوريـة»، قرآن وسـنة - حيث اتهم التليفزيون المصري الرسـمي بالترويج 
للفكر الشيعي بقوله: «بات واضحا أن الفكر الشيعي أخذ يغزو التليفزيون المصري 
ويفـرض نفسـه على البرامـج الأكثر مشـاهدة فيه، ومنهـا برنامج «البيـت بيتك»، 
حيث بدأ ذلك البرنامج يسـتغل الفقرة الدينية التي تقدم فيه كل أسـبوع لتسـويق 
فكرة شـيعية، أو الترويج لها، ليس بأسـلوب العرض الواضح أو المناقشـة الأمينة 
التـي تفهم المشـاهد أن المتحدث ينتصر لهذا المذهب أو يعـرض أفكاره، ولكنها تتخذ 
سـتارا لها من الآلية لتي يتم تسـويق الفكر الشـيعي بها وهي التقنية التي يمكن أن 
تكون سـتارا دينيا مشروعا يفعل وراءه كل شيء دون إجهاد النفس في دفع تدخل 
الآخريـن، أو الاهتمام بهم أو بأفكارهم، وقد فجر المتحـدث الديني في هذا البرنامج 
موضوعا أثار الغرابة وأقلق الناس، وجعلهم في حزن شـديد، وهذا الموضوع هو ما 
يتعلق بالصلاة والسلام على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والذي أوجبه 

الله - تعالى له قصدا وعلى وجه التعيين والاختصاص.
قال المتحدث الديني لبرنامج «البيت بيتك»، ان الصلاة والتسـليم ليسا خاصين 
برسـول الله، بل يجوز أن يقالا لغيره كأن يقول الإنسـان: اللهم صلِ وسـلم وبارك 
على وزير الإعلام - عليه السـلام - مثلا - أو على عميد الكلية، أو ما شـاء الداعي 
أن يقولـه لأحـد الناس، وربما كان دليلـه: قول الله تعالى: «وصـل عليهم» فإن هذا 
القـول الكـريم يفيـد أن الصلاة على غيـر النبي - صلـى الله عليه وسـلم - جائزة 
لكـن هذا الدليـل لا يؤيد ما فهمه هذا المتحدث، لأن تلـك الصلاة - هي الأخرى - من 
اختصاصاته النبوية التي كان يكافئ بها دافعي الزكاة إنفاذا لقول الله تعالى: «خذ 

من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم».
وقـد كان ذلـك الاختصاص هو الدافـع لمانعي الـزكاة أن يتعللوا بـه، وقالوا: إن 
الصـلاة منـه علينا خاصة به وقـد انتهت بموته وحيث لم يرد دليـل يفيد جواز هذا 

الذي قاله المتحدث الديني لبرنامج «البيت بيتك».
وهـي ممـا لا يمكـن تصنيفـه إلا في إطـار ذلك المـد الشـيعي الذي بـات يعلن عن 
وجوده في أكثر من مكان وقطاع، وكنا نظن أن قطاع الإعلام ولا سـيما جهاز التلفاز 
العتيد عصي على تلك الحيل الماكرة، إلا أن بث مثل هذا الموضوع منه قد أثبت خلاف 

ذلك، ربنا يستر ويحمي».
وهـو هنـا يتهـم زميلنـا وصديقنا مقـدم البرامـج محمود سـعد، والشـيخ خالد 
الجنـدي، ولا أعـرف ما الفرق بينـه وبين أي مخبر علني، ووصل بـه الأمر الى اتهام 

المسؤولين عن التليفزيون الحكومي بالتشيع.

لماذا اجبر عمرو خالد على الرحيل من مصر؟
والى آخر معارك الإسلاميين، فتسببت فيها ما نشرته «المصري اليوم» في تحقيق 
زميلنـا هيثـم دبور عن إجبـار الأمن الداعية عمـرو خالد على الرحيـل من مصر من 
خـلال التضييق على عدد من مشـاريعه وحلقاته التليفزيونيـة ومنها عن القصص 

القرآني، وقصة فرعون وموسى - عليه السلام.
وقد شهدت «المصري اليوم» يوم الجمعة، خلافات حول القضية بين اثنين، واحد 
هاجـم النظام ودافع عـن عمرو، وثانية ابدت شـماتتها وسـرورها وحبورها في ما 

حدث له.
زميلنـا علي السـيد قال: «لسـت من المعجبـين بالداعية عمرو خالد، ولكن لسـت 
مـن المنزعجين من دوره، وأراه في معظم الأحيان شـابا مسـتنيرا يملك رؤية دينية 
تتماشـى مع العصر، وتنسـجم مع منطـق تجديد الخطاب الدينـي، يعمل في العلن، 
ويقدم عظاته على شاشـات التليفزيون وليس فيها ما يمكن أن يتصادم مع النظام، 
أو مـع المجتمـع، ولا يوجد في كلامه ما يمكن أن يهدد السـلم الداخلـي او يثير الفتنة 

بين عنصري الأمة.
إذن لمـاذا يرحـل عمرو خالد خارج وطنه؟ وهل نحن فـي عصور النفي والإبعاد؟ 
وهـل يحق لأي جهـة مهما كان دورها أن تبعد مواطنا عن ديـاره وبيته وأهله؟ وأنا 
هنـا لا أتحـدث إلا عمن قام بشـحن عمـرو خالد علـى أول طائرة متجهـة إلى لندن، 
فالأمن أذكى من ذلك، ويسـتطيع أن يجبر من يشـاء على الرحيل دون أن يطلب منه 
الرحيـل، وفـي كل الحـالات، تلك جريمـة في حـق المواطن والوطـن، والمضحك لحد 
الوجـع مـا قالته «المصـري اليوم» عن تفاقم الخلاف بسـبب نية عمـرو خالد عرض 
قصة سـيدنا موسى عليه السـلام في برنامجه - قصص الأنبياء - الذي يشير فيه 
الـى تحدي النبي لفرعون، وطرحه القصة للنقاش في موقعه الالكتروني، إذ ربطت 
معظـم التعليقـات القصة بالواقع المصـري فهل يظن الأمن ان عمـرو هو مؤلف قصة 
سيدنا موسـى؟ وإذا كان عمرو يتحدث عن قصص قرآني، فهل يعني ذلك أن القصة 
ممنوعـة بأمر الأمن؟ وهـل يمكن منع الناس من قـراءة القرآن والنظـر إلى أحوالنا 

وواقعنا».
لكن هكذا كلام لم يعجب الكاتبة، شـديدة الجمال وساحرة الابتسامة، وهي اسم 

على ابتسـامة فعلا، وأقصد بها، سـحر الجعارة، التي قالت شـامتة ومسرورة: «في 
لحظة غرور سـقط النجم من السـماء الـى خندق أضيق من أحلامـه، أنه الآن مجبر 
علـى الغيـاب، لكنـه موقـن أن فعل الغيـاب هو حضور طـاغ بين الجماهيـر، خاصة 
حـين يقترن الغيـاب بعبـارة الأمن أجبـر الداعية علـى الرحيل ومنعه مـن تصوير 
برامجـه داخل البلاد، الذي غادر مصر ليس مجرد فيلسـوف انه مؤسسـة اخترقت 
المجتمع المصري بافكار تنموية، ومشـاريع تسـتقطب الفقراء من الشباب والنساء، 
مؤسسـة تعمل كدولة موازية لها قنـوات إعلامية مرتبطة باسـمه وبرامجه وفروع 
في مختلـف الدول العربية وانكلترا ايضا ومصادر تمويل من شـرطة دبي وغيرها، 
وآلاف المتطوعـين والمريدين والممولـين، جهات وأفرادا، وجهـاز علاقات عامة أقوى 
مـن أجهـزة دول العالم الثالث، الدولة تركت عمرو خالـد يتجاوز قوانين الجمعيات 
الأهليـة، ودور الداعيـة، حتى توج نفسـه على عرض العمـل الاجتماعي ونجح في 
اقتنـاص لقب المفكـر التنموي والدعوي من وسـائل الإعلام، الدولة تركته يتمسـح 
في الكنيسـة، ويتحسـس خطواته للتقرب من السـلطة - لم يزر الكنيسة إلا خلال 
وجود السـيد جمـال مبارك، وفي عـام 2007 اختارته مجلة «تـايم» الامريكية ضمن 
مائة شـخصية مؤثرة على الصعيد السياسـي في العالم، انتشـى الطاووس وأخذ 
يتمايـل بـين الفضائيـات، ويحظـى بتضامـن بعـض الصحـف والبرامـج المحترمة 
خاصـة مـع برنامج - حمايـة - لمكافحة المخـدرات، ومن خلفه طابـور من العاطلين 
ينتظـر دوره فـي مشـروع، إنسـان، والـذي طلب مـن أجله ألـف متطوع لمسـاعدة 
ألف أسـرة فقيرة داخـل مصر، اتباع داعيـة الصفوة، لا يعرفـون أن مجلة فور بس 
قـدرت ثروته بمليونين ونصف المليون دولار سـنويا، بالطبع تضاعف المبلغ، وأخذ 
يستقطب الشباب بما سـماه صناع الحياة ثم تحرك إقليميا لتجييش الدعاة الجدد 
فـي برنامج تليفزيونـي ليجمع المجددين تحت عباءته انه أخطر من كل حسـاباتنا، 
عمـرو رفض التوقيـع على عريضة تتضمن دعوة صريحة للجهاد في سـبيل تحرير 
فلسطين، لمغازلة الغرب، لكن الجماهير نفسها اصابته في مقتل، حين ايقظت الدولة 
من غيبوبتها على كابوس - الرجل المؤسسـة - وكالعـادة وجهت له الدولة ضربة 

غبية حولته الى اسطورة الداعية المضطهد».
هذا أبرز ما كتبته الجميلة سحر، لكنها أخطأت في حكاية دعوة الكنيسة له ليكون 
مع جمال مبارك، والحقيقة انه لا دخل للدولة بالدعوة، بل فوجئت بها وأحسـت ان 
البابا شنودة يريد احراجها في اطار لعبة مضايقة كل طرف للآخر، كل فترة للضغط 
بسـبب مطالب معينة لأن الكنيسـة دعت في آخر لحظة عمرو خالـد في احتفال عيد 

الميلاد المجيد في السابع من كانون الثاني/يناير، وهي تدرك انها تضايق النظام.

بوادر انهيار التعليم الحكومي
وإلـى المشـاكل التـي تعانـي منهـا مصر، ومـن أخطرهـا مشـكلة انهيـار التعليم 
الحكومـي مـن الابتدائي الى الجامعي، وانتشـار الجامعات الخاصـة التي تعرضت 
الـى هجـوم عنيف يـوم الثلاثـاء مـن زميلنـا وصديقنا والمحـرر المخضـرم للتعليم 
محمـود معروف، وقولـه عنها: «أصبح الهجوم على التعليـم موضة في هذه الأيام، 
مـع أن قادة هذا الهجوم قد تلقوا تعليمهم العـام والجامعي في المدارس والجامعات 
الحكوميـة، وبالمجان، وفي جميع مراحله، وهـو التعليم الذي أوصلهم الى مواقعهم 

القيادية في مختلف مجالات العمل الوطني.
- وقرأت تصريحا آخر لرئيس جامعة أجنبية قديمة يقلل فيه من قدرات التعليم 
الحكومـي، ويرمـي الخريجـين بالضعف وعـدم التخصص المهنـي والأكاديمي، مما 

يشيع في نفوس الشباب الاحباط ويجعلهم عرضة للتهميش وعدم التوظيف.
والمثيـر للدهشـة، ان هـذه الجامعـة والجامعات الأخـرى الأجنبيـة والجامعات 
المصريـة الخاصـة ليس لديها أعضـاء هيئة تدريس مسـتقلة بل تسـتعين بالكوادر 
العلميـة فـي الجامعـات الحكوميـة، والسـؤال إذا كانت هـذه الكـوادر لا ترقى الى 
تحمل المسـؤولية في مجال التطوير وتقديم منتج من الخريجين على أعلى مسـتوى 
فلماذا تسـتعين هذه الجامعات بالكوادر العلمية الحكومية سـواء عن طريق الندب 
او الإعـارة الكاملـة ولماذا لم تكون لنفسـها هيئـة تدريس خاصة لها تسـتوردها أو 

تستقدمها من الخارج وفق المعايير العالمية؟
وفـي الآونة الأخيرة أصبح لدينا العديد من الجامعات الأجنبية من مختلف دول 
العالم شـرقه وغربه بل ان وزير التعليم العالي نفسـه بشـر الشـعب منذ أيام بأن 
مصر سـتحتفل بافتتاح الجامعة اليابانية خلال هذا العام ومن قبل رأينا هرولة من 
بعض رجال الأعمال المصريين للحصول على شرف تأسيس هذه الجامعات، وتعود 
هذه الهرولـة، باعتبارها أحد أبواب الثراء السـريع، لتزايد الطلب الاجتماعي على 
التعليم الجامعي باعتباره الطريق الآن لتحسـين مستوى المعيشة، وأمام قلة أعداد 
الجامعات الحكومية وعدم قدرتها على تلبية هذه الاحتياجات، انتهز الاستثماريون 
الجـدد هـذه الفرصة وجعلوا من التعليم سـلعة، يحصل عليها مـن يدفع ثمنها ومن 
المعلوم ان مصروفات الدراسـة السـنوية لـكل طالب تتراوح بين خمسـين الى مائة 
ألف جنيه، وإذا كانت الجامعات الأجنبية وهي للاسـف الشديد مرحب بها في مصر 
لديهـا الرغبة في تطوير منظومة التعليم العالي فلماذا لا تقدم أوراق اعتمادها طبقا 
للمعايير الدولية حتى لا يتطرق الى النفوس الشـك ان هذه الجامعات لم تأت إلينا 
لتحقيـق تنمية علميـة وثقافية، انما هدفها ترسـيخ قيـم ومفاهيم غيـر معلن عنها، 

ومسكوت عنها لسبب أو لآخر الى جانب الكسب المالي الخرافي".

تحذير من انتشار المدارس الخاصة
طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، وقد هللت زميلتنا مايسـة عبدالجليل في نفس العدد 
لقـرار وزيرة التربيـة بالكويت، بعدم التحـاق الطلبة الكويتيـين بجامعات خاصة 
معينة لانحطاط مسـتواها، فقالت مايسة: "وزيرة التربية والتعليم الكويتية منعت 
الطلبـة الكويتيين من الدراسـة في بعض المعاهد والجامعـات المصرية الخاصة، هل 
رأينا ماذا فعلنا بأنفسنا عندما حولنا التعليم الى سبوبة بقوانين غريبة انفردنا بها 
دون العالـم ليجنـي بعض اصحاب الجامعات الخاصة الملايين دون النظر لمسـتوى 
الخريج العلمي أو محتوى الدراسـة، السـيدة الوزيرة الكويتية لم تتجن علينا فقد 
أرسـلت لجنة تقصت الحقائق وعرفت الخبابا وأدركت الخواء العلمي ولم ترض أن 

يحضر أولادها.
يتفسـحون في مصـر ويدفعون ويأخذون الشـهادة بالمرة وهـم "مروحين" ومن 
ثـم كان قرارها الذي هو بمثابة إنذار لبعض الجامعات وقد أصبحت سـمعة التعليم 
المصـري في خطر، فأين هم المسـؤولون التعليم العالي؟! وهل كنـا ننتظر ان تأتينا 
الصفعة من الخارج حتى نفيق؟! لقد تخرج في جامعاتنا المصرية قادة وأمراء عرب 
عرفـوا لمصـر مكانتها العلمية وحفظـوا جميلها وقت ان كان العلـم والتعليم غاية لا 

وسيلة لجني الأموال وشراء الشهادات العلمية والمكانة الاجتماعية الفالصو".
واضطرتنـا الظـروف للبقـاء داخل "الأخبـار" حتى يـوم الخميس لأننـا وجدنا 
مشـكلتين عند زميلنـا وصديقنا جلال عارف حدثنا بسـرعة عنهمـا قائلا: "الحكاية 
اصبحـت قديمـة، وبايخة، ومملة ومع ذلك ما زال البعـض يجد الجرأة ليتحدث عن 
إعادة تمثال النصاب ديلسـبس الى موقعه في مدخل القناة في بورسـعيد، قد يجد 
البعـض ما يسـعدهم في إهانة أنفسـهم بمثل هـذا الحديث ولكن من يسـمح بإهانة 
تاريخ شـعب دفع 120 ألف شـهيد في حفر القناة ثم دفع ثمنـا فادحا من التضحيات 
ودماء الشـهداء حتى يسـتعيد هـذه القناة لمصـر بعد أن تعرض على يد ديلسـبس 
ورفاقه لأكبر عملية نصب في التاريخ؟ أيها السادة الأجلاء، فضوها سيرة يرحمكم 

الله!
- بعـد القمـح الفاسـد واللحـوم الفاسـدة وانفلونزا الطيور وأسـماك البارسـا 
والفواكـه والخضـار التـي تم التعامل معهـا بالمبيـدات الممنوعة، ها هي الدراسـات 
العلميـة تقـول ان ٪85 من الألبـان و٪70 من الأجبـان المتداولة في السـوق غير 
صحيـة، ماذا يأكل أطفالنا ايها السـادة؟ وكـم نتكلف في علاج أمراض مسـتعصية 
تـأكل أكبادنا وتقصف أعمارنا؟ وإلـى متى يظل القانون عاجزا عن ملاحقة المجرمين 

بما يستحقونه من عقوبات رادعة؟".

عتب على اوباما لإلقاء خطابه اثناء صلاة الظهر لمنع شيخ الأزهر والمفتي من حضورها جماعة

تشبيه من حضر خطاب الرئيس الامريكي بربات البيوت.. وعودة الزبالة الى أماكنها بعد مغادرته القاهرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن استمرار ردود الأفعال على زيارة أوباما للقاهرة 
وكلمتــه التي ألقاها في جامعة القاهرة حيث لا تزال الزيارة تحظى باهتمام واســع لدرجــة أن كاريكاتير زميلنا عصام حنفي في «العربي» كان عن 

عربيين يضربان على الدف ويقولان عن أوباما وهو في طائرته:  طلع البدر علينا.
وأشــارت الصحــف الى اشــتباه في حالة إصابة ثانيــة بانفلونزا الخنازير في كفر الشــيخ لمواطن مصري يعمل نقاشــا كان قادمــا من إيطاليا 
اســمه أحمد خضر، كما تم احتجاز أســرة فرنســية للاشتباه في إصابة ابنتهم ســاجندا بها، وشــفاء الطفلة المصرية - الأمريكية مريم عصام من 
انفلونــزا الخنازيــر، واحتجاز آخرين لإصابتهم بانفلونزا الطيور، وواصلت الصحف الاهتمام بمباراة كرة القدم التي ســتتم في الجزائر الأحد بين 
منتخبــي مصر والجزائر في البطولة المؤهلة لكأس العالم، وامتحانات المدارس والجامعات، وحضور وزير الدفاع المشــير محمد حســين طنطاوي 
احتفال المنطقة العسكرية الشمالية بيوم تفوقها، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من حيث حيث المبدأ على مشروع قانون نقل الأعضاء 
واستعدادات المحافظات الساحلية لفصل الصيف، ومعركة بين أسرتين واحدة مسيحية وأخرى مسلمة في قرية التوم بالمحلة الكبرى لهروب فتاة 

مسيحية مع شاب مسلم.
وإلى قليل من كثير جدا لدينا:

عن صحيفة «العربي»

عن «اخبار اليوم»
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إذا لم يفهم نتنياهو ان واشنطن تغيرت فسيكون هذا خطأ جسيماً
بن كاسبيت

العلاقـات  فـي  التدهـور   ■
الاسـرائيلية – الامريكيـة يتواصـل 
بوتيـرة سـريعة. وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون قالـت فـي نهايـة 
الاسـبوع ان «لا اتفاق على اسـتمرار 
كلينتـون  المسـتوطنات».  توسـيع 
محقـة. لا يوجد اتفاق كهـذا، لم يكن 
ولن يكون ايضـا. الموضوع هو ليس 
مضمـون اقوالهـا، بـل النبـرة. هذه 
المـرة قـول كهـذا مـن كلينتـون كان 
يمكن لـه أن يصبح عنوانا رئيسـياً. 
امـا اليـوم، فهـو ينضـم الـى كومـة 
كبيـرة مـن الاقـوال الواضحـة التي 
يطلقهـا كبـار رجـالات ادارة اوبامـا 
ضد اسرائيل في الاسابيع الاخيرة. 

امنيـا  مصـدرا  أن  يتبـين  الآن 
امريكيـا كبيـرا للغايـة، فـي حديـث 
مغلـق جـرى فـي واشـنطن مؤخـرا 
قـال لمحادثيه: «اذا لـم يفهم نتنياهو 
بان واشـنطن تغيرت، فسيكون هذا 
خطأ جسيما جدا من ناحيته». وقال 
مصـدر امريكـي آخر، مقـرب جدا من 
الرئيـس اوبامـا، فـي ذات الفرصـة 
الان  مـن  سـتتحدث  «واشـنطن  ان 
فصاعـدا بصـوت واحـد. لـن تكون 

هناك استثناءات». 

التفاهمات الشفوية
بدون امتيازات لبيبي

الجهـد  يتركـز  الاثنـاء  هـذه  فـي 
علـى التفاهمـات التـي كانـت او لـم 
تكـن، من عهد آرييل شـارون ودوف 
للمستوطنات.  بالنسبة  فايسغلاس 
فايسغلاس نفسه يعترف بان بعضا 

مـن هذه التفاهمات تحققت شـفويا، 
وليس واضحا اذا كانت تلزم الادارة 
الحاليـة. يحتمل، يقول فايسـغلاس 
يكـون  ان  خاصـة  محادثـات  فـي 
الامريكيـون ارادوا اعطـاء شـارون 
تسـهيلات فـي فتـرة فـك الارتبـاط 
ولهـذا وافقـوا، فـي مرحلـة معينـة، 
على ان يكـون ايضا بناء خارج خط 
البنـاء القائم في المسـتوطنات. كان 
ان  الموافقـة:  لهـذه  شـرطان  هنـاك 
تكـون في حـالات خاصـة وان يثبت 
بان الحديث يدور عن بناء ضروري 
لتلك المسـتوطنة بشـكل حقيقي. كل 
مشـروع كهـذا كان ينبغي أن يحصل 

على موافقة امريكية مسبقة. 
حسـب رجال ايهود اولمـرت، فان 
هـذه التفاهمـات اسـتمرت فـي عهد 
تقـول  كمـا  والان،  ايضـا.  اولمـرت 
المحافـل التي تعـرف الموضوع جيدا، 
بمنـح  معنيـين  غيـر  الامريكيـون 
امتيازات لنتنياهو بعـد أن تبين لهم 
انه لا يعيـد مصادقة خريطة الطريق 
ولا يعلن بالفم المليء عن تأييده لمبدأ 
الدولتـين (رغـم أنـه فـي المحادثات 
الداخليـة التي اجراها مع اوباما قال 
صراحـة ان في نهاية المطاف سـتقام 
دولة فلسـطينية). وعليه، فلا يوجد 
ما يبرر ان يعترفوا بالتفاهمات التي 

كانت شفوية. 

التفاهمات الخطية
الخطوط التي لم ترسم

ماذا بالنسبة للتفاهمات الخطية؟ 
هنا، الامور واضحـة اكثر بقليل. من 
رسالة دوف فايسـغلاس لمستشارة 
الامـن القومـي في حينـه كوندوليزا 

واشنطن تتحدث بصوت واحد

رايس، والتي اصبحت ملحقا لخريطة 
الطريق ورسـائل الرئيس بوش، بما 
في ذلـك البنـد الصريح المحـدد كبند 
«الزيـادة فـي المسـتوطنات» وتقـرر 
فيـه ان تعقـد اسـرائيل والولايـات 
المتحدة فريقا مشتركا يرسم خطوط 
القائمـة.  للمسـتوطنات  التحديـد 
في تلـك المرحلة، يقول فايسـغلاس، 
شـطب بنـاء علـى طلـب الامريكيـين 
تعبيـر «زيـادة طبيعية»، واسـتبدل 

بمفهوم «خط البناء القائم». 
هـذا البنـد يثبـت أنـه اتفـق بـين 

يمكـن  البنـاء  أن  علـى  الدولتـين 
المسـاحة  نطـاق  فـي  يتواصـل  ان 
القائمة للمسـتوطنات، الامر الذي لا 
يستوجب مصادرة ارض فلسطينية 
اخرى. الطواقم التي تشكلت لتحديد 
خـط البناء الخارجي للمسـتوطنات 
ضمت السفير الامريكي دان كيرتسر 
ورجالـه، بـاروخ شـبيغل الذي عين 
فـي المنصـب مـن قبـل وزارة الدفـاع 
خطـوط  أن  هـي  المشـكلة  وفريقـه. 
البناء للمسـتوطنات لـم تتحدد على 

الارض ابدا.

فــي  هرئيــل  عامــوس  تقريــر   ■
طــرح  الماضــي  الاســبوع  «هآرتــس» 
اســئلة مقلقــة فــي قضيتــين. الاولى، 
حسب ما ينشــر في لبنان، هي اعتقال 
عشــرات ضبــاط الجيــش والشــرطة 
اللبنانيــين، وعلى رأســهم اثنان برتبة 
عقيد، كمشــبوهين بالتجسس لصالح 
اســرائيل؛ والثانيــة، انتحــار ضابــط 
متفــان ويحظــى بالتقديــر فــي وحدة 
8200، الوحــدة العليــا لمنظومــة جمــع 
المعلومــات في شــعبة الاســتخبارات 

العسكرية «أمان».
فــي القضيتــين المخفــي أعظــم مــن 
لتقاليــد  وفقــا  اســرائيل،  المعــروف. 
بعيدة الســنين، لا تعقــب على انباء عن 
الاعتقالات في لبنان، خشــية تأكيد او 
نفي شــبهات العدو. الصمت الرسمي 
يــؤدي الــى التواضع فــي التقارير عن 
«سقوط شبكة التجسس» في وسائل 

الاعلام الاسرائيلية.
تصــف  لبنــان  فــي  المنشــورات 
بالتفصيل المســعى الكبير الذي وظفته 
الســلطات فــي بيــروت فــي الكشــف 
يعملــون  الذيــن  «الجواســيس  عــن 
اســاليب  عــن  وتــروي  لاســرائيل»، 
تجنيدهم وتفعيلهم الطويل للمشبوهين 
من قبــل الاســتخبارات الاســرائيلية. 
«اكتشــاف الجواسيس»، الذي بدأ في 
نهاية الســنة الماضية وبلــغ أوجه في 
ذروة الحملة الانتخابيــة المصيرية في 
لبنان، يضيف توترا شــديدا الى التوتر 
الســائد علــى اي حــال بين اســرائيل 

وحــزب الله الــذي تعاون مــع أجهزة 
أمن الحكومة اللبنانية في التحقيق في 
الشــبهات للتجســس. ورفعت حكومة 
لبنان احتجاجا رســميا ضد اســرائيل 
الــى الامم المتحدة، وطرحــت ادعاءات 
الامريكيــة.  الادارة  علــى  التجســس 
ودون صلــة بمصداقيــة المنشــورات، 
يعــرض حزب الله الاعتقــالات كانجاز 

عظيم له.
اســئلة مقلقــة نشــأت عــن انتحــار 
الضابــط. فالانتحــارات فــي الجيــش 
تعود فــي الغالب للجنــود الالزاميين، 
الذين يجدون صعوبة في الصمود أمام 
الاضطــرارات النفســية للخدمــة. قرار 
ضابط دائم راشد بالانتحار، في مكتبه 
في الجيش الاســرائيلي وفي أوج يوم 
العمل، هو حدث شاذ ونادر. فهل كان 
الانتحــار يرتبط بالدور الاســتخباري 
للرائد آفيا موشــيه؟ هل ســعى الى أن 
ينقــل بفعلته رســالة الــى قادته وربما 
ايضا الــى الجمهور؟ أحد التفســيرات 
للانتحــار  بالنســبة  المقلقــة  للاســئلة 
هو حقيقــة ان أجهــزة الاســتخبارات 
مــن  ســتار  تحــت  بطبيعتهــا  تعمــل 
الســرية الكبيــرة وبقلق مشــروع على 
حماية مصــادر معلوماتها. والســرية 
تقيــد البحــث الجماهيــري فــي عمــل 
الاســتخبارات، ولكن محظور أن تكون 
حاجــزا في وجه عرض أســئلة مقلقة، 

أو في وجه استيضاحها. 
أسرة التحرير
هآرتس 2009/6/7

شبكات التجسس .. اسئلة مقلقة

المدن المختلطة تحولت إلى اكثر التجمعات توتراً

ليلي جاليلي
■ خـلال المحادثـة التـي جـرت قبـل مدة 
طويلـة تطـرق مسـؤولون كبـار في «يشـع» 
لقضيـة  والسـامرة)  يهـودا  (مسـتوطنات 
المشـروع  فـي  بالروسـية  الناطقـة  الاقليـة 
الاسـتيطاني. اولئـك المسـؤولون ادعوا انه 
«ليس من الممكن الاعتماد على هؤلاء الروس»  
لا على يهوديتهم ولا حتى على ولائهم لأرض 
اسرائيل. «ارض اسـرائيل» كما اكدوا ليست 
«دولـة اسـرائيل» والـولاء كمـا نعلـم ليـس 
مسـألة جغرافيـة. التحفـظ شـمل افيغـدور 
ليبرمان بصورة شخصية. من المهم ان نعرف 
في هذه الحالة مـا هو رأي دافيد روتيم حول 
ذلك الذي كان مستشارا قانونيا لمجلس يشع 
واصبـح اليوم عضـوا في الكنيسـت من قبل 
«اسـرائيل بيتنا» وباعتباره الشخص الذي 
طـرح اقتراح قانـون يشـترط الحصول على 
جنسـية لتقـديم تصريح للـولاء للدولة، هذا 
الاقتراح الذي رفض في الاسـبوع الماضي في 

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
لهـذا  العنصـري  البعـد  الـى  بالاضافـة 
حظـر  اقتـراح  وكذلـك  القانونـي   الاقتـراح 
احياء يوم النكبـة  يتضمن هذان الاقتراحان 
عامـلا متفجـرا بصـورة اسـتثنائية: حقيقة 
انهما يأتيان من مدرسة «اسرائيل بيتنا» هذا 
الحـزب الذي مـا زال يعتبر حزبا «روسـيا». 
هذا التشـخيص يحرض المشاعر في الصراع 
الجـاري بين المواطنين العـرب وبين الناطقين 
المجتمـع  فـي  مكانتهـم  حـول  بالروسـية 
الاسـرائيلي وحول طابع الدولـة. المعنى هو 
فـي هذه الحالة رمزي لدرجة لا تقل عن كونه 

سن قوانين عنصرية هو مرض خبيث
اسرائيل بيتهم

عمليا.
سـن قوانـين عنصرية هـو مـرض خبيث 
مـن دون صلة بالجهـة التي ابتدعتـه. ولكن 
هنـاك اهميـة كبيـرة في هـذه الحالـة لهوية 
الحزب الذي ابتـدع اقتراحات القانون هذه. 
الهجـرة الجماعيـة مـن الاتحاد السـوفييتي 
سـابقا بلـورة سـكة تصـادم لا مفـر منها بين 
شريحتين مجتمعيتين واسعتين في اسرائيل  
المهاجـرون الجـدد والعـرب. القيمـة العليـا 
التـي يجسـدها قانـون العـودة تتناقض مع 
قيمـة حق العودة العليا واسـتيعاب اكثر من 
مليون مهاجر في السكن والعمل على حساب 

العـرب بدرجـة كبيـرة. التغيـر فـي التوازن 
زج  الهجـرة  عـن  نجـم  الـذي  الديمغرافـي 
بالعرب اكثـر فاكثر نحو الزاوية والهوامش. 
بدلا من استغلال هذا التغيير لتوسيع حدود 
الديمقراطية تقوم اسـرائيل من خلال ذراعها 
الميدانية المتمثلة باسـرائيل بيتنا باستغلاله 
لانتـاج ديمقراطيـة هجوميـة. هنـاك خطـر 
كبيـر يكمن فـي هـذا الوضع. المـدن المختلطة 
قد تحولت من الان الى اكثر التجمعات توترا 
في دولة اسـرائيل. يد السوق الحرة الخفية 
والسياسة الهزلية ارسـلت المهاجرين الجدد 
من الاتحاد السـوفييتي للاقامة في مدن مثل 

رون برايمن
■ لـم تمـر ايـام كثيـرة منـذ ان انتهـت فتـرة 
التسـامح وها هي التوقعات تتحقق: اسـم باراك 
حسـين اوبامـا الاوسـط سـيكون الميـزة الابـرز 
لرئاسـته التـي لن تكون سـهلة باسـرائيل ان لم 

تسارع القيادة للوقوف قبالتها حازمة قوية.
هناك من يصـورون اوباما كمن يهتم بالمصالح 
وليـس بالمثاليات. سـلوكه خلال الاشـهر الاولى 
لرئاسـته يطرح علامة اسـتفهام ايضا حول هذه 
الفرضيـة. العجـز فـي قضيـة كوريـا الشـمالية 
واغماض الاعين امام انهيار باكسـتان والتسـليم 
بتوجهات ايران والتركيز على خنق الاسـتيطان 
اليهودي في ارض اسـرائيل، كل هذه الامور تدلل 
علـى ان رؤية هذا الشـخص للواقع بعـد ان وعد 
بالتغيير تشـبه رؤية تشـمبرلين سـيئ السـمعة 
بالعيـوب  مصابـة  واخلاقـه  منطقـه  والصيـت. 
والنواقـص. من المحتمل ان يكون اوباما قد اجتاز 
ذروتـه وانـه قـد يفشـل مثـل رئيـس ديمقراطي 

مبتدىء آخر وهو جيمي كارتر.
رغـم مـا قيل اعـلاه، اوبامـا يبقى امـلا لأولئك 
الكذابـين الذيـن يؤمنـون بديانـة «السـلام» في 
اسـرائيل اولئك الذين يحملون اسم السلام عبثا 
الا انهـم لا يوفرون اي عمل قد يـؤدي الى حدوث 
صراع داخلي خطير، اولئك الذين يتحدثون عاليا 
عاليا عن الديمقراطية ولكنهـم يتجاهلون نتائج 
الانتخابات في اسـرائيل، اولئك الذين يعتبرون 
حضاريين في نظر انفسهم ولكن اخلاقهم تختفي 

عندما يتعلق الامر باليهود في بلادهم.
«السلام» الذي يتحدثون عنه – «حل» الدولتين 

– قد برهن عن انه ليس سلاما وليس حلا. على 
العكـس، هو قـاد كما كان متوقعا سـلفا الى حرب 
اوسـلو الدموية. ولكن عدا عن كونه مسـألة غير 
عمليـة هو ايضـا غير اخلاقي. من هنـا كان غريبا 
ان يغيـب الجانـب الاخلاقي عن النقاشـات حول 
حل الدولتين وكأن طـرد اليهود من «المناطق» هو 
مسـألة مطروحة علـى النقاش العملـي فقط – ما 
هي القـوى المطلوبة لتنفيذ التطهير العرقي؟ وكم 
سـيكلف الترحيل الجماعي؟ – وكأن هذه المسألة 

لا تمتلك آثارا وجوانب اخرى غير ذلك.
مـن المهـم ان نذكـر ان دولة اسـرائيل قد قامت 
علـى أسـاس حـق الشـعب اليهـودي الاخلاقـي 
بدولتـه وحقـه التاريخـي فـي ارض  اسـرائيل. 
ولكن لسـبب ما وفقـا لديانة «السـلام» يظهرون 
القاعدة الاخلاقية فقط عندما يتعلق الامر بالعدو 
اما عندما يـدور الامر حول اليهود – فان الاخلاق 

تتراجع ويصبح الطرد والابعاد مباحين.
نحن لا نتحـدث هنا فقط عن الحـق التاريخي 
مـن ايام العهـد القديم، وانمـا ايضا عـن القانون 
الدولي ووعد بلفور ومؤتمر سـان ريمو ومواقف 
الانتداب البريطاني حول ارض اسرائيل. كل هذه 
الامـور تعاملـت مـع ارض اسـرائيل الكاملة فعلا 
التي تمتـد بين الضفتـين والتسـوية الاقليمية قد 

تمت عند التوقيع على اتفاق السلام مع الاردن.
الاردن الدولـة التـي تعتبـر اكثـر مـن 90 فـي 
المئـة مـن سـكانها مـن الفلسـطينيين هـي الدولة 
الفلسـطينية. ذلـك السـلام القائـم علـى التنازل 
الاسـرائيلي عـن 78 في المئـة من ارض اسـرائيل 
التاريخيـة. الاخـلاق والمنطـق يلزمـان اذا بعدم 
تقسـيم هذه الارض وذبحها مـرة اخرى – اي 22 

في المئة المتبقية منها.
يعتـرف  الـذي  هـو  فعـلا  المتنـور  الشـخص 
بحـق اليهـود بالعيش فـوق بلادهـم ولا يطالب 
بتحويـل مناطـق معينـة الـى مناطـق محظورة 
على اليهـود. الليبرالي الحقيقي وليس «المثقف» 
المفتقـر للاخـلاق، يرفـض طـرد بنـي البشـر من 
منازلهـم بالقـوة عربـا كانـوا ام يهـودا. قضيـة 
البؤر الاسـتيطانية التي تقلـق اوباما وكلينتون 
وياريـف اوفنهايمر  مضخمة بصـورة لا منطقية 
كهدف لحرمـان اليهود من حقهم في الاسـتيطان 

في بلادهم حتى درجة حظر انجاب الاطفال.
هنـاك جانـب اخلاقـي اخر وهـو البنـاء فوق 
فـوق  اليهـودي  البنـاء  ظاهـرة  خاصـة.  ارض 
«الخـط  داخـل  بالاسـاس  تبـرز  عربيـة  اراضٍ 
الاخضـر» مثلا فـي المدينـة العبريـة الاولى وفي 
الكيبوتسـات. ظاهرة البناء العربي فوق اراضٍ 
يهوديـة تهـدد بخنـق الاسـتيطان اليهـودي في 
الجليـل والنقـب والقـدس. مـن قبـل ان يوجـه 
نتنياهو وبـاراك ضرباتهـم للبؤر الاسـتيطانية 
يتوجـب عليهمـا ان يواجهـا قضيـة البنـاء غير 
القانونـي الـذي يتـم بأيـاد عربيـة فـي الاغلب. 
فكرة الدولتين فشـلت من حيث قدرتها على جلب 
السلام لأنها غير اخلاقية. من يرغب فعلا وصدقا 
بالسلام وتجسـيد القيم اليهودية والديمقراطية 
ملـزم بالصحـوة والابتعاد عن الالـه الذي خيب 

الآمال، إله حل الدولتين. 

(د. برايمن هو عضو ادارة هيئة البروفيسورات 
للمناعة السياسية والاقتصادية)

هآرتس 2009/6/7

الحديث عن حل الدولتين كذب يفتقر للأخلاق
الأردن هو الدولة الفلسطينية

نتنياهو وصعوبة التصدّي للمطالب الامريكيةلا يوجد اتفاق على توسيع المستوطنات

حسـب فايسـغلاس هذا الموضوع 
اتفق عليه في المداولات التي أجريت 
في القدس وفي واشـنطن بمشـاركة 
ايليـوت ابرامز وسـتيف هيدلي، في 
ايـار  ايـار (مايـو) 2003 وفـي 16   1
رايـس  كوندوليـزا  (لـدى  (مايـو) 
نفسها). محاضر المحادثات موجودة 
في سـجلات ديوان رئيـس الوزراء. 
اجمال هذه المباحثـات وجد تعبيره، 
كما اسـلفنا، في رسـالة فايسـغلاس 
الى رايس بعد سنة من ذلك، الرسالة 
التي توجد نسخة منها لدى كل طرف 
مـن الطرفـين وقـد نشـرت رسـميا. 
وفقـط بعد ذلك جـاء دور التفاهمات 
الشـفوية قبيل تطبيق فـك الارتباط، 
وفـي اطارها وافـق الامريكيون على 
حل اللجام بعض الشـيء والسـماح 
في حالات خاصة بالبناء حتى خارج 
خـط التحديـد المذكـور، شـريطة ان 
يكـون قريبا منه وبحجـوم صغيرة. 
وعلـى هـذا الموضـوع عين فـي حينه 
ليئـور شـيلات مـن ديـوان رئيـس 

الوزراء. 

المرحلة التالية
عودة ميتشيل

هكذا او بخلافه، يسود في القدس 
الـوزراء  رئيـس  كبيـر.  حـرج  الان 
نتنياهـو ورجالـه يجـدون صعوبة 
التصـدي للمطالـب الامريكيـة،  فـي 
حجمها، نشـرها والفظاظة التي فيها 
تصعـد الى الجـو على أسـاس يومي 
هـذه  فـي  لنتنياهـو  ليـس  تقريبـا. 
المرحلة أي علاقـة حميمة مع الادارة، 
ليـس لديه مـن يبعثه الى واشـنطن 
وسـري  سـاخن»  «خـط  يوجـد  ولا 

بينـه وبـين الرئيـس اوبامـا. ادوات 
عمل كهـذه كانـت لكل رئيـس وزراء 
قبله، ولكن السياسـة التـي انتهجها 
نتنياهـو بعـد تسـلمه مهـام منصبه 
خلقـت عـداء تجاهـه في واشـنطن، 

كان صعبا عليه الان تغييره. 
وصـول  هـي  التاليـة  المرحلـة 
المبعـوث الخـاص جـورج ميتشـيل 
اسـبوع  نحـو  بعـد  اسـرائيل،  الـى 
تقريبا. ميتشيل هو «الرجل الشرير» 
الحقيقي في هذه القضية، وموضوع 
الموضوعـات يعتبـر طفلـه المدلل منذ 
«تقرير ميتشـيل» الـذي اعده ورفعه 
في ذروة الانتفاضة الاخيرة. ومثلما 
سـبق أن نشر هنا، سـيكون لميتشيل 
فريـق مسـتقل وواسـع ولـن يكـون 
متعلقا بالسـفارة في تـل أبيب وأحد 
دايتـون  الجنـرال  سـيكون  نوابـه 
الذي ينكب على اقامة قوة عسـكرية 
ابـو  فلسـطينية مدربـة فـي صالـح 

مازن. 
حبـذ  الـذي  نتنياهـو،  بنيامـين 
بـه  الخاصـة  الرأفـة  فتـرة  تبذيـر 
التقـويم»  «اعـادة  مباحثـات  علـى 
عديمـة المعنـى، سـيتعين عليـه الان 
ان يكـون ابداعيـا علـى نحـو خاص 
اذا كان يريـد اسـتئناف الثقـة بـين 
اسـرائيل والولايات المتحدة. احدى 
الامكانيـات التي تـدرس بجدية هي 
الاعتـراف العلني المتجدد لاسـرائيل 
بخريطـة الطريق. مثل هـذا الاقتراح 
افيغـدور  نتنياهـو  علـى  طرحـه 
ليبرمـان وايهـود بـاراك ونشـر هنا 
مؤخرا. نتنياهـو يتردد حتى في هذا 

المجال لاعتبارات سياسية.
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منذ أكثر من اربعين عاماً ونحن نراوح في متاهة بلا مخرج ليس لأنه لا يوجد مخرج بل لأننا لا نريد ان نراه

ياعيل غفيرتس

 ■ يمكـن الجـدال حتى بعد غد، ولكـن لا يمكن الفرار 
من الامر الاساسـي: لباراك اوباما توجد رؤيا سياسـية 
واضحة، بينما لا يوجد لنتنياهو حتى ولو خطة. رؤياه 
من السـهل مهاجمتهـا لانها موجـودة اما لنـا فلا يوجد 
حتـى علـى مـاذا يمكن الحديـث فيـه. اسـرائيل تفر من 
الحقيقـة ومن لحظة الحقيقـة. العراقيل هي من جانبنا، 

واوباما هو فقط من يكشفها. 
زعم جورج ميتشـيل، المبعوث الامريكي الى الشـرق 
الاوسـط بان اسـرائيل كذبت علـى الولايـات المتحدة، 
هامشـي بالقيـاس الى ما تكذبه اسـرائيل على نفسـها. 
حقيقتنـا هـي أن نتنياهو وصـل الى الحكـم دون خطة 
سياسـية، ومعظـم الاسـرائيليين ليس لديهـم أي فكرة 
خضراء عما يمكن ان يقع باسمهم خلف الخط الاخضر. 
ومثلما قـال اوباما فـي خطابه في القاهرة: اسـهل على 
النـاس اتهـام الاخـر بازماتهـم مـن النظـر بصـدق الى 

داخلهم انفسهم.
المشـكلة هي أن معظم الاسـرائيليين حتى لا يعرفون 
الـى أيـن ينظـرون، اذ انهم يعيشـون في فـراغ الوعي. 
اسرائيل تتحدث عن السلام بالضبط مثلما تتحدث عن 
التهديد النووي الايرانـي. وفي كلا الموضوعين يتحدث 
الخوف والتهديـد، في الحالتين لا يؤمن احد بعمق قلبه 

بانه توجد امكانية ان تتحقق الامور في الواقع. 
مؤخـرا بث فـي التلفزيـون فيلم مشـوق عن سـباق 
جوزيـف  يدعـى  فيزيائـي  بطلـه،  النـووي.  التسـلح 
روتبـلات، حائـز علـى جائـزة نوبـل للسـلام، كان من 
العقول اللامعة التي جندت للبرنامج النووي الامريكي 
فـي الحـرب العالميـة الثانية. ونـدد بروتبـلات كخائن 
حين اختار الانسـحاب من المشـروع برئاسته، حين فهم 
بانـه موجه ايضا ضد روسـيا، حليف الولايات المتحدة 
فـي الحـرب، في ضـوء القـاء القنبلتـين الذريتـين على 
هيروشـيما وناغازاكي اصبح مكافحـا بلا هوادة لوقف 

النووي. 
على سـؤال لمـاذا مـن الصعـب جـدا اقناع البشـرية 
بالحاجـة الـى التفكير فـي كيفيـة انقاذ نفسـها او كيف 
تبيد نفسـها، قال روتبلات جملـة جميلة: «الحرب تأتي 
بسـهولة بسـبب الغرائز العدوانية من الخوف وبسبب 

ان احدا لا يمكن أن يتنبأ بان فظائعها ستتحقق بالفعل. 
امـا السـلام فلا يأتـي بسـهولة. للسـلام ينبغـي اعداد 

القلب». 
الرؤيـا الوحيدة التي يجلبها معظم زعماء اسـرائيل 
في الـ 15 سـنة منـذ اغتيال رابين هي أنـه لا امل في حل 
النزاع والعيش بسلام. بوضوح تريد اسرائيل السلام. 
الرغبة في السـلام، مثل الرغبة فـي الحب او بالكف عن 
التدخين، هي غريزة طبيعية. غير أنه لا تكفي الرغبة. إذ 

ان هذه الرغبة تلتقي ايضا بأكبر المخاوف فينا. 
مـن اجـل الانتصـار علـى هـذا النـزاع الداخلـي فان 
الانسـان ملـزم باتخـاذ قرار فـي أن يقـول لنفسـه: انا 
اوافـق علـى قبول كل ما فـي هذه «الرزمـة»، من مخاطر 
وآمال. واضح ان هذا الحسم الشجاع ينبغي ان يسبقه 
تهيئة للقلب. غير أن في اسرائيل تبذل الجهود على مدى 
السـنين فقط في المخاوف، في تهيئة القلوب للحرب، في 

التهديدات بالكوارث وفي تصوير الاخر كشيطان. 
من السـهل اتهـام اوبامـا الغريب بانه عدو الشـعب 
اليهـودي. ولكن لا يوجد سـبيل لاتهام المغنـي ليونارد 
الجيـش  جنـود  امـام  للعـرض  تطـوع  الـذي  كوهـين 
الاسـرائيلي في حـرب يوم الغفـران باللاسـامية. حين 
سـئل كوهـين لماذا كـرس عقدا مـن حياته لتعلـم عقيدة 
زن، كان جوابه قاطعا: «إذ (كيهودي) ساعدني كهذا في 

الكف عن العويل».
كوهـين، كمـا هـو معـروف اضطـر الـى العـودة الى 
الغناء فقط حين لم يعد له مفر، من تاريخه الخاص ولد 
تاريخ للعودة. درس يحرص هذا المبدع على مشـاركته 
مع جمهـوره المخلص فـي كل ارجـاء العالـم: «لا تدعوا 
اخفاقـات الماضـي والمخـاوف تدفـن اراداتكـم وامالكم. 
اعطـوا انفسـكم فرصة اخـرى، انصتوا للجـرس الذي 
يقرع لكم، اعطوا فرصـة للضوء كي يدخل في الحيطان 

وان ينير لكم القلب». 
رابـي نحمان قال: «الانسـان مثل الظـل. عندما تنزع 
القشـور تتبقـى لـه الدمـوع فقـط». اوبامـا، روتبـلات 
وكوهين كل بطريقتـه يقولون لنا: كفى لنزعة الضحية. 
اعطوا انفسـكم فرصة لحياة اخرى، سيروا الى الامام، 

اتخذوا قرارات شجاعة. 
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زمن القرارات الشجاعة
ياعيل باز –ميلاميد

 
■ النائبة رونيت تيروش غاضبة جدا على حزبها، 
كاديمـا. فكيـف تتجـرأ تسـيبي ليفني وباقـي اعضاء 
الكتلـة علـى مهاجمـة رئيس الـوزراء على سياسـته 
وسـلوكه فـي كل مـا يتعلـق بالمواجهـة مـع الولايات 
المتحدة ورئيسـها. على هـذا غضبت تيروش. كاديما، 
كما يذكـر، يوجد فـي المعارضة، ولكن حسـب النائبة 
تيـروش فانه في هذا الزمن الصعـب، حيث يوجد في 
واشـنطن مقتلع لاسـرائيل مثل اوباما (هذه الكلمات 
لم تظهـر في صيغـة التوبيخ)، فمـن الواجب على كل 
شـعب اسـرائيل أن يـرص الصفـوف كالسـور المنيع 
خلـف الحكومـة، فـي صراعها العـادل ضـد الولايات 

المتحدة.
هـذا هـو. الهجـوم بـدأ. وعليـه ثمـة مجـال لذكـر 
اقـوال رونيت تيـروش، التي موضوعيـا ليس لها أي 
أهميـة كون هـذه النائبـة ليس لهـا اي أهميـة. ولكن 
أقوالها تمثل ما سـيقع هنا في الأسـابيع القادمة. كلنا 
سنسـتدعى لخدمة العلم. سنكون مطالبين بأن نرص 
صفوفنا خلف اللاسياسية واللاخطة من نتنياهو، اذ 
ان هذه هـي أوقات طوارىء لاسـرائيل. وفي «اوقات 
الطـوارىء تعرف هذه الامة كيف تجد عظائم نفسـها 

وتصبح شعبا واحدا».
هـذه هي النداءات التي سنسـمعها مـن كل صوب. 
ومـن لا يدخل خلف الموقف الرسـمي للحكومة يصبح 
هـو ايضا مقتلعاً لاسـرائيل، بـل وربما يكـون خائناً. 
ماذا سبق ان طالبنا به؟، سيقول المؤيدون. بالاجمال 
فـي  السـكن  وحـدات  الاف  ببنـاء  لنـا  يسـمحوا  ان 
المسـتوطنات، جراء الزيادة الطبيعيـة. وحتى هذا لا 
يوافقون عليه، ذاك الرئيس اياه الذي اسمه الاوسط 
هـو حسـين وعليه فمـا العجب فـي أنه يفكـر فقط في 
صالح العرب؟. والويل لمن يرى في خطوات الولايات 
المتحـدة وفـي ارادة بـاراك اوبامـا احـداث تغيير في 
الشرق الاوسط امكانية لبداية جديدة، لنفض النزاع 

الطويل والمدرج بالدماء بيننا وبين جيراننا.
منـذ أكثر من 40 سـنة ونحـن نراوح فـي متاهة بلا 
مخـرج. ليس لانه لا يوجـد مخرج، بل لاننا لا نريد ان 
نراه. منذ عشـرات السـنين ونحن نسمح لجمهور من 

بضـع مئات الالاف من المسـتوطنين ان يملوا عنا واقع 
حياتنـا. وفي السـنوات الاخيـرة، اكثر من أي شـيء 
آخر يملي الواقع المشـوه وعـديم الامل بضع مئات من 
الاطفـال ابنـاء 10 – 18 سـنة ممـن يجعلـون الجيش 
الاسرائيلي العظيم نكتة عظيمة حين يقيمون المرة تلو 
الاخـرى بؤرة صغيرة كهذه او تلـك على هذه التلة او 
تلـك، بعد دقيقتين من اخلاء الجيش الاسـرائيلي لها. 
وكأنه توجد مشـكلة في ابقاء 5 جنود هناك على مدى 
بضعـة اسـابيع لمنعهـم مـن البصق في وجـه الجيش 
الاقـوى فـي الشـرق الاوسـط. ولكن مـن يهمـه هذا؟ 
اللعبة التظاهرية هذه مسـتمرة منذ سـنوات طويلة، 

وسنواصلها عشرات السنين الاخرى.
الحقيقـة أن العالـم ملنـا بمسـتوطناتنا، وفتيـان 
التـلال خاصتنـا، وحاخامينا المفعمين بالمسـيحانية، 
وكل سـلوكنا الغبـي. لقـد ملنـا العالـم وبالاسـاس 
الولايات المتحدة لفهمهم بأن الحل لهذا النزاع لا يمكن 
ان يتـرك في أيدينـا. نحن غيـر معنيين بحلـه. ولهذا 
يعـرض زعيـم عالمي بحجـم اوباماعلـى المنطقة خطة 
خاصـة بـه تطالب اسـرائيل بتنـازلات غير بسـيطة، 

ولكنها تعطيها ايضا املا عظيما للمستقبل.
هـذا ما كان يفتـرض بنتنياهو ان يأتـي به، لو كان 
زعيمـا حقيقيـا، وليـس فقط رجـل صيانـة لائتلافه. 
ولكنـه لـم يجلـب شـيئا. وارتبـط بـه ايهـود بـاراك 
وافيغـدور ليبرمـان، ومعـا يعرض هـذا الثلاثي ذات 
الفيلـم المعـروف حتـى التعـب: التمتـرس فـي مواقع 
قديمة وعفنة. اما نحن فنحتاج جدا الى الامل، نحتاج 

جدا الى شيء اخر، يقضي على هذه المتاريس. 
هـذه الدولـة، التي يوجـد فيهـا الكثير مـن القوى 
الرائعة، تتدهـور الى الهوة وزعماؤهـا يصرون على 
دفعهـا اليهـا اكثـر فاكثـر. والان سـيقولون ايضـا ان 
مـن لا ينضم الـى المسـاعي الوطنية من اجل توسـيع 
المسـتوطنات، والذي هو الى هذا الحد او ذاك رسـالة 
نتنياهـو ووزرائـه، ومن يؤيـد التغيير الـذي يجلبه 
اوباما، يتعـاون مع الفلسـطينيين، ونهاية المتعاونين 
تلقي رسـائل تهديد وتنديد مثل تلـك التي تلقاها قائد 

المنطقة الوسطى غادي شماني كبداية بالطبع.
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نحن مستدعون الى خدمة العلم
يهودا بن مئير

فـي  كلمـة  لـكل  بالـغ  باهتمـام  أصغيـت   ■
خطـاب رئيس الولايات المتحـدة باراك اوباما. 
باسـتثناء بعـض التفاصيل – كان هـذا خطابا 
يمكـن للرئيس جـورج بـوش ايضـا ان يلقيه. 
بالنسـبة للفصل الاسـرائيلي – الفلسـطيني – 
العربـي خصوصا، لـم يكن بامـكان بوش فقط 
ان يلقيـه – بل انـه القاه فعـلا: كل الامور التي 
قالهـا اوبامـا فـي القاهـرة تقريبـا قـد صدرت 
على لسـان بـوش مـرات عديـدة فـي الماضي. 
ليـس اوباما هـو الذي ابتـدع كما نذكـر صيغة 
«الدولتين للشـعبين» – هـذه الصيغة كانت في 
قلب مشـروع بوش للحـل، صديقنـا الاكبر في 

البيت الابيض ومنذ عام 2002.
محاولـة تحويـل اوباما الى عدو لاسـرائيل 
ترتكـز علـى ادعـاءات كاذبـة حمقـاء وعديمة 
المسـؤولية ومدعاة لحدوث المصائب. سـتكون 
هنـاك جـدالات ومواجهـات مـع ادارة اوبامـا  
سواء بسبب فلسفته واصراره او بسبب قصر 
نظـر الحكومـة الحالية – ولكـن اظهـار اوباما 
كشـخص معاد لاسرائيل مسـألة لا اساس لها. 
مـن يعـرف الحساسـيات فـي العالـم العربـي 
يعـرف ان هنـاك حاجـة الـى درجة كبيـرة من 
الشـجاعة والاصـرار مـن اجـل ذكـر المحرقـة 
النازيـة والكـذب والشـر الكامـن فـي التنكـر 
لهـا ولملاحقـة اليهود خـلال اجيـال وحقهم في 
وطـن قومي لهم والعلاقـات القوية غير القابلة 
للفصم بين امريكا واسـرائيل، فـي القاهرة  من 
خـلال خطـاب مصالحة موجـه للعالـم العربي 
والاسلامي. الشجب العنيف للارهاب الممارس 
ضـد اسـرائيل مـع ذكـر العمليـات الانتحارية 
واطلاق صواريخ القسام على اطفال سديروت 
كان  منـه  بالتنصـل  الفلسـطينيين  ومطالبـة 

واضحاً وقاطعاً.
صحيـح ان اوبامـا قد صـرح بـان الولايات 
المتحدة لا تعترف بشرعية توسيع المستوطنات 
وطالـب بايقافها التام. ولكن حكومة اسـرائيل 
مـن ناحيتهـا ايضـا تـذر الرمـاد فـي العيـون 

عندمـا تتحدث عـن «النمـو الطبيعـي». الفرق 
الوحيـد بـين ادارة بـوش وادارة اوباما يكمن 
في ان الادارة الجديدة ليسـت مستعدة لشراء 
الغمـازات وغض الطرف والحيل الاسـرائيلية 

التي تتبعها حكومات اسرائيل.
الجدل لا يـدور حول اضافة غرفة في حديقة 
اطفـال او في مركز للامومة والطفولة وانما عن 
وضع اليد علـى الاراضي وفتح الطرق واضافة 
مبـان سـكنية فـي تجمعـات تقع خلـف الجدار 
التي تسـعى بالاسـاس الى عرقلة ايـة امكانية 
للتسـوية. الجدل بالاسـاس يـدور حول رفض 
نتنياهـو الاعتـراف بحـل الدولتـين للشـعبين 
– هـذا الحل الـذي يعتبر مصلحة اسـرائيلية 
والتزاما اسـرائيليا وتطلعا للعالم كله ومقبولا 

لدى الاغلبية الساحقة للمواطن الاسرائيلي.
من قبل ان يتم القاء خطاب اوباما بدأ ممثلو 
اليمين بالتنافس فيما بينهم حول من سيشجبه 
اكثـر من غيـره. رئيـس البيت اليهـودي وزير 
العلـوم والتكنولوجيـا دانيال هرشـكوفيتس 
سـبق اقرانه رغـم كونه شـخصا ذكيـا ومثقفا 
لان  بفرعـون  اوبامـا  الرئيـس  شـبه  عندمـا 
مطالبـه بايقـاف التوسـع الاسـتيطاني ذكرته 
بالامـر القائـل «كل طفل يولد يجـب ان يذبح». 
لا اقـل ولا اكثر من ذلك! علـى الحكومة ان تمنع 
هذه التفاهـات وهذه النوايا الشـريرة من هذا 
الطـراز قبل ان تتحول الى نبـوءة تحقق ذاتها 

لا سمح الله.
ان  يقـول  عندمـا  الـوزراء  رئيـس  محـق 
الشـعب الذي يرغب بالحياة ملزم بتشـخيص 
المخاطر التي تهـدده ومعرفة مصالحه الحيوية 
مخاطـر  تواجـه  اسـرائيل  دولـة  الحقيقيـة. 
وتهديدات شديدة والتحالف بينها وبين امريكا 
ودعـم رئيسـها القـوي هـي عوامـل ضروريـة 
لأمنها. العلاقات الخاصة بين اسرائيل وامريكا 
قد بنيـت بجهـد كبير طوال عشـرات السـنين. 
رئيس الـوزراء سيفشـل في منصبـه وواجبه 
ان لـم يعرف كيـف يحافظ على هـذه العلاقات 

ويبعدها عن اي مس.  

هآرتس 2009/6/7

لا تحولوه الى عدو

اللـد وعكا. علاقـات الجوار القسـرية لهذين 
التجمعـين السـكانيين الضعيفـين زادت مـن 
العنصريـة المتبادلـة. اعمـال الشـغب التـي 
اندلعـت فـي عـكا فـي عيـد الغفـران الماضي 
اظهرت امرأتين وهما تصرخان على بعضهما 
بعضـاً فـي منتصـف الشـارع الفـارغ: «هـذا 
منزلـي» صرخت الاولى بلكنـة عربية. «هذه 

دولتي» ردت عليها الاخرى بلكنة روسية.
اللذيـن  القانـون  اقتراحـي  جوهـر  هـذا 
طرحتهمـا «اسـرائيل بيتنـا»: كلاهمـا يعبـر 
عن شـعور بصراع متواصل عن التسيد وعن 
ملكيـة الدولـة. «الامـر مهين بصـورة خاصة 
عندمـا يقـوم مهاجـر اسـتوعب هنـا باموال 
الضرائـب التـي ادفعهـا بالنهـوض صباحـا 
مقررا انني لست موجودا او قائما» قال جعفر 
مدير مركز مسـاواة متذمرا خلال محادثة مع 

صحيفة «هآرتس».
في هذه المرحلة علـى الاقل حرض اقتراح 
القانون على اشـعال النار من دون ان يؤدي 
ذلك لحصول اصحابهما على مكاسب سياسية 
ملائمة. ان كانت «اسـرائيل بيتنا» ترغب في 
ارضـاء ناخبيها الناطقين بالروسـية – ثلثي 
– فـان نجاحهـا محـدود. اقتـراح  ناخبيهـا 
«قانـون النكبة» قوبل في الشـارع الروسـي 
بدرجة مـن التحفظ. فـي «اليمين الروسـي» 
هنـاك مـن يعتبرونـه تقييدا لحريـة التعبير 
التي يميل هذا الجمهور لاعطائها تعريفا اكثر 
توسعا حتى درجة التحريض. آخرون قالوا 
بحذر ان تطبيق اختبار الولاء على مستحقي 

قانون العودة قد يظهر كفكرة سيئة.

هآرتس 2009/6/7
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■ «رواية الحرب اللبنانية- 
مدخل ونماذج» هو عنوان الكتاب 
الجديد للشاعر والكاتب اللبناني 

عبده وازن، صدر عن دار الصدى 
في دبي، ضمن سلسلة الكتب 

الشهرية»» كتاب دبي الثقافي»، 
الكتاب يوزع مجانا مع مجلة» دبي 
الثقافية»، وحمل هذا الإصدار رقم 

.24
يهدي المؤلف كتابه إلى «شهداء 

الحرب اللبنانية»، ويتمعن عبر 
114 صفحة من القطع المتوسط هو عدد صفحات كتابه، في انعكاس الحرب 

اللبنانية فيما أنتجه الكتاب الروائيون اللبنانيون عنها.
في مدخله لكتابه يناقش المؤلف موضوع الحرب عبر محاولته للإجابة 

عن السؤال هل الحرب تمثل فاصلا بين مرحلتين، إجابة عن هذا السؤال 
يرى المؤلف أن النقاد اعتادوا على الحديث عن الأدب قبل الحرب وبعدها، 
ويشير إلى ما عرفه القطر العربي اللبناني من حروب أهلية، خاصة حرب 

1958 والحرب الأخيرة من 1975 حتى 1990، ويرى انه من الممكن التشكيك 
في الفصل بين فترتي ما قبل الحرب وما بعدها، «لكون  الأدب حركة 

حية ومستمرة، تعرف من « الثبات» ما تعرف من التحول» وتعرف من « 
الانحطاط» ما تعرف من «النهضة» ويوضح أن: «هذا التشكيك لا ينفي أن 

الحروب أو نهاياتها قد تؤلف حافزا على نهوض أدب جديد».
مؤلف الكتاب يتوقف في كتابه عند عدد من الروايات اللبنانية، معتبرا 
إياها « نماذج روائية تنتمي إلى أجيال مختلفة ليس في المفهوم الزمني 

الصرف، وإنما في المفهوم الزمني المتعاقب، يقول إنها تمثل ثلاث تجارب 
وهذه الروايات هي: «رحلة غاندي الصغير» لالياس خوري، صدرت عام 

1989، «عزيزي السيد كاواباتا» لرشيد الضعيف وصدرت عام 1995، «مريم 
الحكايا» لعلوية صبح وصدرت عام 2002، «تقرير ميليس» لربيع جابر 

وصدرت عام2005، «امرأتان على شاطئ البحر» لحنان الشيخ وصدرت 
عام 2002، « مدرسة الحرب» لاسكندر نجار وصدرت بالعربية مترجمة عن 

الفرنسية عام 2002.
يقول المؤلف بعد استعراضه لرواية «رحلة غاندي»، إن تجربة صاحبها 

الياس خوري تأخذ طابع البحث والاختبار، فهو يعيد قراءة تاريخ الرواية 
كي يتجاوز تاريخيتها وصولا إلى جوهرها وتجلياتها، وقد اندمجت روايته 

بالواقع الذي تفضحه وتضيئه، تماما كما النص يندمج في بعده المعيش، 
والكلام المكتوب بالكلام الشفوي.

أما عن رواية «عزيزي كاواباتا»، فان صاحبها رشيد الضعيف، يكتبها 
بطريقة الرسالة إلى الكاتب الياباني ياسوناري كاواباتا الذي قضى منتحرا 

عام 1972، وهو ما يعني أن كاواباتا لن يقرأ الرواية، ويشير إلى أن الكاتب 
إنما تذرع بالرسالة في محاولة منه لإيصال ما يريد إيصاله إلى متلقيها، 

ويسلط مؤلف الرواية فيها الضوء على  ممارسات الطائفة المارونية، المؤلف 
يرى أن هذه الرواية الأفضل في نتاج صاحبها الروائي، وهو نتاج وفير.

« مريم الحكايا»، كما يقول وازن، هي الرواية الثانية لصاحبتها علوية صبح، 
بعد روايتها الأولى» نوم الأيام» الصادرة عام 1986، وهي لا تحمل سمات 

روايتها الأولى، يقول المؤلف إن هذه الرواية هي رواية النهايات التي يؤول 
إليها فن الكتابة، فهي تخفي الكثير من الوعي والخبرة التقنية والمعاناة 

والعمق والبساطة والشفافية، تعلن مريم في مستهل روايتها:» المسألة انتهت 
بالنسبة إليّ». أما الختام، فانه ينتهي بالشك»لم تتأكد من شيء»، على أن هذا 

الشك يشمل الكتابة ذاتها، بل نسيج الحكايات التي سردتها مريم، متوسلة 
بأسلوب «الرواية داخل الرواية». المؤلف يؤكد انه من المستحيل اختصار هذه 

الرواية لأنها رواية الحكايات التي لا تنتهي.
في روايتها» امرأتان على الشاطئ»، تتحدث حنان الشيخ عن امرأتين 

مختلفتي الدين، ويرى المؤلف أن حنان إنما تكتب عن قضايا لا يرى فيها 
القارئ اللبناني ما هو جديد، مشيرا إلى أن الشيخ تكتب للأجانب، فرواياتها 

تترجم إلى لغات أخرى وهي لما تزل مخطوطة، ما يدل كما يقول المؤلف: أن 
روايات حنان الشيخ تجذب الناشرين الغربيين الذين يهمهم أن يتبنوا الأدب 

الاكزوتيكي، النافر والغريب، ويتساءل المؤلف لماذا لا تعمد حنان الشيخ 
للكتابة في إحدى اللغات الأجنبية ما دام القارئ الأجنبي يستأثر بذاكرتها 

ومخيلتها.
في حين يقول مؤلف الكتاب، إن رواية « مدرسة الحرب» لاسكندر نجار، 

كتبها صاحبها بالفرنسية وترجمها إلى العربية بسام حجار، إن ما يلفت 
في هذه الرواية بساطتها في معنى، مشيرا إلى أن صاحبها لم يكتب قصصا 
عن الحرب. ويقول المؤلف عن رواية «تقرير ميليس» لربيع جابر، إنها تنتهي 

عشية رفع التقرير الشهير الذي وضعه المحقق الألماني ديتلييف ميليس في 
شان اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ربيع جابر يجعل من تقرير ميليس 

ذريعة لسرد الأيام الأخيرة من حياة بطل روايته سمعان يارد، الارستقراطي 
البيروتي الضجر والعاشق الذي توقف عن العمل ووجد في المشي ما يشبه 

تسليته اليومية، لكن هذا «المشاء» يملك عينا أخرى تمكنه من الخلط بين رؤية 
« الحاضر» البيروتي والتذكر. يقول مؤلف الكتاب: هذه رواية فريدة تجمع 

بين عالمين غاية في الطرافة والواقعية والغرائبية.

٭ كاتب من فلسطين

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: الجيل الرائع 
المؤلف: ماهر البطوطي 

الناشر: دار ميريت 2009 
يتناول هذا الكتاب الرحلة الفكرية والإبداعية 

لجيل الستينيات الذي حاز حكما قيميا منذ العنوان 
حيث يراه المؤلف الوحيد الذي يستحق لقب الجيل 

فهو بالنسبة له وريث جيل عصر النهضة المصرية 
وأساطين الفكر فيها بداية بطه حسين وسلامة موسى 

وعبد الرحمن بدوي مرورا بشوقي ضيف وسهير 
القلماوي وأنور المعداوي وشكري عياد ولويس 

عوض وغيرهم. ويرى البطوطي أن امتلاك هذا الجيل 
لمرجعية ايديولوجية كان واحدا من امتيازاته كذلك 

القدرة على الكتابة في احلك الظروف ورغم الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية العصيبة في احيان كثيرة .

الكتاب: المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة 
المؤلف: د. أحمد حسين الصاوي 

 الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 2009 
أثار هذا الكتاب لغطا واسعا في صفوف النخبة 

المصرية وكان جزء كبير من هذا اللغط يرتبط 
بالشخصية الاساسية التي يتناولها الكتاب وهي 

شخصية المعلم يعقوب الخائن المتعاون مع الاحتلال 
الفرنسي ضد المقاومة الوطنية. ويعود اللغط الى 

ما أثاره بعض الاقباط من أن اجترار مثل هذه 
الاقاصيص يحيل الى شيء من الطائفية وقد دافع 

رئيس هيئة قصور الثقافة عن الكتاب باعتباره 
يكشف عن لحظة في التاريخ المصري بالمعنيين 

السياسي والاجتماعي وانه كشف الخونة من الاقباط 
والمسلمين ولا يعني ذلك أي انتقاص من الدور القبطي 

في الدفاع عن الوطن على قدم وساق مع المسلمين.      

الكتاب: أم كلثوم 
المؤلف: ايزيس فتح الله ومحمود كامل 

الناشر: دار الشروق 2008 
يتضمن هذا الكتاب استعراضا دقيقا وعلميا للرحلة 

الطويلة لسيدة الغناء العربي ام كلثوم مع الغناء 
والفن بشكل عام ويتضمن في نفس الوقت النصوص 

الكاملة للاعمال التي قدمتها. وينطبق ذلك على 
الاعمال المعروفة والاعمال النادرة التي لا عهد 

لكثيرين بمعرفتها ومن بين هذه النصوص النص 
الكامل لأوبرا عايدة كما يضم الكتاب مجموعة من 

الاحصائيات للمؤلفين والملحنين الذين قدموا اعمالا 
لأم كلثوم.

الكتاب: ليس بعيدا عن القمر 
 المؤلف: عبد العزيز الفارسي وسليمان المعمري

الناشر: دار الانتشار العربي 2008 

الكتاب عبارة عن حوارات كانت قد اجرتها الاذاعة 
العمانية مع عدد من كتاب القصة في عمان عبر 

البرنامجين المعروفين «ساعة مع قاص» و»حوارات 
ثقافية» بالاضافة الى ذلك يضم الكتاب قصة لكل كاتب 

من المشاركين في هذه الحوارات كنوع من الكشف 
الدقيق عن تجربة المشاركين في هذا العمل. ويقول 

معدا الكتاب في مقدمتهما انهما حاولا تقديم اكثر 
النماذج دلالة على اعمال كل من الكتاب المشاركين في 

هذه الحوارات. 

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005
إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح 

بتقديم الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة 
الحريات وانتهاك الحقوق في حقب طويلة من تاريخ 

الأمة. والأسوأ من ذلك ما فرخه ذلك الاستبداد من 
ثقافة تبريرية، إذ سادت تلك الثقافة التبريرية 
بلونيها الديني والأدبي مدعومة بقوة الخلافة 

وإمكانات السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر 
والفكر التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق 
هذه الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف 

في بعض الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة 
الدفاع عن حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام 

والمسلمين.
في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي 

المعاصر تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007
تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي 

لرام الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين 
من عمرها جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما 

تتصرف الحموات، عن استحالة الحب وثرثرة 
الجيران والجدار الفاصل، عن عبثية الحياة 

اليومية واحتضارها في بلد يحكمه نظام إسرائيلي 
قمعي بتصاريحه وحواجزه وعرقلته لحياة آلاف 

الفلسطينيين.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك

الناشر: دار الآداب، بيروت، 2008
تحكي  هذه الرواية عن علاقة سيدة دمشقية 

بخادمتها الصغيرة، وتغوص في عالميها العالم 

السفلي المدقع الفقر، وعالم الطبقة المترفة. وتتحول 
هذه العلاقة إلى لعبة قوية في يد الخادمة وتجعل 

منها المبرر الوحيد لشعورها بإنسانية مفقودة. 
تفتح هذه الرواية عوالم مغلقة وممنوعة الإشهار 

، لأنها تمس أكثر مكامن الوجع في روح الإنسان 
الخائف والمقموع. 

مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب : مذكراتي حساب السريا وحساب القرايا .
المؤلف: نذير رشيد .

الناشر : الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
«هذا الكتاب شهادة من رجل عاش مرحلة غنية 

ومثيرة، وهي شهادة مطلوبة للمؤرخ، والباحث، 
والسياسي، وسائر الذين تشغلهم تحولات الحياة 

الاجتماعية والسياسية في الأردن وخاصة في 
النصف الثاني من القرن العشرين وعلى الرغم من 

صدور مذكرات وسير شخصية وغيرية لعدد من 
أهل الفكر والسياسة، فإن الحاجة ماسة الى كتابات 

تكشف تعقيدات المرحلة وحقائقها بالسرد والتوثيق 
والتحليل، بل والاعتراف، حتى لا يظل هناك خلط في 

رواية الأحداث جاء نتيجة للروايات الشفوية المواربة 
التي تصدر أحياناً عن ذاكرة واهنة، أو هوى يميل مع 

الريح حيث تميل ....» .
     

الكتاب: مهارات الإتيكيت ـ خطوة ...خطوة.
المؤلف: ديفيد فورستر.

ترجمة: ربى عمران.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.

« يعد الإتيكيت من السلوكيات الإنسانية التي يجب 
على المرء أن يضعها في إعتباره أينما ذهب وحيثما 

جلس أو تحدث مع جلسائه، وأصبح للإتيكيت أسس 
وقواعد معروفة يعمل بها في المجتمعات المتحضرة 

تناول الكتاب جميع السلوكيات ولمختلف جوانب 
الحياة الاجتماعية والعملية والدبلوماسية وبطريقة 

منهجية مدروسة مدعما بالصور والأشكال».

 الكتاب: الموت.
المؤلف: فلاديمير بارتول.

الناشر: منشورات الجمل - بيروت
« في ربيع عام 1092م، شهدت طريق الجيوش 

القديمة، والتي تتوغل ابتداءً من سمرقند وبخارى 
وصولاً الى سفح جبل الإيلبوزر شمالي خراسان 

مرور قافلة على درجة من الأهمية، غادرت بخارى 
مع بداية ذوبان الثلوج، وغذت في السير منذ 

بضعة أسابيع. كان قادة القافلة يلوحون بسياطهم، 
ويحثون بصراخهم الصاخب البهائم المنهكة تقريباً 

. كانت الجمال الوحيدة السنام، والبغال والجمال 
ذات السنامين تتقدم في رتل طويل، ورجال الموكب 

الذين امتطوا خيولاً صغيرة ذات شعر طويل يتأملون 
سلسلة الجبال التي تنتصب في الأفق بحالة من 

السأم من طول الانتظار». 

الكتاب: « لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي « .
المؤلف: محمود درويش.

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر - بيروت.
جاء في قصيدة من الكتاب:

    يقول لها وهما ينظران الى وردة
    تجرح الحائط: اقترب الموت مني قليلاً

    فقلت له: كان ليلي طويلاً
    فلا تحجب الشمس عني !

    وأهديته وردة مثل تلك .......
    فأدى تحيته العسكرية للغيب، ثم استدار 

الكتاب: أصل الأنواع ـ نظرية النشوء والارتقاء.
المؤلف: تشارلز داروين.

سنة النشر:2008.
الناشر: دارالتنوير للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.

«إن هذا الكتاب يدافع عن نظرية تقول إن الإنسان 
تطور بسبب احتياجاته، وتغير دماغه وشكله 

وجسده، حاضرة وصارت جزءاً من دراسة تاريخ 
وتطور البشرية، رغم الحرب الواسعة التي شنتها ولا 
تزال عليها وجهة النظر الدينية التي ترى أن الإنسان 

خلق وسيبقى على ما هو عليه الآن. 
 بمعزل عما نتوصل إليه من نتائج فإن قراءة هذا 

الكتاب مثيرة، وتفتح أمام قارئه مجموعة من الأسئلة 
الكبرى».

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: صفاء الخاطر- مقالات في السياسة والفكر
المؤلف: بشارة مرهج

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
هذا الكتاب الذي يجمع بين قضايا متعددة 

وشخصيات متنوعة لا يتمحور حول موضوع واحد 
بل يرتكز على مقاربة واحدة تجاه هذه القضايا 

والشخصيات. سعيت إلى أن يضم الكتاب كل مقالاتي 
في هذا المجال إلا أنني أخفقت إذ لم أعثر عل بعضها 

وقد ضاع في غمرة الحروب والتنقلات التي عشناها 

في الحرب اللبنانية، فضلاً عن الإغارات الميليشياوية 
التي استهدفت منازل اللبنانيين ومكاتبهم وبعثرت 
أوراقاً سهر كاتبوها الليالي لتحريرها وتحملوا في 

سبيلها مشاق كثيرة.

الكتاب: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
المؤلف: فريد هاليداي

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة العربية 

وإيران ضمن السياق العالمي للاستراتيجية الغربية 
م  ما بعد الاستعمار والاقتصاد السياسي للنفط. ويقدِّ

هاليداي دراسة معمّقة لتاريخ المنطقة وسياساتها 
واقتصاديّاتها، معتمداً في ذلك أسلوباً جامعاً 

ف الكلاسيكي أصبح  ومشوّقاً. والواقع أن هذا المؤلَّ
مرجعاً ضرورياً للطلاب والأكاديميين ومختلف 

الراغبين في تعزيز فهمهم لشبه الجزيرة العربية. 
وهو يحافظ على صحّته في أيامنا هذه على الرغم من 
أنه صدر للمرّة الأولى في سبعينيات القرن العشرين. 

وتحتوي هذه الطبعة على مقدّمة جديدة للمؤلّف.

الكتاب: صدمة وصمود
المؤلف: كريم بقرادوني

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
من هو العماد إميل لحود؟ وماذا عن عهده المحفوف 
بالزلازل الأمنية والسياسية؟ فيمَ كان يحلم؟ كيف 
تعامل مع ألدّ الأصدقاء والأعداء؟ من غدر بمن؟ من 

انقلب على من؟ من هو البريء الحقيقي ومن هو 
المدان الحقيقي؟ في هذا الكتاب يضع المؤلف النقاط 

على الحروف، ويعطي كل ذي حق حقّه بعدما شهدت 
السنوات الثلاث الأخيرة خلطاً عجيباً للأوراق 

وطمساً غريباً للحقائق. 
إضاءات على شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية 

كان لها دور في ما جرى ويجري، حين يؤتى على 
ذكرها في سياقها، كحسن نصر الله ونبيه بري 

وميشال عون وأمين الجميل وسليمان فرنجية 
وريمون إده ورفيق الحريري وصائب سلام وبشار 

الأسد وياسر عرفات... وقفة مع حرب تموز/يوليو 
2006، وما شهدته من انتصارات ومكائد ونيات مبيّتة 

وآراء متضاربة بقسوة حولها. 

الكتاب: صمت يتمدد
المؤلف: سليمان الشطي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هذه الرواية لم تكتب بالقلم، بل طرزت تطريزاً 

كاملاً بكل جمالياته وأناقته ... هنا غرزة محبوكة... 
هنا لون مكان لون....هذا التطريز وهذه الحياكة 

والصياغة، كما الذهب يصاغ، أدخلت إلى قلبي سعادة 
اتسعت لها محل الأرجاء...

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com
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■ اسـتوقفتني فـي كتـاب الشـاعر والناقـد عز 
وشـعرية  المحـاورات  «الجفـرا،  مناصـرة  الديـن 
العنـب الخليلـي» الصـادر حديثـا في طبعـة اولى 
جديـدة عن طبعة سـابقة 1993 حكاية عن الشـاعر 
الشـعبي توفيق الريناوي وهو يتذكر عرسا احياه 
مـع الشـاعر المعـروف ابـو السـعود الاسـدي فـي 
بلد الشـيخ، شـمال فلسـطين، وكيف وقف الشـيخ 
الشـهيد عزالديـن القسـام، بطـل المقاومـة وشـيخ 
شـهداء فلسـطين، ليثني على الشـعراء الشـعبيين 
وقال لهـم «انتـم ايها الشـعراء الشـعبيون اكثروا 
من هذا الشـعر الذي يروي قلوب الناس وعقولهم» 
فارتباط الشـعر الشـعبي بالمقاومة حقيقة معروفة 
نـوح  الشـاعر  خاصـة  المرحلـة  شـعراء  جسـدها 
ابراهيم الذي سـجل ملامـح الثورة علـى الانتداب 
الفلسـطينية فـي  ووثـق للشـهداء والانتفاضـات 
تلـك الفتـرة. وموقـف القسـام مرتبط بهـم الناس 
ومشـاكلهم حيث عـاش معهـم ورأى حياتهم عندما 
كان يعمـل خطيبـا ومأذونـا/ كاتب عقـود. وموقفه 
هـذا يتناقض مع رؤية متشـددة حاولـت أن تضفي 
عليـه طابـع «الحنبليـة» في الديـن. ومـا يهمنا هو 
وعـي الشـيخ بأهمية اللغة الشـعرية الشـعبية في 
مجال المقاومة والكفاح. اما الشـعر الشـعبي فدوره 
معروف في حياة الكفاح الفلسطيني اذ ان الشعراء 
الشعبيين نظموا ثلاثيتهم الحمراء على غرار ثلاثية 
شـاعر فلسـطين ابراهيم طوقان، «فمن سـجن عكا 
طلعـت جنازة، محمـد جمجوم وفـؤاد حجازي...» 

هي نشيد من اناشيد الثورة والكفاح.

عوض وسجن عكا
وقـد اعاد الي مناصـرة في كتابـه المهم والجامع 
لعدد من الدراسـات التـي كتبت في فتـرات متفرقة 
وتدخل في مجال المقاومة باحياء ومواصلة التاريخ 
الشعبي والفلكور. قصة الشـهيد الفلسطيني الذي 
كتـب على جـدار زنزانته في سـجن عكا عـام 1936 
الـذي قالت بعـض الادبيات ان اسـمه مجهول فيما 
قالـت اخرى انه وقع اسـم «عوض» علـى القصيدة 
كما اشـار الشـاعر المعـروف توفيق زياد فـي كتابه 
«الادب الشـعبي الفلسـطيني» وقـال ان القصيـدة 
التي كتبها عوض قبل لحظات من اعدامه تصلح لان 
تكون نموذجا شعريا يثير النفوس ويؤجج حميتها 
بشـكل يجعلهـا تفـوق اي قصيـدة اخرى فـي ادب 
المقاومة «يا ليل خلي الاسـير تايكمـل جراحه/ راح 
يفيق الفجر وترفرف جناحو/ تايتمرجح المشـنوق 
فـي هبـة رياحـو/ شـمل الحبايـب ضاع وتكسـرت 
اقداحـوا..» والقصيـدة مثيـرة من ناحية التمسـك 
بفعـل الشـهادة والمقاومة ومن ناحيـة الخوف على 
اولاده فالخـوف بالنسـبة لعوض (النابلسـي) لم 
يكن من الموت ولكن على «كمشـة صغـار» نائمة في 
البيت. ومن هنا تكمن اهمية الدراسات التي يقدمها 
لنا مناصرة فـي كتابه الجديد الذي صدر مع ديوان 
شـعري جديـد تحـت عنـوان « لا سـقف للسـماء» 
وهو ديـوان يحفل بالاشـارات والالماحات التراثية 

والاغاني/ القصائد ذات الايقاع الشعبي.

يا عنب الخليل وجفرا
 عز الدين مناصرة شـاعر لـه موقعه في الحركة 
الشـعرية الفلسـطينية ـ الاردنيـة وهـو يرتبط في 
الذهـن اول مـا يرتبـط بديـوان «يا عنـب الخليل» 
وقصيدتـه «جفـرا». وجفرا هي عنوان اول دراسـة 
في الكتاب الجديد وهي دراسـة ميدانية في البحث 
عـن الشـخص الـذي يقـف وراء القصة التـي تبدو 
اسـطورية من ناحيـة البحث عـن المنشـأ الخرافي 
لهـا وتبـدو حقيقيـة وواقعيـة مـن ناحيـة ان مـن 
اخترعهـا شـاعر من قريـة الكويكات قـرب عكا عام 
1939. واسـم الشـاعر الذي سنكتشف ان اسمه هو 
احمد عزيز علي حسـن وتوفي فـي مخيم اللاجئين 
فـي لبنان بعـد النكبة وقد التقاه الشـاعر في مخيم 
عين الحلوة عـام 1982 اكثر من مـرة والتقى بالمرأة 
التـي الهمتـه وهـي رفيقـة نايـف حمـادة دون ان 
يكلمها. على العموم جفرا القصة والشـعر والشاعر 
هـي اسـطورة فلسـطينية معاصـرة ولـدت اثنـاء 
الثـورة مـن خيـال شـاعر حـاول الاختفـاء حـول 
الشـخصية الحقيقية بهذا الاسـم الـذي يحمل رمز 
البنت الشـابة، ثـم تحولت فيما بعد لكـي ترمز الى 

فلسطين في عنفوانها وتجذرها في التاريخ. ويبدو 
ان ما منع الشـاعر من ان يكشـف عن اسـم الحبيبة 
او الزوجـة هـي التقاليـد الريفيـة ومن هنـا مارس 
مخادعة على كل من سـأله واخـذ يؤلف قصصا عن 
منشـأ القصة عبر حلـم وما الى ذلك. فـي الروايات 
التي جمعها الشـاعر تناقضـات متعددة حول اصل 
الحكايـة، حقيقتهـا ومسـاراتها التـي اتخذتهـا في 
مـدى التاريـخ الفلسـطيني الغنائـي الحديـث وقد 
عمل المناصرة على سـد الثغرات واسـتخراج قصة 
ترمـز الـى فلسـطين وحياتها فـي العقـد الثالث من 
القـرن العشـرين. لكـن جفـرا الحقيقـة والخيـال، 
القصيدة الشـعبية، لـم تكن لتوجد لو لـم تولد في 
الخيال الشـعري والحلم وتجربـة الحب او الطلاق 
التـي يقـال انهـا جـاءت نتاجـا «للحمـق» الغضب 
والنـدم الـذي تبع ذلك. مـا جعل جفـرا قصة اخرى 
هو الرمزيـة الكثيفة التـي حملتها قصيدة الشـاعر 
مناصرة عنها فجفرا هي الوطن المسـبي، هي قلادة 
عنـب، طالبة، ثـورة، «امي ان غابت امـي»، قصائد 
للفقراء وللاشجار العاشقة وهي السجناء والعمال 
والمطرودون والزهرة وهي بيروت والقدس وعمان 
والمنفـى وجفـرا «من لم يعشـق جفـرا، فليدفن هذا 
الـرأس الاخضـر فـي الرمضـاء..» خرجـت جفـرا 
من عالـم مغنيها الشـعبي لمغنـي الثورة والشـاعر 
المشـارك في صياغة هويتها لم تعد قصيدة فحسب 
بـل واغنيـة وفيلمـا وصـورة ومعرضـا ومقهى في 
عمـان يتذكرها الوطـن والرواد وهـي محل ودكان 
وقـلادة عنـب خليلـي. في اسـتعادته لقصـة جفرا 
ونهايتهـا في المنفى يسـتعيد المناصرة قصة التراث 
الفلسـطيني والفولكـور. فالجفرا ليسـت اسـما او 
اغنية فحسـب بل شـكلا شـعريا مسـتقلا عن باقي 

اشكال الشعر الشعبي.

فولكلور الحنين
وهنـا تجدر الملاحظـة ان الحنين لفلسـطين لدى 
اهلها المرابطين فيهـا ومن خرج للمنفى ارتبط دائما 
بالحنـين للجنـة الموعـودة او «الفـردوس المفقود» 
كمـا عنون مـؤرخ فلسـطين لكتابـه عـن النكبة «او 
الفردوس المفقود» عارف العارف الذي اهتم بعادات 
البدو وكتب في التاريخ المحلي للمدن الفلسطينية.
ولهـذا فالجنة الموعودة المفقـودة ترتبط دائما بتلك 
الحميميـة والحنين للماضـي الذي لا يعنـي هنا في 
عـرف الكاتـب انقطاعا في مسـار التاريـخ بل صلة 
وتواصـلا معـه ومـع وجـود الفلسـطيني. وعليـه 
فـأي رصـد لما كتـب عن قـرى مدمـرة اصبحـت في 
عـرف الماضـي وتم تخليدهـا فـي كتـب وذكريـات 
دائما ما يعمد الى اسـتعادتها عبر التاريخ الرسمي 
والشـفاهي اي اشـكال العرس والـدورة الطبيعية 
للمطـر  وانتظـار  وحصـاد  زراعـة  مـن  لـلارض 
والعـرس والبيدر والموت والـولادة والمطر والغيث 
والموسـم كلها اشـكال مـن الحيـاة التقليديـة التي 
حافظ عليهـا المجتمع الفلسـطيني الزراعي وحملها 
معـه الفلسـطيني الراحل حتـى لو اقام فـي الاقليم 
المتجمـد. فصياغة الثقافة الشـعبية تمـت على عدة 
اصعدة مـن الكتابـة والتذكروالتسـجيل والاحياء 
الدائم بمعنى البقاء. وفي مراجعة للكتب التذكارية 
عـن القرى والبلـدات المهدمة فان الجانب الشـعبي 
لا يختلـف مـن قرية لاخرى ولكـن محاولة الاعتزاز 
بتفـوق هـذه على تلـك جعلت مـن كاتـب ومعد اي 
كتاب يبحث عـن مفاصل التميز عن القرى الاخرى. 
وبعيدا عن ذلك يقدم مناصرة في كتابه هذا قصيدة 
مطولـة لابو السـعود الاسـدي عن الحيـاة في زمن 
الانتـداب وتمثـل طريقـة الحيـاة الوادعـة التي لم 
ووسـاوس  الشـباب  شـقاوات  سـوى  تشوشـها 
الشـيطان « حلوة حيـاة الفلح ما بها تعـب افكار». 
ويمكـن بنـاء قـراءة علـى القصيـدة فيمـا يتعلـق 
بالتحـولات المجتمعية في فلسـطين. ومـن اجل هذا 
تبرز اهمية دراسـات المناصـرة اذ انها تحيي امامنا 
عالمـا لم يعد موجـودا ولكن الفلسـطيني يصر على 
وجوده. ففي دراسـته عن شـعرية العنب الخليلي 
نلحـظ دور الحنين في تشـكل العلاقة بين الشـاعر 
والكـرم الـذي عاشـه وكان يذهـب اليـه مـع والده 
فـي الصباحـات المحملـة بالنـدى ليقطـف عناقيده 
ويحملهـا فـي السـحاحير الـى السـوق. فالكرم لم 
يعد موجـودا والزمن اختلف، ففلسـطين هي ارض 
الجرافـات التي لا تهتم الا بجـرف الذاكرة. فالطرق 
الزراعيـة الجميلة تحولت لطـرق التفافية وجذوع 
اشجار الزيتون سـرقت من الارض الخصبة لتزرع 

على ابواب المستوطنات اليهودية.

الافق الجديد وسلة العنب
 فـي هـذا السـياق ما الـذي يجمـع بـين العنب 
الخليلـي وامـين شـنار ومجلـة «الافـق الجديـد» 
المجلة الثقافية المهمة في حركة الادب في فلسطين 
والاردن. الذاكـرة هي ما تجمـع وتجدل بين هذه 
ومعها شـارع صـلاح الديـن. فقـد كان المناصرة 
عـام 1964 ذاهبا لزيارة شـقيقه فـي دير دبوان 
قـرب رام اللـه حامـلا معه سـلة عنـب خليلي، 
مقطـوف مـن علـى الداولـي، اي طـازج وفـي 
الطريق مر على امين شـنار واخبره انه بصدد 
السـفر للقاهرة ولان سلة العنب كانت تجلس 
جانبـا فقـد «عـزم» الشـاعر على امين شـنار 
ليـذوق مـن العنـب الخليلـي الطـازج ومنـذ 
ذلـك اليوم والمناصـرة كما يقـول يحمل معه 
سـلته فـي المـدن والمنافـي التي عـاش فيها. 
وجـاءت قصيدته «يا عنـب الخليل» بمثابة 
صرخـة الهنـدي الاحمـر علـى حـد تعبيـر 
الشـاعر الكبير هارون هاشـم رشيد. وفي 
تلك القصيدة صرخ الشـاعر قائلا «خليلي 
انـت يا عنـب الخليل لا تثمـر/ وان اثمرت 
كن سـما على الاعداء لا تثمـر». في مجال 
المحـاورات يقـدم لنـا المناصـرة تحليـلا 
الفلسـطيني  الشـعبي  الشـعر  لالـوان 
ويعيـد الـى اذهاننـا قصـص واسـماء 
رموز الشعر الفلسـطيني ومحاوراتهم 
الشـعرية اي سـجالاتهم ومنافسـاتهم 
التـي تصـل احيانا الـى درجة اشـعار 

النقائض في صدر الاسلام.
توثيقها وتسجيلها ما دار من شعر 
ومحاورات وصور الماضي من اعراس 

واحتفـالات وفـرح مضـى وبقيت وراءه الحسـرة. 
وفـي اسـتعادة هـذه المحـاورات يعيـد الينـا زمـن 
الشـعر وقـدرة القصيدة الشـعبية على اسـتبصار 
الحاضر عبـر التغني بالماضي. وفيها من القفشـات 
والجماليات المثيرة عن حنق الشعراء، «الحطيني» 
مثـالا، وتجـادل النرفزة فـي حالة الاخيـر بالموهبة 
كمـا ان المحـاورات هذه تشـير الى علاقات الشـعر 

الفلسطيني بشعراء لبنان.

المحاورات والقدرة الابداعية
 وتحتوي المحاورات على قدرات ابداعية مثيرة، 
ففيهـا غـزل وتصـوف «يـا اهـل الوجـد / لا تخفـوا 
وجدكـم/ ولصنع الخير مولانـا وجدكم/ وقرينا في 
الكتب ايضا وجدكم/ عنو بالتصوف في كتاب». ومع 
ان الفكـرة العامة لدى العامة ان الشـاعر الشـعبي 
ليس متعلما وينظم الـكلام كحرفة الا ان قصائدهم 
باللغـة  متميـزة  وقيافـة  بالتاريـخ  معرفـة  تظهـر 
وقدراتها ولديهم موهبة في تفتيق معانيها والبحث 
في مـا وراء المعانـي. القصيدة والطبيعـة والحياة 
والزراعـة هي جزء مـن منظومة الحيـاة «الريفية» 
ففي الوقت الذي كانت فيه المدينة تستمع لأم كلثوم 
وعبدالوهاب كانت الارياف ترهف سمعها لمحاورات 
الشـعراء واغانيهم. لكن في تحليل المناصرة لبنية 
العنب ودلالاته الزراعية والصناعية وعلاقته ببنى 
الحـلال والحرام والسـوق اهمية علميـة ومعرفية، 
فالفلكـور ليـس معرفة بدائيـة بالارض بـل تماهيا 
وتجربـة وعلاقات تاريخية. وفـي تقديمه لطقوس 
الاعراس وطرق الاختيار والطلب ملمح تراثي آخر، 
لأن هذا الملمح فقد وهجه لبعده عن الارض وتحوله 

الى مقاولات اعراس في الزمن الحاضر.

مفاصل الكتابة الشعبية
 كتـب المناصـرة دراسـاته فـي فترة القلـق على 
الهوية وهي الفترة التي ادت الى اهتمام واسع بكل 
ما هو وطني/ تراثي من قصة / خراريف، مثل ولغز/ 
حزازير. وكانت دراسات القلق على الهوية متميزة 
من ناحية جمعها ما امكن جمعه من طقوس وقيامها 
بدراسـات اجتماعيـة ـ انثروبولوجيـة تمـت بناء 
على المراقبة. وظهرت في داخل فلسـطين مؤسسات 
تحمـل هم الدفاع عن الهوية الفلسـطينية مثل مركز 
تنمية الاسـرة فـي البيرة ومراكز فـي الخارج وأعد 
نمر سـرحان موسـوعته عـن التراث الفلسـطيني. 
وكانـت مجلـة «التـراث الشـعبي» ملمحـا مهما من 
ملامح الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعدد اسـماء 
الباحثـين في فتـرة القلق هذه من مثـل توفيق زياد 
وعمر الساريسـي وحسن الباش ويسرى جوهرية 

وعلي الخليلي وغيرهم كثيرون 
ممـن اسـتخدموا ادوات عديـدة وتحليـلا طبقيـا 

فـي احيان اخـرى. وفي هـذه الفترة كانـت الثقافة 
الشـعبية فعلا من افعـال المقاومة لكن مـا حدث من 
تداعيـات علـى المشـروع الفلسـطيني ادى لتراجع 
وحتـى غيـاب اسـماء كثيرة ممـن عملت ليـل نهار 
علـى كتابـة وتوثيق التاريـخ القومي الفلسـطيني 

عبر تراثه. 
وما انتهى اليه البحث فـي الهوية هو بحث فيها 
من خلال ادوات البحث الفلكوري الغربية كما يبدو 
في دراسـات شريف كناعنة وابراهيم مهوي ونبيل 
علقم. الاتجاهـان هذان يختلفان كما يقول مناصرة 
عن كتابات الهدوء الرائدة التي لم تكن تخاف على 
الهوية الفلسطينية مثل كتابات توفيق كنعان وعمر 
الصالـح البرغوثـي. لكن لنـا ان نتسـاءل عن دور 
الكتابات الاوروبية وابحاث ومشاهد الرحالة ممن 
بعثهـم صندوق اكتشـاف فلسـطين، والتي حاولت 
التأكيد على الطابع التوراتي للارض المقدسة واين 
تقـع ابحـاث الفنلنديـة غرانسـفيت حـول الحيـاة 
التقليديـة فـي قرية ارطاس مـن المعادلة؟ مـا يهمنا 
الان ان الكتابـة الثقافيـة الشـعبية كفعـل مقاومـة 

تراجعت في الوعي الحاضر.

الكنعنة والاسلام ومقالع الحجر
بنشـره  المناصـرة  قـرار  او  الكتـاب  يذكرنـا 
بمحاولـة الباحث العـودة الى ازمنتـه الاولى التي 
كانـت ديدنـه فهو يقـول «وهكذا احمل في رأسـي ( 
الكنعنة والاسلام والابجدية وكروم العنب ومقالع 
الحجـر وتقاليد الرعي والزراعـة) ولاحقا التجارة 
(النوفوتية والسجاد)...» ومجرد العودة الى هذه 
الذكريـات تعيد الشـاعر للالم (ارجـع لصفحة 127 
عندما يتذكر دالية بيتهم). ولكن الشـاعر والباحث 
الشـعبي في بحثـه عن الماضـي يتمسـك بالحاضر 
ويذكرنا بقصيدته «قفقاسـيا» «انا لا املك من هذي 
الدنيا غيـر الكلمـة والقلب/ اجلس تحـت الامطار/ 
امشـي فـي بلد من نـار/ انتظـر الطوفـان الاخضر/ 

ولقد جاء الى قلبي فانا طفل يتعثر».
نشـر  المحاولـة،  هـذه  الـى  الشـاعر  يدفـع  مـا 
الدراسـات، هـو ان الثقافـة الشـعبية لا زالـت فـي 
خطر. استمع اليه وهو يكتب في ديوانه الجديد في 
قصيـدة «القدس عاصمة السـماء .. القدس عاصمة 
الجـذور» يـا دولة الخـازوق، يا قتالة الشـعراء، يا 
سراقة الحناء والاضواء والازياء والاجداد والاباء 
والاشـياء والموال والرايـات والخرجات والمألوف/ 
يـا دولـة الخـازوق/ يـا سـراقة الابريـز والافريـز 
والتطريـز والليمـون والتفاح والحنـون والنارنج 

والاحجار والتاريخ والآهات حتى (الأوف).

لا سقف للسماء
ما دمنـا اشـرنا للديـوان فلا ضرر 
من الالماح سـريعا لبعـض موضوعاته 
وغنائيتـه التـي يتمسـك بهـا الشـاعر 
فـي  آراء  او  تحفظـات  لـه  ان  خاصـة 
قصيدة النثر وردت في كتابه «اشكالات 
قصيدة النثـر»(2002). في هذا الديوان 
ايقاعيـة رعويـة وروح تدعـو لمواصلـة 
البحـث عـن اشـكال المقاومـة ورفـض لما 
للزمـن  ونظـرة  اسـتعادة  و  قائـم.  هـو 
الفلسطيني والمظهر التراثي والاسطوري 
واضـح امـا فـي ايقـاع القصيـدة او لغتها 
ومفردتهـا التراثيـة التـي تعبـر عـن حـال 
فلسـطين الحاضر، فهو يشير للرجال الذين 
«لا يبالـون اذا شـافوا قـدوم الشـاحنات/ 
تخلـع الزيتون من اعماقـه، والطائرات قمن 
دمرن ابتهاج العائلات» وتبدو اللغة الترابية 
واضحة في نشـيد حارسـات الكـروم المتعدد 
الاصـوات والمسـرحي فـي بعـض تشـكيلاته 
وفيه نشـيد يسـتظهر مذبحة صبرا وشـاتيلا 
النشـيد بقولـه  سـاخرا وسـوداويا وينتهـي 
«كـي يعم السـلام الصحيح .. ارحلـوا ارحلوا، 
ارحلـوا/ ليـس غيـر الرصـاص الفصيـح». في 
طريقك خضراء صـوت الامل والثبات الواضح، 
وهـي مواصلة ودعـوة لمواصلة ترحـال المقاومة 
ودعوة لعـدم الانحناء. الديوان مواصلة لتقاليد 
الكتابة الشـعرية الداعية للعودة للوطن العربي 
الكنعانـي فهو يقول في قصيـدة التهدئة ان برلين 
ولنـدن وارض كولومبـس جاهـزة والعـودة الى 
هـذه وغيرهـا هـو شـرط التهدئـة الكفيـل بوقـف 
الرصاص. في الديوان قصائد للجنوب ولسـماحة 
السـيد ولفاطمة «بوابة؟» التي تربط سرة فلسطين 
بجبال صنين وتواصل الحنين الكنعاني. ديوان «لا 
سقف للسماء» يأخذ عنوانه من قصيدة من اصوات 
متعـددة كاسـترو وغيفـارا ومانديلا المسـجون في 
سـجن روبن وشـافيز «لا سـقف للسـماء، لا سقف 
للسـماء، ينام فـي الجزيرة المعزولة، مسـتذكرا في 
سجنه براءة الطفولة» لان الغنائية الرعوية هي ما 
تجعل القصيدة الشـعبية جميلة فقصائد المناصرة 
شـعبية وغنائية وتحاول اسـتعادة غنائية الثورة 
مـع ان العمر تقدم والوجه صـار خريطة التحولات 
بتجاعيـده. لكـن الشـاعر لـم يفقـد روحـه فلديـه 
قـوة الارادة مثـل حصانـه الـذي رثـاه وقـد بلـغ 
السـبعين وصار وهـو الاعمى يهبش فـي الليل «بلا 
نفـط وعاصفتـي بلا انـواء» فيما نـام الحصان بين 
العشب «كالتاريخ مثل قصيدة عصماء» والقصيدة 
العصمـاء هـي ما سـتعيد الـروح المفقـودة والزمن 
الجميل. وان كان احمد المصلح قد لاحظ في دراسـة 
سـريعة له في «مدخل الى دراسة الادب المعاصر في 
الاردن» (1980) ان اهم ما يميز تجربة المناصرة هو 

الالم فالالم هنا متخف تحت سدوم السنين.

عن الكاتب
عز الدين مناصرة (ولد عام 1946) في فلسطين. 
لـه العديد مـن المجموعـات الشـعرية والدراسـات 
النقدية والسينما والفن التشكيلي. ويحمل الكتاب 
الجديـد، مع ان الشـاعر يذكر ان الكتـاب صدر عام 
1993، صورتـه مـع شـاعر الجفـرا وصورتـه علـى 
الغـلاف الاخيـر امام شـاهدة قبر من الهمت شـاعر 
الجفـرا احمـد عزيـز وهـي الحاجـة رفيقـة نايـف. 
ودرس المناصـرة في العديد مـن الجامعات العربية 
والاجنبية وتنقل كثيرا وعمل في مؤسسات الثورة 
الفلسـطينية. ويعمل حاليا في جامعـة فيلادلفيا – 

عمان.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

الكتاب: الجفرا والمحاورات وشعرية العنب الخليلي
دار ورد الاردنية للنشر والتوزيع 

عمان/ الطبعة الاولى ـ 2009.
الديوان: لا سقف للسماء

 مجموعة شعرية
عز الدين المناصرة

دار مجدلاوي للنشر والتوزيع
عمان/ الاردن - 2009

ديوان وكتاب تراثي للشاعر عزالدين المناصرة:
الجفرا وهوية المقاومة والتراث الشعبي الفلسطيني واستحضار العنب الخليلي

ناجي ظاهر ٭

«رواية الحرب اللبنانية- 
مدخل ونماذج» كتاب 

جديد لعبده وازن

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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■ رحلـة الشـتاء والصيف هـي الرحلة الأقـدم التي نعرف 
عنهـا في اللغـة العربية. وقـد ورد ذكر هذه الرحلـة في القرآن 
الكـريم: «لإيـلاف قريـش، إيلافهـم رحلـة الشـتاء والصيـف، 
فليعبـدوا رب هـذا البيـت الذي أطعمهـم من جـوع وآمنهم من 
خـوف» (القـرآن الكـريم، سـورة قريـش). وقد سـميت أيضا 
باسم رحلة الإيلاف. والتفسير الشائع أنها رحلة تجارية مكية 
تجارية فصلية مزدوجة إلى اليمن والشام، تمأسست منذ وقت 

لا بأس به قبل الإسلام، أي منذ أيام هاشم بن عبد مناف. 
وعند هذا التفسـير أن الإيلاف هو عهود الأمان التي أخذنها 
قريـش مـن القبائـل والكيانات السياسـية التي كانـت تمر بها 
تجارتها إلى الشـام واليمن. عليه، فهي رحلة الشتاء والصيف 
لأنها رحلة موسمية، أو رحلتان موسميتان، تتمان في الصيف 
والشتاء، وهي رحلة الإيلاف لأن ما جعلها ممكنة إنما هو عهود 
الأمـان تلك. يقول اليعقوبي: «وانصرف هاشـم، فجعل كلما مر 
بحـي مـن العرب أخذ مـن أشـرافهم الإيلاف أن يأمنـوا عندهم 
وفي أرضهم» (اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي). ويزيد العسكري: 
«الإيلاف؛ كتاب أمان يؤمنهم بغير حلف» (أبو هلال العسكري، 
الأوائل). أما الأمن الذي تتحدث عنه سورة قريش (وآمنهم من 
خـوف) هو الأمن الـذي وفره هذا الإيلاف. وهـذا الأمن لم يكن 
متوفـرا لغيـر أهـل قريش الذيـن: «كانـوا يميرون في الشـتاء 
والصيـف آمنين، والنـاس يُتَخطفـون من حولهـم»، كما يقول 

القرطبي (القرطبي، تفسير القرطبي).
هذا، إذن، هو السـائد والمعروف: ثمة تجـارة مكية فصلية، 
وثم عهود أمان محلية ودولية لحمايتها، هي التي حققت الأمن 

لقريش وتجارتها! 
غيـر أننـا ننـوي، وبمسـاعدة المصـادر العربيـة ذاتهـا، أن 
نتحدى هذا السـائد، وأن نثبت، أو على الأقل أن نفتح احتمال، 
أن رحلة الشتاء والصيف القرآنية رحلة دينية رمزية، لا علاقة 

لها بتجارة مكة. 
لكـن هـذا لا يعنـي، بالطبـع، أن الورقـة تريـد نفـي وجـود 
رحلات تجارية مكية فصلية إلى الشام أو إلى اليمن. فقد كانت 
هناك رحلات مثل هذه بالتأكيد. إذ نعلم من سـيرة الرسول أنه 
كانت هناك على الأقل رحلات شامية، ذهب في بعضها الرسول 
ذاته ليتجر في الشام. كما نعلم من سيرة غزواته أنه اعترض، 

وهو في المدينة، قوافل قريش الضخمة القادمة من الشام. 
أما مركز التفسـيرات المتعددة لرحلة الإيـلاف فيتركز حول 
كلمتـين: الإيـلاف، الأمن، يضـاف إليه التخطف الـذي ورد في 
مقتطف القرطبي أعلاه. وعلى فهم هذه الكلمات الثلاث يتوقف 
تحديد طابع الرحلة كلها. لذا فسـتكون هذه الكلمان الثلاث في 

مركز جدالنا.
 

رحلة لا رحلتان

لكـن قبـل أن نبـدأ بنقـاش هـذه الكلمـات، لا بـد أن نلحـظ 
أن التفسـير الشـائع الـذي يربـط رحلـة الإيلاف بنشـاط مكة 
التجـاري، يتحدث عـن رحلتين لا رحلة واحدة؛ رحلة شـتوية 
إلـى اليمـن ورحلـة صيفية إلى الشـام. وهمـا رحلتـان تتمان 
بانفصـال. أي أن لـكل واحـدة موعدهـا الخـاص وترتيباتهـا 
الخاصـة، فـي حين أن منطـوق السـورة القرآنيـة يتحدث عن 
رحلـة واحـدة لا غيـر: (رحلـة الشـتاء والصيـف). لا تتحدث 
السـورة عـن رحلتي الشـتاء والصيف، ولا عن رحلة الشـتاء 
ورحلة الصيـف، بل عن رحلة واحدة تجمع الصيف والشـتاء 
معا، هي رحلة الشتاء والصيف. لذا دعيت في المصادر العربية 
باسـم مفرد هـو: (رحلة الإيـلاف). وقد ورد ذكرها في الشـعر 

بهذا المعنى، كما مطرود بن كعب الخزاعي:
المنعمين إذا النجوم تغيرت
والظاعنين لرحلة الإيلاف 

هذا الاختلاف، أو التناقض، بين نص القرآن وبين التفسـير 
الشـائع يثيـر الشـكوك حول صحـة هذا التفسـير منـذ اللفتة 

الأولى.
أمـا بخصوص كلمـة الإيلاف، فهنـاك خلاف حـول معناها. 
وقـد رأينا كيف التفسـير السـائد عموما يرى أنهـا تعني عهود 
الأمـن ومواثيقه. لكن هناك مـن رأى أن التأليف في الآية يعني 
التجهيـز: «قال ابـن الأَنباري: من قـرأَ لإِلافِهـم وإلْفِهِم فهما من 
أَلِفَ يأْلَـف، ومن قرأَ لإيلافهم فهو من آلَـفَ يُؤْلِفُ، قال: ومعنى 
ون». ولـو صـح أن الكلمـة تعنـي  ـزُ ن ويُجَهِّ ئـوُ يُهَيِّ فُـون  يُؤَلِّ
التجهيـز فلن يكون هناك مجال لربط الإيـلاف بالأمن. إذ كيف 
يمكن لتجهيز الرحلتين أن يكون سببا للأمن الذي تتحدث عنه 
السـورة؟ أما الفـراء فيرى أن قراءتها على أنها إلفهم سـيؤدي 
إلـى أنهـا قد تعني الألفة: (قـال الفراء: من قـرأَ إلْفِهِمْ فقد يكون 
فُون، قال: وأَجود مـن ذلك أَن يُجْعَلَ مـن يأْلَفون رِحْلةَ  مـن يُؤَلِّ

الشتاء والصيف» (لسان العرب).
أمـا المعنى الأساسـي للجذر فيعطـي معنى الجمـع والضم. 
مَ). ومن هذا  فَ: تَنَظَّ فَه: جمع بعضه إلى بعـض، وتَأَلَّ يقـال: (أَلَّ
المعنى: ألـف بين قلوبهم، أي جمع. كذلك مـن هذا المعنى المؤلفة 
قلوبهـم، الذيـن أعطاهـم الرسـول ليجلبهم إلى الإسـلام. لكن 
الغالبية السـاحقة تجنبته لأنه لا يوصل إلى شيء انطلاقا من 
الفرضية التجارية. لكن إذا خرجنا عن الإطار السائد المرسوم، 
فـإن معنى الإيلاف في السـورة قـد يعني الجمع بسـهولة. أي 
أن معنـى « لإيـلاف قريـش، إيلافهـم رحلة الشـتاء والصيف» 
سـيعني (لجمع قريش، جمعها رحلة الشـتاء والصيف). وهذا 
ما قـد يوحي أنه كانت هناك في الأصـل رحلتان مختلفتان إلى 
مكانـين مختلفـين، ثـم تم جمعهما معـا في رحلة واحـدة دعيت 

رحلة الشتاء والصيف.

الفيل والإيلاف
 ولننتقل الآن إلى جملة (آمنهم من خوف)، التي رأينا أعلاه 
أن الشـائع يرى أنـه الأمن الذي جلبته عهـود الإيلاف. غير أن 
لـدى المصـادر العربية ما يدحض هذا السـائد، أو مـا يلقي ظلا 
قويا من الشك عليه. فهناك من يربط سورة قريش ربطا محكما 
بالسـورة التي قبلهـا في المصحف وهي (سـورة الفيل): يقول 
القرطبي: «قال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينهما، 
ويقرؤهما معا... وقال الفراء: هذه السـورة متصلة بالسـورة 
الأولـى؛ لأنـه ذكـر أهـل مكـة عظيـم نعمتـه عليهـم فيمـا فعل 
بالحبشـة، ثم قـال: «لإيلاف قريـش» أي فعلنا ذلـك بأصحاب 

الفيل نعمة منا على قريش» (القرطبي، تفسير القرطبي). 
هذا يعني أن علينا أن نقرأ الآيتين معا: «ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحـاب الفيل؟ ألم يجعـل كيدهم في تضليل؟ وأرسـل عليم 
طيـرا أبابيـل. ترميهـم بحجارة مـن سـجيل، فجعلهم كعصف 
مأكـول، لإيـلاف فقريـش إيلافهـم رحلـة الشـتاء والصيـف. 
فليعبـدوا رب هـذا البيـت الذي أطعمهـم من جـوع وآمنهم من 

خوف». 
وإذا ما قرأنا السورتين معا، فلا بد لتأليف الرحلتين أن يكون 
عملا دينيا محضا لا عملا تجاريا. فمن غير المعقول أن يدمر الله 
أصحـاب الفيل لأن قريشـا نجحـت في تنظيم رحـلات تجارية 
مربحـة! عليـه، فـلا بـد أن قريشـا قامت بعمـل تديـن بتأليفها 
للرحلتـين. لقـد أرضت الله بهـذا العمل فمن عليها بـأن وفر لها 
الأمن عبـر تدمير أصحاب الفيل. وهي بسـبب ذلك مطالبة بأن 
تشـكر الله على منته: (فليعبدوا رب هـذا البيت الذي أطعمهم 

من جوع وآمنهم من خوف). 
وتبدو اللام السـببية قلقة جدا حين لا تربط السورتان معا. 
إذ مـن دون هـذا الربط، يبـدو وكأن على قريش أن تشـكر الله 
علـى فعلهـا هـي، أي على تأليـف الرحلتـين، لا على فعـل الله، 
أي على منتـه عليها بتدمير أصحاب الفيل. فالسـورة من دون 
الربـط تقول: لأن قريشـا ألفـت الرحلتين، فلتعبـد رب البيت. 

ويبدو من الصعب قبول هذا حقا.

مصيف ومشتى
أكثر من هذا وأشـد قوة أن هناك من ربط بين رحلة الشـتاء 
والصيـف وبين مصيف أهل مكة في الطائف. ينقل لنا المقدسـي 
خبرا ينتهي إلى ابن عباس يقول أن الرحلة سـميت بهذا الاسم 
لأن أهـل مكـة: «كانـوا يشـتون بمكـة ويصيفـون بالطائـف» 

(المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم). 
ويزيـد القرطبي عـن ابن عباس أيضـا: «كانـــوا يشـتون 
بمكـة لدفئهـا، ويصيفــــون بالطائـف لهوائهــــا. وهذه من 
أجـلّ النعـم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشـتاء، 
وناحيـة بـرد تدفـع عنهـم حـر الصيـف» (القرطبـي، تفسـير 

القرطبي). 
إذن، فرحلة الشتاء والصيف، حسب هذا الخبر، كانت رحلة 
مكيـة لتجنب حر الفصول وقرها. أي أنها لم تكن رحلة تجارية 
بالمـرة. وهـي رحلة أنعم الله بهـا على أهل مكة، لـذا فعليهم أن 

يشـكروا رب البيت الذي مكنهم من هذه الرحلة الاستجمامية! 
لكن السؤال هو: لم يشيد القرآن برحلة لا تديّن فيها ولا تعبّد؟ 
والشـك الذي يبعثه السـؤال يجعل من الصعـب قبول أن الآية 
تشـير بالفعـل إلى رحلـة رفاهية يقوم بهـا أثريـاء قريش. مع 
ذلك، لا يستطيع المرء أن يرمي بهذا الخبر من دون ترو، خاصة 
حين يجد أن ابن الضياء ينقل خبرا يربط التصيف في الطائف 
والتشـتي في مكة عليه بالإله الجاهلي لا بأهل مكة. ففي سياق 
حديثـة عن الشـخصية الأسـطورية الشـهيرة عمـرو بن لحي 

الذي كان أول من جلب عبادة الأصنام للعرب، يقول: 
«وأمـا الـلات والعـزى فـكان بـدء أمرهمـا فيمـا روى ابـن 
عبـاس: أن رجلاً ممن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع 
السـمن من الحاج إذا مروا فتلت سويقهم وكان ذا غنم فسميت 
الصخرة اللات فمات، فلما فقده الناس قال لهم عمرو: إن ربكم 
كان الـلات فدخـل فـي جـوف الصخـرة، وكانت العـزى ثلاث 
شـجرات سـمرات بنخلة، وكان أول من دعا إلى عبادتها عمرو 
بـن ربيعة والحارث بن كعب، وقال لهم عمرو: إن ربكم يصيف 
باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة « (ابن الضياء، 

تاريخ مكة المشرفة).
الـرب الإلـه، إذن، هـو مـن كان يصيـف بالطائـف ويشـتو 
بمكـة، لا أهـل مكـة. وهو فـي الحقيقـة كان يشـتو فـي معبدي 
الـلات والعـزى في المدينتين. وهـذا يعني أنه كانـت لهذا الرب 
رحلتـان؛ صيفية وشـتوية، إلـى مقرين محدديـن؛ صيفي هو 
الطائف وشتوي هو مكة. وإذا كان أهل مكة يصيفون بالطائف 
ويشـتون بمكة فعلا، فمن المحتمل أن فعلهم هذا كان على علاقة 
برحلة إلههم هذه. وكل هذا يضاعف الشـكوك حول فرضية أن 

رحلة الشتاء والصيف كانت رحلة تجارية. 

الجذام
 

ثـم لنتحـدث الآن عـن الجملـة القرآنيـة التي تتحـدث عن 
الأمن: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف). وقد رأينا كيف أن التفسـير السـائد رأى أن المن هو 
نتـاج الإيلاف، أي نتاج عهود الأمان التـي أخذت لتجارة مكة. 
غير أن لدينا أخبارا تسـتبعد بشـدة أن يكـون للأمن أي علاقة 
بتجـارة مكة. يقول ابن حبيب: «قولـه «آمنهم من خوف» يريد 
خوف العدو وخوف الجذام، فليس في الأرض قرشي مجذوم) 
(المنمـق فـي أخبار قريـش). ويضيف المقدسـي مؤكـدا ومركزا 
علـى الجذام فقط: (وفـي قوله «وآمنهم من خـوف» قال خوف 

الجذام» (المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم). 
الأمـان، إذن، متعلـق جوهريـا بالجـذام، لا بحمايـة قوافل 
مكـة الذاهبة شـمالا وجنوبا. هذا يعني، بشـكل مـا، ان تأليف 
رحلة الشـتاء والصيـف وفر الأمن مـن الجذام. وحـين يتعلق 
الأمـر بالجـذام، فنحن، بصدد الحديث عن أمـر ديني لا تجاري 
فـي غالب الأمـر. ولا يمكن لمكـة أن تحمى من الجذام إلا بسـبب 
حرمهـا. وهـذا مـا يتضح مـن آية في سـورة القصـص: « أو لم 
نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شـيء رزقا من لدنا» 
(سورة القصص، آية 57). وبما أن الأمن مرتبط برحلة الشتاء 
والصيف، فلا بد أن يكون الحرم ذاته، وليس تجارة مكة، على 

علاقة وطيدة بهذه الرحلة. 
ولـو أردت أن أوضـح أمر الجذام انطلاقا مـن كتابي (عبادة 
إيزيـس وأوزيريـس في مكـة الجاهليـة)، الصادر هـذا العام، 
لقلـت أن الجذام عموما مرتبط بشـمال السـماء. ويمكن لي أن 
أشـير، هنا تدليلا على ذلـك، إلى شـخصية ميثولوجية عربية 
شـهيرة جـدا، هـي جذيمـة الأبـرش الشـهير صاحـب الزباء، 
الأكثـر شـهرة منـه. فجذيمة هـذا مرتبط بالسـماء الشـمالية، 
إذ هـو يلقب ب(نـديم الفرقديـن). والفرقدان كمـا نعلم جميعا 
نجمـان في نعش بنات نعش في شـمال السـماء. ولأن نديميه 
في السـماء الشـمالية، فلا بد ان يكون هو أيضا هناك. من أجل 
هـذا فهو علاقة بالجذام والبرص، معا. فهـو جذيمة، أي أجذم، 
وهو أبرش، أي أبرص. ذلك أن شـمال السـماء مرتبط بالجذام 
والبرص. عليه، فأهل مكة محميون من خطر الجذام الذي على 
علاقـة بشـمال السـماء. أي أنهـم محميـون من خطر قـادم من 

السماء الشمالية، في ما يبدو.
 

ف التخطُّ
لكن الحرم المكي لا يحمي في ما يبدو من الجذام فقط، بل إنه 
يمنـع مـن (التَخطٌف) أيضا، التخطف الذي مـر علينا أعلاه في 
مقتبس القرطبي: (وكانوا يميرون في الشتاء والصيف آمنين، 
والنـاس يُتَخطفون مـن حولهم، فكانوا إذا عـرض لهم عارض 
قالـوا: نحن أهـل حرم الله، فلا يتعرض النـاس لهم). وقد فهم 
هذا التخطف في التفسـير السائد عموما على أنه يعني غارات 
القبائل واللصوص على الطرق والقوافل. ولم يدخل التخطف 
هنـا صدفة. ذالـك أن آيتـين محددتين في القـرآن تتحدثان عن 
الأمـن الذي يوفـره الحرم وتربطـان بينه وبـين التخطف. أما 
الآيـة الأولـى فهي آية سـورة القصـص التي أوردناهـا أعلاه، 
والتي تقـول بتمامها: (وقالوا إن نتبع الهدى معك نُتخطف من 
أرضنـا. أو لـم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شـيء 
رزقـا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون) (سـورة القصص، آية 
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هـذه، فـي مـا يبـدو لنـا، آيـة حاسـمة لفهـم رحلة الشـتاء 
والصيف، ولفهم الأمن الذي يوفره الحرم المكي، فهي تشير إلى 

أمرين اثنين:
الأول: ان التخطـف يتعلـق بنـوع الديانة التـي يدعو إليها 
الرسـول. فمشـركو قريـش، أو بعضهـم على الأقـل، يتذرعون 
بأن اتباعهم لدين النبي محمد سـيؤدي إلى تخطفهم، مهما بدا 
لنا هـذا غريبا وغامضا. فاتباع الهدى حسـب هـؤلاء هو الذي 
سـيؤدي إلـى تخطفهـم، لا الذهاب فـي رحلة تجاريـة من دون 
مواثيـق وعهـود. هكذا بكل وضـوح! إذن، فنحن مـع التخطف 

أمام أمر ديني لا أمام مسألة تجارية.
الثانـي: أن خطـر التخطـف يتهـدد النـاس فـي أرض مكـة 
ذاتهـا، لا في أراضي الآخريـن: «إن نتبع الهـدى معك نُتخطف 
مـن أرضنا». سـياق الآية هنا يدل علـى أن كلمة (أرصنا) تعني 
بوضـوح أرض مكة، لا أرض الآخريـن الذين تمر عبر أراضيهم 
تجـارة مكـة. عليه، فخطـر التخطف، قائـم في مكـة ذاتها. كما 
أن الحمايـة منه هـذا تكمن في مكـة، لا في عهود الأمـان مع من 
هـم خارج مكة. دليـل ذلك أن الآية تتسـاءل ردا علـى تخوفهم 
مسـتنكرة (أو لم نمكن لهم حرما آمنـا؟). أي أنهم لن يتعرضوا 
للتخطـف لأن اللـه آمنهم بالحـرم المكي، لا بالعهـود والمواثيق 
التجاريـة. الحرم المكي هو الذي يوفر الأمن لا عهود هاشـم بن 
عبـد مناف. عليه، فامتناعهم عن إتباع الهدى بذريعة التخطف 
حجـة باطلة، فبإمكانهـم أن يتبعوا الهدى من دون خشـية من 

التخطف، إذ الحرم يمنعهم ويحميهم. 
وتؤيـد الآيـة الأخـرى، وهـي مـن سـورة العنكبـوت، هذا 
الاسـتخلاص: «أو لـم يـروا أنـا جعلنـا حرمـا آمنـا ويتخطف 
النـاس من حولهـم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمـة الله يكفرون» 
(العنكبـوت، 67). الحرم هنـا هو الآمن لا غيـره، وما عداه من 
أماكـن يتخطف النـاس فيها. لقد أمن الحـرم الحماية لأهل مكة 

من التخطف. أي ان الأمر كله لا علاقة له بتجارة مكة. 
وقد حاول بعض المفسـرين أن يدعـي أن الأمن هنا يعني أن 
مكـة آمنـة لا يطالهـا حرب أو قتـال، في حـين أن أراضي العرب 

الأخرى تتعرض لمثل ذلك.
 وقـد رد ابن عربـي على ذلك بالقول: «وأمـا الأمن عن القتل 
والقتـال فقـول لا يصـح، لأنه قـد كان فيـه {أي الحـرم} القتل 
والقتال بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة» (ابن العربي، أحكام 
القـرآن). وهذا ما يقـوي فرض أن الأمن له علاقة بشـأن ديني 

لا حربي.
عليه، فالأمن في سورة قريش «آمنهم من خوف، والأمن في 
سورة القصص «أو لم نمكن لهم حرما آمنا؟)، والأمن في سورة 
العنكبوت «جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم» على 

علاقة مباشرة بالحرم المكي، أولا وأخيرا.
 فهـو وحده، كحرم، ما يحمي من خطر التخطف، وما يحمي 
من الخوف، وما يحمي من خطر الجذام، إذا كان هناك من خطر 

للجذام. 
وبما أن سـورة قريـش تربط بوضوح ومباشـرة بين الأمن 
الذي يوفره الحرم المكي وبين تأليف رحلتي الشـتاء والصيف 

في رحلة واحدة، فلا بد أن نستنتج أمرين اثنين:
الأول: أن رحلة الشتاء والصيف ذاتها على علاقة بالحماية 
من التخطـف. فوجود هذه الرحلة، وتأليفهـا، هو الذي يحمي 
أهـل الحرم ويؤمنهم. وهذا يعنـي ان الحرم يؤمن الحماية عبر 

ارتباط محدد بتأليف الرحلة.
الثانـي: وما دام الأمن في الحـرم، ويخص الحرم، فلا بد أن 
الرحلة ذاتها كانت تتم في إطار الحرم. وهذا ما يعني أن الناس 
كانـوا يرتحلون هذه الرحلـة، رحلة الشـتاء والصيف، داخل 

الحرم المكي ذاته. إنها رحلة داخل الحرم لا خارجه. 

٭ شاعر من فلسطين

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
أصـدر المجلـس الأعلى للثقافـة كتابا بحثيـا جديدا 
يتضمـن أبحـاث النـدوة التـي عقدها المجلـس الأعلى 
للثقافة قبل حوالي العامين تحت عنوان «الإسـكندرية 
دور حضـاري وتـراث»، وهـي النـدوة التـي تضمنـت 
حوالي سـت ندوات مطولة تحـت عناوين مختلفة مثل 
«تاريخ الإسـكندرية في العصرين البطلمي والروماني 
التـي تحـدث فيها كل مـن آمـال الشـرقاوي ومصطفى 
العبـادي الـذي تنـاول قضيـة التفاعل الحضـاري في 
مصـر اليونانيـة الرومانية، والدكتـورة فادية ابو بكر 
التي تحدثت عن الإسـكندرية كعاصمة لمصر في العصر 
البطلمـي مقارنـة بمدينة منـف رمز الوطنيـة المصري، 
وقد تضمـن الكتاب عددا من الأوراق التي شـاركت في 
الندوة مثل الورقة المقدمة من الدكتور محمد عبدالغني 
عن رجـال الأعمـال فـي الإسـكندرية، والدكتـور فؤاد 
وشـرقاوي الـذي قدم ورقة عـن الدرامـا اليونانية في 
الإسـكندرية القديمة، والدكتورة ماجدة النويهي التي 
قدمت ورقة عن الإسـكندرية من خلال قصيدة «خصلة 
شـعر برينكيو والدكتور مجدي كيلاني الذي قدم ورقة 
تجيـب عـن سـؤال: لمـاذا يتعين علينـا احتـرام أخلاق 
ابيفـور، كذلك تضمـن الكتـاب البحثي ورقـة للدكتور 
عـزت قادوس حـول «موانئ بحيرة مريـوط وعلاقتها 

بموانئ الإسكندرية».
عـن  ورقـة  قـدم  الـذي  أباظـة  فـاروق  والدكتـور 
«الإسـكندرية في العصر العثماني متعددة الجنسيات 
ومتنوعة الثقافـات «-1517 1798»، أما الدكتور فوزي 
السـيد المصـري فقـدم ورقة عـن حفر ترعـة المحمودية 
وأثره على التطور الاجتماعي والعمراني والاقتصادي 

لمدينة الإسكندرية في القرن التاسع عشر.
وسـوف نحاول هنا أن نتوقف بشيء من التفصيل 
حـول بعض أهـم هـذه البحوث التـي تناولهـا الكتاب 

البحثي الجديد.

خصلة شعر وقصيدة
كان من بين الأوراق اللافتة، تلك الورقة التي قدمتها 
الدكتـورة ماجـدة النويعمـي تحـت عنـوان «خصلـة 
شـعر برينكي» وصورة الإسـكندرية داخلها وأشـارت 
الباحثـة الـى أنه بعد أن تـزوج بطليمـوس الثالث من 
ابنة عمه برينكي، سـرعان ما خرج هـذا الملك في حملة 
عسكرية ضد سوريا، وهي ما يعرف بالحرب السورية 
الثالثـة، وما كان من الملكة برينكـي إلا أن تذرت خصلة 
من شـعرها لتوضع في أحد معابد الإسـكندرية إذا عاد 

زوجها سالما منتصرا من الحرب.
وما أن عاد الملك منتصرا حتى أوفت برينكي بنذرها 
غيـر أن خصلـة الشـعر اختفـت مـن المعبد فـي ظروف 
غامضة ولما فشـل كونون، فلكي البلاط، في تفسير سر 
اختفائهـا، اصطنع قصة خيالية تقربـا للملكة، مؤداها 
أن الخصلة صعدت إلى السماء واستقرت بين الكواكب 

والنجوم، وتضيف الدكتورة النويعمي قائلة:
ولمـا راقت هذه القصة للملكـة، اغتنم كاليما خوس، 
شاعر الإسـكندرية الاشهر، هذه الفرصة، مصانعة منه 
للملكة، وسـجل الحادثة في إليجيـة من الإليجيات في 
مناسبة أطلق عليها اسـم «خصلة شعر برينكي» وذلك 
أملا فـي التقرب من الملكـة، ونيل رضاهـا، غير أن هذه 
الإليجية فقط عدة أبيات قليلة وصلتنا منها في صورة 

شذرات من بردية، وتقول النويعمي مردفة:
من حسـن الطالع أن وصلتنا شبه ترجمة للإليجية 
الرومانـي  للشـاعر   66 رقـم  القصيـدة  فـي  الاصليـة 
كاتولوس، واعتمادا على هذه القصيدة اللاتينية أمكن 

ترتيب شذرات البردية اليونانية بالصورة المنشورة.

احترام أبيقور
أمـا الدكتور مجدي كيلاني فقـدم ورقة تحت عنوان 
«لمـاذا يتعين علينـا احترام أخـلاق أبيقور تنـاول فيها 
الاسـباب الحقيقية التـي تفرض علينا احتـرام المذهب 
الأخلاقـي كمـا ورد عنـد أبيقـور وأتباعـه خاصـة فـي 
مواجهـة النقد اللاذع الذي طالمـا وجه نحو هذا المذهب 
والاتهامـات القاسـية التـي طالمـا التصقـت بـه، ومـن 
أجـل ذلـك يتعـرض الباحث لضـرورة الفهـم الحقيقي 
للإبيقوريـة خاصـة فيما يتعلـق باللذة كمعيـار أوحد 
للخيـر مـا يتصـل بذلـك مـن تقسـيم إبيقـور للرغبات 

والتمييـز بـين لذات الجسـم، ولـذات النفـس ومن ثم 
التمييـز بـين آلام الجسـم وآلام النفـس ودور الحكيـم 
في هـذا الموقف كذلك يحاول الباحث تأصيل الاسـباب 
التاريخية والسياسية التي كانت وراء صفات الحكيم 
عنـد أبيقـور فيناقش لمـاذا لا يعمل الحكيم بالسياسـة 
ولمـاذا لا يتزوج أو ينجـب أبناء ولمـاذا لا يكون خطيبا 
مفوها ولماذا يحسـن معاملة الخـدم والعبيد فضلا عن 
عرض موجز لمفهوم الصداقة وبعض المبادئ الأخلاقية 

الأخرى.
كما يـرى الباحث – فـي ورقته – ضرورة الإشـارة 
الى موقـف أبيقور من الآلهة ليـس لتبرئة أبيقور تماما 
من إنكار العناية الإلهية ولكن من أجل ربط هذا الموقف 
مـع مواقـف سـابقة متشـابهة فـي الفلسـفة اليونانية 
القديمة وخاصة عند سقراط. ومن الدلائل التي يستند 
عليهـا المقال في وجـوب احتـرام الاخـلاق الإبيقورية 
إمكانية اعتبار سقراط أبا روحيا للأبيقورية فضلا عن 
كونه كذلك بالنسـبة للمدارس الفلسـفية الهلينسـتية 
الأخـرى، وكذلك قصيدة «طبيعة الأشـياء» التي كتبها 
لوكيتيوس شـعرا في محاولة لإضفاء قدر من القداسة 

او الاحترام على المذهب الأبيقوري.

مسقط رأس سيد درويش
وقاعات الدرس القديمة

فـي بحثهـا المطـول قالـت الدكتـورة منـى حجـاج 
عـن قاعـات الـدرس فـي كـوم الدكـة بالإسـكندرية، 
وأشـارت فـي البدايـة الى انه فـي عام 1980 اكتشـفت 
البعثـة الأثريـة الهولندية التـي تعمل فـي منطقة كوم 
الدكـة الأثريـة بالإسـكندرية منـذ أوائـل السـتينيات 
مـن القرن العشـرين، كشـفت عـن مجموعة مـن ثلاث 
حجرات متجـاورة تطل على الرواق الشـمالي للحمام 
الإمبراطـوري الكبير بالمنطقـة، وتتميز هذه الحجرات 
بتخطيط لم نعرف أمثلـة أخرى له في مصر، وتحتوي 
هـذه الحجـرات المسـتطيلة علـى مصاطـب أو درجات 
حجرية تدور حول الحجـرة من ثلاثة جوانب، وتتخذ 
شـكلا منحنيا عند الجانب القصير منها مع وجود مقعد 

متميز بحجمه وارتفاعه عند وسط الحنية.
وأمام هذه المقاعد وجدت بقايا قواعد قليلة الارتفاع 

لوضع شيء أو وقوف  شخص فوقها.
وتضيف منى حجاج انه في أواخر التسعينيات من 
نفس القرن كشفت مجموعة أخرى من حجرات مماثلة 
تطـل علـى الـرواق المعـروف حديثـا بشـارع المسـرح 

والـذي يمتد ليصل بين المربع الروماني الكبير المعروف 
بالأوديون وبين منطقة الصهاريج والحمام الكبير، بلغ 
عدد الحجرات المكتشـفة من هذا النوع حوالي عشرين 
حجرة متراصة ومتشابهة مع وجود بعض الاختلافات 
المعماريـة  والعناصـر  المسـاحة  فـي  بينهـا  البسـيطة 
الموجودة داخلها، وتقول منى إن هذه الحجرات أرضت 
بناء علـى مكتشـفات الفخـار بأواخر القـرن الخامس 
الميلادي وامتد استخدامها حتى العصر الإسلامي حين 
هجرت المنطقة وتحولت الى جبانة إسـلامية في القرن 

الثامن الميلادي.
وتـردف منى أن العلماء يحاولون حاليا فهم طبيعة 
هـذه الحجـرات ووظيفتهـا، حيـث تميل معظـم الآراء 
الـى اعتبارها حجرات تعليمية متصلة بشـكل أو بآخر 
بالمـدرج، الأوديـون، وتقـدم هـذه الورقـة فكـرة عـن 
خصائـص هذه الحجرات المعماريـة، ومقارنتها بما هو 
معروف عن أماكـن التعليم المختلفة المعروفة في العالم 
القـديم، ومدى ارتباط هذه الحجـرات بالحالة العلمية 
والثقافيـة التـي كانـت عليهـا مدينـة الإسـكندرية في 

أواخر تاريخها القديم.

المسيحية في مصر
أما الدكتور محمد عبدالفتاح السـيد فقدم ورقة تقع 
بين أهـم الأوراق المقدمـة تحت عنوان «مصـادر دخول 
وانتشـار المسـيحية في مصر، بدأ السـيد بحثه مؤكدا 
على أن الأسـس العلمية المحددة لتعريف سـبل انتقال 
المسـيحية من فلسـطين الى مصر في بداية القرن الأول 
الميـلادي ولا تزال غامضة المجهول، وهي دائما خاضعة 
للخلافات المتعددة في المناهج التفسيرية والتي تعتمد 
على قلة المعلومات المصدرية، وهو الأمر الذي قد يؤدي 
فـي أغلـب الأحيـان الى تفسـيرها فـي أطر أسـطورية 
تسـللت لتسـكن محـل الفراغـات التاريخيـة العديدة 
فـي تلـك المسـألة بمـا يلائمهـا مـن الناحيـة المذهبيـة 
والعنصرية، وبالطبع كانت تلك هي المشكلة الرئيسية 
فـي التعامـل مـع هـذا الموضـوع في كثيـر مـن جوانبه 

التاريخية والحضارية.
ويضيـف الدكتـور محمـد عبدالفتـاح قائـلا: اننـا 
بالفعـل نواجه مشـكلة صعبـة في البحث عـن مصادر 
أوليـة تبـرر لنا وسـيلة انتقـال المسـيحية الـى مصر، 
والطرق الأولية التي سـلكها المصريـون للدخول فيها، 
فاسـتمرار المسيحية حتى الآن، واسـتمرار الصراعات 
المذهبيـة الخفية بين الشـرق والغرب، كانـت من أولى 

الاسـباب وراء غموض تلك المسـألة، فـإذا ابتعدنا عن 
المفاهيـم اللاهوتيـة المعقـدة ومناهجهـا المختلفـة فـي 
التعامل مع الأحداث التاريخية قد تبدو الرؤية مختلفة 
تمامـا وتطرأ على السـطح علامـات مضيئة فـي تاريخ 
المصريين والمسـيحية تكشف الستار عن بعض المسائل 
الغامضـة المرتبطة بدخول المسـيحية وانتشـارها بين 

المصريين تحت الحكم الروماني.
ويضيف عبدالفتاح إن الإسـكندرية تعد دائما بؤرة 
الصراع والتفاعل الثقافـي والديني للعقيدة الجديدة، 
بـل إنها كانـت معيارا لقياس حركة نمـو وتدهور الفكر 
الديني المسـيحي، وذلك بمـا تملكه من مـوروث ثقافي 
قادر على استيعاب الفكر الديني الجديد بكل ما يحمله 
من غموض وأسـرار قد تبـدو غريبة علـى فكر المواطن 

المصري في تلك الفترة.
ويتنـاول الباحـث زيـارة المسـيح الطفـل المقـدس 
لمصر، والتبشـير بواسـطة اليهود ثم تبشـير القديس 
مرقـس، والغنوصية المصرية وتعاليـم ما بعد القيامة، 
ويوسـابيوس ومشـكلة تأريـخ المسـيحية المبكـرة في 

مصر.

الإسكندرية الإسلامية
في المقابل قدمت الدكتورة سـحر سـالم ورقة تحت 
عنوان «الإسـكندرية مدينة المجـد والفكر والتجارة في 

العصر الإسلامي».
أشـارت سـحر مـن البدايـة الـى أن الموقـع الفريـد 
للإسـكندرية كان حافـزا لحكامهـا البطالمـة لبنـاء دار 
لصناعة السفن، هي نفسـها دار الصناعة التي اتخذها 
المسـلمون الفاتحون لمصر في عصر الخلافة الراشـدة، 
لبناء سفنهم الإسلامية بعد قيامهم بتجديد هذه الدار، 
وتضيـف سـحر إنـه كان لهـذه المكانـة الرفيعـة التـي 
تبوأتها الإسـكندرية فضلا عن حصانتها ومنحتها أكبر 
الاثر في اعتبار المسلمين إياها منذ افتتاحها بمثابة أحد 
أهم الثغور الإسـلامية التي يقدم اليهـا المرابطة بقصد 

الرباط.
واحتفظـت الإسـكندرية طـوال العصـر الإسـلامي 
بمكانتهـا الاسـتراتيجية البحرية والعسـكرية فكثرت 
بهـا الأربطـة مثل ربـاط الواسـطى وسـوار والهكاري 
وابـن سـلام والأميـر طيغيـا وقدمـاس، كما سـاهمت 
بأسطولها في الانتصارات الإسلامية المتتالية بدءا من 
ذات الصـوراي عـام 34 للهجرة وانتهـاء برد الحملات 

الصليبية المتأخرة في العصر المملوكي.

ندوة دولية وعشرة أبحاث حول الإسكندرية ودورها الحضاري:
رحلة الشتاء والصيفإعادة نظر في العلاقة بين المسيحية والإسلام في تكوين المدينة

زكريا محمد ٭

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض

 واصلت رابطـة الكتاب الأردنيين في العاصمة 
عمان حملتهـا الوطنية لإلغاء قانـون المطبوعات 
والنشر ووقف منع الكتب بندوة عقدتها في مقرها 
مسـاء الأربعاء تحت عنوان «الكتب الممنوعة في 
الأردن»، ناقشـت فيهـا مبررات منع كتـاب «واقع 
الاقتصـاد الأردنـي وآفاقـه.. الإطـار السياسـي 
والاجتماعي» لعضـو الرابطة د.وهيب الشـاعر، 
تحدث فيهـا الباحث احمـد النمـري وأدارها عبد 

الله حمودة.
 مـن جهته اسـتعرض مؤلف الكتـاب د. وهيب 
الشـاعر أبرز ما تطـرق له كتابه «واقـع الاقتصاد 
الأردنـي وآفاقه: الإطار السياسـي والاجتماعي» 
والصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
عـام 2007 ويقـع فـي 200 صفحة، مشـيرا إلى أن 
الكتاب يهدف إلـى «تعميق فهم الاقتصاد الأردني 
وقوى التغيير فيه، والمسـاهمة في إزالة التضليل 
والتشـويش الـذي يفرضه الخطـاب الاقتصادي 
الرسـمي، في الأرقام الإحصائية المتعلقة بقضايا 
حساسة سياسيا، من اجل تزين حقيقة الاقتصاد 

الوطني الأردني وأدائه وإدارته».

الشاعر: تجربة الاقتصاد الأردني .. 

يـرى الباحـث د.وهيـب الشـاعر أن «تجربـة 
الاقتصـاد الأردنـي - رغم خصوصيتها- تشـكل 
نموذجا متكـررا في البلدان العربيـة المختلفة في 
العديـد من جوانبه، ما يجعل رصده وتحليله في 
أطـره السياسـية والاجتماعية ذا فائـدة تتجاوز 

حدود الأردن».
وقـال الشـاعر فـي سـياق النـدوة: «تأتي في 
مقدمـة النواقـص المتكـررة فـي العالـم العربـي 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وغياب الاكتفاء 
الاقتصادي الذاتي لدى الكثير من الدول العربية، 
واعتمادهـا بسـبب ذلـك علـى الدعـم الخارجـي 
والعلاقات غير المتكافئـة الناجمة عن ذلك، وهدر 
المـوارد الوطنية في غياب الشـفافية والمسـاءلة، 
إدارة الاقتصـاد  الفسـاد، وثانويـة  واستشـراء 
الوطني لصالح الاعتبارات الأمنية، وتدني الأداء 
الاقتصـادي نتيجـة لذلـك، وسـطحية شـعارات 
والقهـر،  الفقـر  وتعاظـم  الاجتماعيـة  العدالـة 
وضعف التنمية الإنسـانية، والمشاركة بين أنظمة 

الحكم واليمين العشـائري والرأسـمالي، وتنامي 
التوجهـات القطريـة، مـا أضعـف العمـل العربي 
المشـترك، وهروب رأس المالـي الوطني والتبعية 

للخارج وأولوية مصالحه».
وزاد الشاعر: «يقع الأردن وسط منطقة ينتمي 
لهـا عضويـا، وتمر فـي حال مـن عدم الاسـتقرار 
والاجتماعـي  والسياسـي  الاقتصـادي  العميـق 
والأمني، وبسـبب حداثة نشـوء الـدول العربية 
يؤثـر  الـذي  والإقليمـي  السياسـي  والنظـام 
والاجتماعـي  السياسـي  التغيـر  وبسـبب  بهـا، 
والاقتصـادي والثقافـي السـريع فيهـا، ونتيجة 
أهميـة الموقـع الاسـتراتيجي والمخـزون النفطـي 
وإنتاجه، وبسـبب قضية فلسـطين التـي تجاوز 
عمرها المئة عام، كل ذلك سـاهم في عدم اسـتقرار 
مؤسسات الأردن السياسية ونضوجها، وهيكلته 

الاقتصادية».
 وقال الشاعر:» ساهمت الخصوصية الأردنية 
التي يبرزها اسـتعراض مراحل مسيرة الاقتصاد 
الوطنـي الأردنـي فـي الفصـل الثاني، فـي جعل 
قائمـة الاختـلالات والنواقص لديه أطـول بكثير 
مـن قائمـة الإنجـازات والأداء الإيجابـي، وذلـك 
من خـلال الاضطـرار لاعتمـاد الحلول السـريعة 
للأحـداث الطارئـة والظـروف المسـتجدة، التـي 
تخلق قضايـا أكثر تعقيدا أحيانا مـن التي تهدف 

لحلها».
ونوه الشـاعر إلى أن السـؤال الذي يتكرر في 
هـذا البحث هو: «ماذا حدث وماذا كان قائما، وما 
هـو الإطار الأوسـع لذلك، ومـاذا كانـت النتائج، 
مـع التركيـز الخـاص فـي كل ذلك علـى المضمون 
الاقتصادي»، مبينا أنها «تترك هامشا عريضا من 
الخيـارات بين البدائـل التي يغلب عليهـا الطابع 
السياسـي، نظرا للاسـتحقاقات السياسية ومن 
ثـم الاقتصادية لكل بديل منهـا. وفي المجمل تظهر 
صـورة الاقتصـاد الوطنـي الأردنـي أقل إشـراقا 
ومنعـة وإنجـازا وجاذبيـة ممـا يبثـه الخطـاب 
الرسـمي، وإن كان لا يخلـو هـذا الاقتصـاد مـن 
الإيجابيات والإنجازات»، موضحا سـعي الكتاب 
«لإبـراز حقيقة واقـع الاقتصاد الوطنـي الأردني 
وآفاقه الإيجابية والسـلبية، في أطره السياسي 
والاجتماعـي، بمـا فـي ذلـك اسـتحقاقات الكيان 
الأردنـي الاقتصاديـة، خاصـة فقدانـه الاكتفـاء 
الذاتـي منذ نشـوئه، وكذلـك دوره المرسـوم من 
قبـل القـوى الدولية، وتجدد هذا الـدور وتطوره 
عبـر حقبات تاريخ الشـرق الأوسـط بعد الحرب 

العالمية الأولى».

النمري:

ويذهب الباحـث الاقتصادي أحمد النمري إلى 
أن الكتـاب «عالج مختلف الجوانـب الاقتصادية 
وخلفياتها السياسية ونتائجها، ولم يكن معالجا 
لهذه الأمـور خلال فتـرة محددة بـل علاجها منذ 
تأسـيس الإمارة ومن ثم المملكـة منذ العام 1921، 
كما أنه قسم المراحل الاقتصادية إلى ست مراحل، 
وحدد ووثـق المؤشـرات والتطورات الأساسـية 
للاقتصـاد والسياسـية فـي كل مرحلـة مـن هـذا 

المراحل».
ويشير النمري إلى أن الكتاب «يعالج القضايا 
الاقتصادية ليس بمعزل عن الجوانب السياسية، 
السياسـيات  تداعيـات  عـن  بمعـزل  وليـس 
الاقتصادية وعلى الجوانـب الاجتماعية، من فقر 
وبطالة وتوزيع الثروة، حتى العادات والأعراف 

والعلاقات الاجتماعية.
ويبـين النمـري أن الكاتـب «لـم يخـف موقفه 
السياسـي والاقتصادي للنهج الرسمي الحكومي 
الاقتصـاد  وتابعيـة  السـابقة،  الفتـرات  خـلال 
السياسـية للخـارج، بريطانيـا، لفتـرة محـددة 
لغايـة الخمسـينــيات مـن القـرن الماضـي، ثـم 
ومنظماتهـا  الأمريكيـــة  السياسـية  التبعيـة 
والبنـك  الدولـي،  النقـد  صنـدوق  مـن  الدوليـة 
الدولي» مرجحا ـ النمري- أن احد هذه الأسباب 
ربمـا كانت وراء منـع الكتاب فـي الأردن، مضيفا 
:«لم يتــردد المؤلف في الولوج إلى ما يســـــمى 
بالثـــالـوث المحـرم، فتحـدث عن قضايـا دينية 
وقضايا المـرأة، كما لم يتردد فـي تحليل موضوع 
العلاقات الأردنية الفلسـطينية من حيث الوحدة 
وليس التناقض واستشهد بأنه قبل العام 1948، 
كانـت 70٪ مـن تجـارة الأردن الخارجيـة مـع 

فلسطين».
ويرجـع النمـري تميز كتـاب الشـاعر لطبيعة 
«الآراء الـواردة فيه، كما أنها موثقة في حواشـي 
الكتاب» الذي يضم زهاء «20» جدولاً رقمياً أثبتت 
فـي نهاية الكتـاب، كما انه لم يكتـف برفض ما تم 
في السابق بل قدم توقعات مستقبلية قرأت آفاق 
الاقتصاد الأردني، وإمكانيات التطور السياسـي 
المـوازي لـه، دون إفـراط فـي التفـاؤل، بـل كان 
يتوقـع ما حصل في العـام 2008، من تفاقم الأزمة 
الاقتصاديـة علـى السـاحات المحليـة والعربيـة 
والعالمية، وهو ما حدث بالفعل، فالكتاب صدر في 

العام 2007.
 يشـار إلى أن هذا هو الكتاب الثاني الذي يمنع 

في الأردن للكاتب الشـاعر  والـذي يحمل عنوان 
«الأردن الى أين؟». 

رابطة الكتاب: ألم المصادرة..

قـد  الأردنيـين  الكتـاب  رابطـة  وكانـت 
مؤتمـرا  الماضـي  (مايـو)  أيـار  أواخـر  عقـدت 
لدائـرة  الرقابـي  الـدور  صحافيـا ناقشـت فيـه 
المطبوعـات والنشـر تحـدث فيه رئيـس الرابطة 
سـعــود قبيــــلات، ورئيـس لجنـة الحريـات 
حمـودة. عبداللـه  الكاتــــب  الرابطـة  فـي 
ومنـع  مراقبـة  اسـتمرار  «إن  قبيـلات:  وقـال 
الكتـب فـي الأردن لغايـة الآن فـي ظـل الانفتـاح 
غيـر  ظاهـرة  والإعـلام  النشـر  وسـائل  فـي 
مفهومـة، ذلك أن بقـاء عدد من الكتـاب الأردنيين 
وغيـر  (مؤلـم  شـيء  هـو  المحاكـم  يراجعـون 
حضاري)، ولا يخدم المشـهد الثقافي في الأردن».
وقـال رئيس لجنة الحريات فـي الرابطة، الكاتب 
عبدالله حمـودة: «إن دائرة المطبوعات والنشـر 
مـن أقـدم الدوائـر فـي الأردن وهـي تسـتند فـي 
إلـى قوانـين المطبوعـات والنشـر،  النشـر  منـع 
الصحافيـين،  ونقابـة  العقوبـات،  كقانـون 
العامـة،  والاجتماعـات  الدولـة،  امـن  ومحكمـة 
هنالـك  أن  إلـى  مشـيرا  القوانـين،  مـن  وغيرهـا 
ممنوعـة''. كتـب  لهـم  الرابطـة  مـن  كاتبـا   31''
واختتم قبيلات وحمودة مؤتمرهما بالدعوة إلى 
إلغاء دائـرة المطبوعـات والنشـر وتحويلها إلى 

دائرة ''صديقة للكاتب والمؤلفين''.

 البس: مؤسسة للدفاع عن...

دعـا  البـس  فتحـي  والكاتـب  الناشـر  وكان 
لتأسـيس مؤسسـة تدافـع عـن «المبدعـين الذين 
تتعـرض إبداعاتهـم للمصـادرة مـن قبـل دائـرة 
المطبوعـات والنشـر ولا يسـتطيعون أن يدافعوا 
عن أنفسـهم وعن منجزهم الإبداعـي من التوجه 
للحكمـة» لتأخذ هذه المؤسسـة الدور فـي الدفاع 
عنهـم تطبيقـا للقانون السـاري المفعول حيث ان 
قرار مدير دائرة المطبوعات والنشر هو قرار أولي 

يصبح نافذا فقط باستصدار قرار من المحكمة.
ورأى البس أن دائرة المطبوعات والنشر تضر 
بـالأردن وبالمنجـزات التـي حققهـا علـى صعيـد 
الحريـة، وأكد أن ما جعل دائـرة المطبوعات تقوم 
بمثـل هـذه الممارسـات هـو «خـوف المبدعـين من 

مواجهة قرارات المنع والدفاع عن حقوقهم».

مصادرة كتاب وهيب الشاعر «واقع الاقتصاد الأردني وآفاقه»:
رابطة الكتاب الأردنيين تناقش «الكتب الممنوعة»

جانب من مكتبة الاسكندرية
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الحمل:
تحتــاج الــى الدعــم ومــن الضروري 
الابتعــاد عن المشاكســات والانتقادات. 
وقــد تتمتــع هذه الفتــرة بلقــاءات ودية 
وهادئة وجلســات رومانسية بعيدة عن 
الضجة وربما يعبر لك أحد الأصدقاء عن 

مدى تقديره لمعروف كبير قدمته له.   

الثور:
تتفــوق على صعيد التفــاوض ويلمع 
نجمك فلا تتهرب من المســؤوليات. وقد 
تشعر بأحاســيس جديدة تجاه الحبيب 
وتفكر بالارتباط النهائي به قريباً. وربما 
تقلق بشــأن قرار عائلي متسرع وتتردد 

في مصارحة الآخرين بمخاوفك.   

الجوزاء:
تفكر بالمســتقبل وتســتقطب النجاح 
وتشــعر بأن الحــظ الى جانبــك في كل 
خطواتــك فــلا تثر غيــرة الشــريك عمداً 
ســيضعه ذلك في مــأزق كبيــر وينقلب 
النقطــة  حياتــك  فــي  والتغييــر  عليــك. 
المفضلة لديــك لأنك تهــوى التجدد على 

الدوام.   

السرطان:
حافظ على رباطــة الجأش في كل ما 
تقــوم به من أفعال وأعمــال وتصرفات. 
وقد تواجه مشــكلات كثيرة مع الشريك 
في هذه الفترة ســببها وضعــك المادي. 
وابتعد عن النقاشات الحادة ولا تسيء 
فهم الآخرين خشية أن تقع في الوحدة.   

الأسد:
تســاعدك ثقتك العالية بمقدرتك على 
القيــام بــأي عمــل مــن دون أي خوف. 
وقــد لا تعجــب تصرفاتك الشــريك، راع 
مشــاعره خصوصاً أمام المحيطين بكما، 
ولا تستسلم أمام الصعوبات بل واجهها 

بكل قوة وثقة ولا تظهر ضعفك.   

العذراء:
طموحــك ليس لــه حدود، لــن تكتفي 
بالنجــاح الــذي تحققه وترغــب بالمزيد، 
وربما صراحتك الزائدة مع الشــريك قد 
تجرح مشاعره وتجعله يفكر في الابتعاد 
فأنت تتجنب الأماكن الصاخبة وتفضل 

البقاء وحيداً للتفكير بشكل واضح.
   

الميزان:
جديــدة  أفــكار  طــرح  مــن  تخــف  لا 
تســاعد على تطوير عملك بشــكل كامل. 
وقد لا يعرف الحبيــب كيف يعبر لك عن 
مشــاعره، لكن تصرفاته تدل على حبه. 

حتــى وكن صريحاً مــع أحد الأصدقاء 
ولو أدى ذلك الى جرح مشاعره.   

العقرب:
وتقــوي  المهنيــة  نشــاطاتك  توســع 
ارتباطاتك بأشــخاص قد يساهمون في 
تقدمك، وقد تعيش علاقة عاطفية جديدة 
وتشعر بالسعادة والطمأنينة وتفكر في 
الارتباط، وربما تحســن تقسيم أوقاتك 

بين الجد ولقاء الأصدقاء.   

القوس:
تبــدأ عمــلاً جديداً لكنك تخشــى عدم 
التأقلــم مع الزمــلاء والشــعور بالغربة 
وقد تتلقى دعوة الى العشاء مع شخص 
من الجنس الآخر وقد توقعه في شباكك 
وربما تنعم باســتقرار نفســي وســكينة 
مــا يســاعدك علــى نســيان الصعوبات 

والمطبات.   

الجدي:
يمكنك الاســتفادة مــن وضعك المالي 
المزدهر لتنفيذ المشاريع المثمرة ومشكلة 
عاطفيــة عابرة تســتطيع حلهــا بصبرك 
وخبرتــك وطــول أناتك وتجنــب العناد 
فــي  ليونــة  أكثــر  الفعــل وكــن  وردات 

تعاطيك مع الظروف.   

الدلو:
لــن يخذلك الحظ بل ســيزيد الطموح 
لديك وتســتفيد من الجهود التي بذلتها 
مواقفــك  مــع  الحبيــب  يتجــاوب  وقــد 
وعواطفك وقد تصلان الى نهاية سعيدة، 
المتفائلين  وأحــط نفســك بالأشــخاص 

الذين يكنون لك المشاعر الصادقة.   

الحوت:
كن متيقظــاً وتحرك باتجــاه الحلول 
واســع الــى المصالحــة ووســع دائــرة 
لقاءاتك وقد يســيطر جوّ من التوتر على 
علاقتــك بالحبيــب ولكنه ســيتبدد كلياً 
قريباً، وربما تتمكــن من تلطيف الأجواء 
بــين أفــراد العائلــة وإتمــام المصالحــة 

والتفاهم.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

■ القاهرة - (د ب أ)- فاجأ المخرج المصري سامح عبد 
العزيز جمهور فيلمـه الجديد «الفرح» الذي حضر عرضه 
الأول بتقـديم نهايتين متتاليتـين للفيلمين لا يفصل بينهما 
إلا لحظـة سـكون واحـدة اعتمادا علـى أسـلوب محدود 

التكرار في السينما المصرية والعالمية. 
واعتبـر معظم الحاضرين وجميعهـم تقريبا من النقاد 
والصحفيـين اللجوء إلى أسـلوب النهايتـين محاولة من 
المخـرج للهـرب مـن فـخ الإتهـام بالسـوداوية أو التطهر 
حيث قدم أولا نهاية سـوداء للفيلم خسـر فيها كل أبطاله 
بأشـكال مختلفة قبل أن يتلوها بنهايـة جميلة تطهر فيها 

كل الأبطال من آثامهم. 
لكـن جـدل النقـاد والصحفيين حـول وجـود نهايتين 
للفيلم لم ينف تأكيد أغلبهـم على جودته ومهارة صناعه 
في تقديم عمـل متميز خاصة مديـر التصوير جلال الزكي 

والمونتيرة هند سعيد صالح وموسيقى تامر كروان. 
ونافـس الجدل حول وجود النهايتـين جدل أخر حول 
أي النهايتـين الأكثـر منطقيـة فـي الفــيلـم الـذي أعجب 
الجميع وشـهد اقبالا واسـعا علـى حضور عرضـه الأول 
السـبت الماضـي الذي ضـم الكثير من أبطالـه أمثال خالد 
الصـاوي وجومانا مراد وياسـر جلال ودنيا سـمير غانم 
وروجينا بينما غاب أخرون بينهم حسـن حسني وكريمة 

مختار. 
وتباينـت أراء الحاضريـن حـول أي النهايتـين أفضل 
فاعتبـر الناقـد بصحيفـة أخبـار اليـوم محمد قنـاوي أن 
الفيلـم منـح جمهـوره فرصـة للاختيـار بـين النهايتـين 
اللتين يمكن تفسـيرهما من خلال الثقافة والعمر والطبقة 

الإجتماعية التي يعيشها المشاهدون بأشكال مختلفة. 
واعتمـد الفيلـم الذي كتبـه أحمد عبد اللـه على تقديم 
مـا يقرب مـن 10 نماذج متباينة لأشـخاص يعيشـون في 
منطقة شـعبية يجمعهم جميعا حفل زفاف شـعبي «فرح» 
يتـم اقامته في الشـارع صوريـا لجمع المال لمـن يقيمه من 
خلال عادة «النقوط» المعروفة في الأفراح الشعبية والتي 
يتم التعامل معها من جانب سكان تلك المناطق باعتبارها 

نوعا من الواجب. 
وقـدم الفيلم مظاهـر فرح شـعبي أقرب إلـى الحقيقي 
اعتمادا على مطربين شـعبيين معروفين هما عبد الباسـط 
قامـت  شـعبية  وراقصـة  الحسـيني  ومحمـود  حمـودة 
بدورهـا سوسـن بدر وقائـد فرقة موسـيقية قـام بدوره 

ماجد الكدواني. 
فـي الفيلـم يسـعى «زينهـم» لجمـع 100 ألـف جنيـه 
لشراء ميكروباص يتكسـب منه فيقرر اقامة فرح صوري 
ويسـتأجر عريسـا وعروسـة لا يعرفهم ليقام الفرح على 
شـرفهما لنشاهد في الفرح كل نماذج البشر بدءا من كبير 
المنطقة الذي ينظم الأفراح مرورا بقائد الفرقة الموسـيقية 
الـذي يكـره والـده والمونولوجسـت الـذي خفتـت عنـه 
أضواء الشـهرة والراقصة العجوز التي تقرر التوبة على 

يد أم صاحب الفرح. 
كمـا تظهر الفتـاة الجميلة التي تلجـأ للمظهر الرجالي 
لتحمـي نفسـها والشـاب الميسـور الحـال الـذي يحاول 
اغواءهـا والرجل العجوز المتزوج من فتاة شـابة يحاول 
طيلـة ليلة الفـرح قضـاء ليلة حمـراء معهـا دون جدوى 
والضيـوف «المعازيم» الذين يحضـرون لرد النقوط التي 

حصلوا عليها سابقا في أفراحهم. 
في حـين يظل نمـوذج العروسـين هـو الأكثـر فجاجة 
فـي الأحداث فهما متزوجان شـرعا لكنهما لا يسـتطيعان 
استكمال المراسم لضيق ذات اليد خاصة وأنهما في لحظة 
ضعـف مارسـا الجنـس ويسـعيان لتوفيـر المـال لإجراء 
عملية ترقيع غشـاء البكارة للفتـاة حتى لا يفتضح أمرها 
بـين أهلها لذا يوافقان على القيام بدور العروسـين مقابل 

أجر قيمته ألف جنيه( 190 دولار تقريبا) . 
في منتصف الفرح تتوفى والدة صاحبه فجأة ليصبح 
ابنهـا حائرا بين قراريـن يقدمهما الفيلم أولهما اسـتكمال 
الفرح لجمع ماله بناء على نصائح كل الموجودين حتى لا 
تنتهـي الليلة بموت وخراب ديار كما يقول المثل الشـعبي 
المصـري وإما أن يفض الفرح ويجهز أمه للدفن ويسـتعد 

لتلقي العزاء. 
واعترض عـدد من الحاضرين بينهـم الناقد بصحيفة 
الجمهوريـة فكري كمون الذي أكـد أن النهاية الأولى التي 
شـهدت تحولات درامية عدة في مستقبل كل الشخصيات 
هـي الأفضل حيث تنتهي بسـرقة المال الـذي تم جمعه في 
الفـرح وقتـل الفتـاة المسـترجلة للشـاب حينمـا يحاول 
اغتصابها وفشـل عملية ترقيع البكارة وعـودة الراقصة 
التائبـة للرقـص وافتضاح أمـر المونولوجسـت العجوز 

أمام ابنه. 
وأضاف أن النهاية الثانية التي قرر فيها «زينهم» وقف 
الفـرح بعد وفاة أمه ليتحول إلى مأتم لم يكن لها داع على 
الإطـلاق وأنها لـو كانت النهاية الوحيـدة للفيلم لما كانت 

نهاية منطقية.     (د ب أ) 

نهاية سوداء خسر فيها كل الابطال واخرى تطهرهم من آثامهم:
مخرج فيلم «الفرح» يقدم نهايتين للأحداث والنقاد يختلفون حول النهاية الأنسب 

لقطة من فيلم «الفرح» للمخرج سامح عبد العزيز

بيروت - «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

رشــيق فــي الكلام كما كانــت يده رشــيقة في تصويب 
الحجر أثنــاء الإنتفاضة الأولى. رمزي أبو رضوان ذلك 
الطفل الذي ملأت صورته صحف العالم في يوم من ايام 
سنة 1987 وهو يصوب حجراً على جنود الإحتلال بكل 
قوته، صار اليوم عازفاً محترفاً للفيولا والبزق، ومؤلفاً 
، ورئيســاً لمركــز الكمنجاتي الــذي يعلم في  موســيقياً

فروعه في المخيمات مئات التلامذة عزف الموسيقى.
 رمزي في حضوره الحالي يشــتاق إلى رمزي الصغير 
صــر على بيــع الصحف رغم منــع التجوال  الــذي كان يُ
. وخلال حضوره لتقديم حفل في  لمساعدة أسرته مادياً

بيروت كان معه هذا الحوار: 

■ إنتقلت من طفل ملأت صورته صحف العالم وهو 
يقذف الحجر سنة 1987 إلى موســيقي. هل كان للنقلة 

جذورها أم مفاجأة؟
■ الصدفة أخذتني للموسيقى ولم أكن أخطط لها. 
أحببت الموسـيقى في صغري لكني شـعرت بمسـافة 
بـين الطفـل الفلسـطيني وبينهـا. كطفـل فـي مخيـم 
الأمعـري كنـت أعـرف بمن يأخـذ دروسـاً خاصة في 
الموسيقى وهم من المقتدرين. كنت شغوفا بالموسيقى 
إنما الأهـل لم ينتبهوا لمواهب الأطفال نتيجة ضغوط 
الحياة. وهذا لم يمنعني من سـماع الموسـيقى برفقة 

جدي منذ الصغر.
■ ما هو الغالب في سماعك للموسيقى؟

■ كنـت مع جدي نسـمع كثيراً السـيدة أم كلثوم. 
كمـا كنـت شـغوفاً بسـماع موسـيقى الأعـراس التي 
كانـت تقام فـي الشـوارع. وفي كل عـرس كنت أعزم 
نفسـي مـع رفاقي مـن الأطفـال. وفي هـذه الأعراس 
كان حلمي الموسـيقي يأخذني إلى البعيد عندما كنت 

أحدق بالآلات بإنتباه شديد.
■ كــم مــن العمر كان لــك حين نشــرت صورتك في 

الصحف العالمية؟
■ ثمانـي سـنوات، وهـي وصلتنـي بعـد حوالى 
الشـهرين من نشـرها في إحدى المجلات. هي نشرت 
من قبل مصـور أوروبي في كل العالـم ومن ثم عادت 

إلى فلسطين.
■ من هي اليد التي حملتك إلى الموسيقى؟

أبيعهـا  كنـت  التـي  حسـين  ثريـدة  الصديقـة   ■
ورشـة  إقـرار  تمّ  عندمـا  طفولتـي.  فـي  الصحيفـة 
موسـيقية فـي البيرة يشـرف عليها أسـتاذ عـاد إلى 
فلسـطين مـع العائدين بعـد إتفاقيات أوسـلو علمت 
بهـا صديقتي وطرحت علـيّ الفكرة لأنهـا كانت ترى 
بـي مراهقاً حيويـاً. في البداية ذهبـت هي إلى المخيم 
تبحـث عني ولم أكن في المنزل بـل كنت في جولة من 
جـولات قـذف الحجـارة. وعندمـا عـدت مـن مهمتي 
أخبرنـي أهلـي بحضورها والسـبب منـه. فقصدتها 
علـى وجه السـرعة فقالـت لـي «تعالى فـي الغد لأن 
ورشة موسيقية في الفن الشعبي ستبدأ في البيرة». 
وفـي اليـوم التالي كنـت حاضـراً نصف سـاعة قبل 

الموعد. وكنت حينها لم أبلغ بعد عامي الـ17.
■ ما هي مشاعرك حيال الدرس الموسيقي الأول؟

■ كنت في حال من المفاجأة ولم أصدق نفسي. كنا 
حوالى العشـرين تلميذاً جميعهم من عائلات مقتدرة 
بإسـتثنائي وزميل آخر كان يعمل ميكانيكيا وأصبح 

الآن عازف كونترباص.
■ كيف تعرفت شخصياً على الآلة التي تحبها؟

■ كنت أفضل الكمـان لكنهم أعطوني الفيولاّ التي 
أُعجبـت بها لاحقاً. وبعد أن أنهيت سـنتي المدرسـية 
الأخيرة سـافرت لمتابعة دراسة الموسيقى في فرنسا. 
فقد سـارت الأمور مع الموسيقى بشكل متسارع. وفي 
فرنسـا وبعد شـهر من الدراسـة كان لي مشاركة في 
حفـل حيث عزفت منفرداً بعد ثناء من أسـاتذتي على 

موهبتي.
■ كيف وجــدت العالم خارج أســوار فلســطين في 

فرنسا؟
■ صحيـح. كان اللقاء الأول لي مع السـفر وكنت 
في خوف شديد لأني لم أكن أتقن سوى العربية. ففي 
مدارس وكالة غـوث اللاجئين تبـدأ رحلتنا مع اللغة 
الإنكليزية من الصف السـادس «ويـا دوب يعلمونا» 
أموراً بسـيطة. وفي فرنسـا تعلمت الفرنسـية خلال 

سنتين وكذلك تعلمت الإنكليزية.
■ لا شك بأنك نظرت إلى العالم بشكل مختلف؟

■ مفاجأتـي الكبرى كانت في رحلتـي الأولى إلى 
الولايـات المتحـدة حيث وجهت لي دعوة للمشـاركة 
بموسـيقى الصالـة. وفي هذه الرحلـة كانت صدمتي 
الأولى. هنـاك تعرفت على كافة الآلات وعزفت مع كل 

الموسيقيين ومن كل أنحاء العالم. 
وكل مـا كنت أعـرف قوله حينها «أنا من فلسـطين 
وإسـمي رمزي». لكني موسـيقياً تفاعلـت مع الجميع 
وقدمـت مقطوعـات صعبـة رغـم كـون علاقتـي مـع 
الموسيقى لم تتعد السـنة، في حين أن أكثر المشاركين 
فـي الحفـل كانـوا يعزفون منـذ خمس سـنوات على 
الاقل. أمـا المفاجأة الأكبر فكانت في المعهد الموسـيقي 
فـي فرنسـا حيـث كنـا 1800 طالـب. وقـد إسـتمرت 
دراسـتي ثماني سـنوات لم أنقطع خلالهـا من زيارة 

فلسطين.
■ ومتى كانت ولادة فكرة مركز الكمنجاتي؟

■ فـي اللحظـة التـي سـافرت فيها إلـى الولايات 
المتحـدة. ومنـذ بـدأت علاقتـي مـع الموسـيقى وتلك 
الراحة التي كانت تبعثها في نفسـي. لذلك أحببت أن 

أنقل تلك الراحة إلى آخرين.
■ هل يحظى مركــز الكمنجاتي بدعم كل الفئات في 

فلسطين أم يناهضه البعض؟
■ قـد يكـون هنـاك بعـض الجهلـة يسـألون عـن 
جدواه. لكن في الغالب هـو مطلوب وبقوة، والدليل 
أن تلامـذة ينتظرون أدوارهم لإيجـاد مكان لهم على 

لائحة الإنتظار.
■ وهل من مشروع للتوسع؟

■ نرغب بالتوسـع لكـن كلفة المراكـز عالية. نحن 
نتلقـى دعمـاً إنما ليـس بهذا السـخاء الـذي يجعلنا 

نتوسع بحيث نلبي كافة الطلبات.
■ إلــى جانب إســتعادة التــراث الفلســطيني تكتب 
الموســيقى ومنهــا مقطوعــة «صدفــة» التــي عبرت عن 

رحلتك مع ضرب الحجارة والموسيقى فماذا عنها؟
■ يصعـب شـرح الموسـيقى لأن علاقتهـا هـي مع 
الإحسـاس. ولو كان متيسـراً شـرحها لما كنا بحاجة 
لنوطـا. «صدفة» كانـت تعيش في داخلي وفي سـنة 

2004 صار لها جناحين وحلقت. 
■ تعزف البزق والفيــولا. فهل كل منهما مخصصة 

لأحاسيس معينة؟
■ أكيد. لكل آلة خصوصيتها. لآلة الفيولا سطوتها 
علـى إحساسـي إنما بالمعنـى الإيجابـي. والبزق هو 

صديق موجود معي على الدوام.
■ كيف قررت إنشاء فرقة الدلعونا؟

■ في أوقات الفراغ في المعهد الموسيقي في فرنسا 
كنـت أجلس فـي الباحة وبرفقتي البـزق أعزف عليه 
وكان يتجمهر حولي الزملاء. ومن ثم كنت في مرحلة 
ما من دراسـتي بدون منحة لمدة ثلاث سنوات، وكان 

من واجبي تأمين مدخول لذاتي فكانت فرقة الدلعونا 
والموسـيقى الشـرقية التـي كنـا نقدمهـا فـي المطاعم 

والمقاهي باباً للعيش.
■ ما هو هدفك من إستعادة الأغنيات التراثية؟

النـاس ومـع كل  أن تبقـى علـى تواصـل مـع   ■
الإجيال. وهذا هو هدف كل الموسـيقيين من إستعادة 

التراث.
■ فــي حفلــك فــي بيــروت قدمــت ضمــن فرقتــك 
الموســيقية صوتاً مميزاً جداً هو عدي الخطيب. فهل هو 

من مؤسسة الكمنجاتي؟
■ صحيح وهو يدرس الموسيقى والغناء معاً. هو 
موهبة فذة، وصوت رهيب في قدراته. عمره 17 سنة 
ونحـن نرعاه منذ كان في العاشـرة من عمره. عندما 
ينهي دراسـته لدينـا العديد من العـروض له بحيث 
ينطلـق في عالم الفن بشـكل محترف فـي واحدة من 

الدول العربية.

■ أخذ النقاد عليك تقديم صوت فرنسي في إحدى 
الأغنيات التراثية الفلسطينية فما هو رأيك؟

■ ليـس ممنوعـاً أن يُقـدم كائنـاً مـن كان علـى 
التعـرف إلـى تراثنـا وغنائه. فـي الكثير مـن الدول 
العربية تُقدم الأغنيات الفرنسـية أو الإنكليزية حتى 
وإن لم يكن اللفظ متقناً. أرى في حب جيسـي المغنية 
الفرنسـية لموسيقانا وتراثنا أمراً إيجابياً لنا. علمتها 

لفظ كلامنا العربي وغنت ما تستطيعه.
■ هل قبل غناءها الفرنسيون؟

■ كانوا في غاية الفرح. قدمنا العديد من الحفلات 
بحضـور جمهـور أجنبـي وبعضـه عربـي مـن دول 

المغرب.
■ للبعــض وجهة نظر بأن الفنون والموســيقى تبعد 

الشعب الفلسطيني عن قضيته المركزية فما هو رأيك؟
■ النضال ضـد الإحتلال طاقة موجودة في داخل 
الإنسـان وليسـت شـعاراً. النضـال إرادة حقيقيـة 

داخـل الإنسـان. هو قادر علـى النضال بـكل تفصيل 
من تفاصيـل حياته. التحدي يومي. والأم التي تربي 
أبناءها بشـكل جيد هو وجه نضالـي. عامل النظافة 
فـي فلسـطين يمارس نوعـاً مـن النضال. وقـد يكون 
لاعب كرة القدم المميـز من أكبر المناضلين عندما يمثل 

فلسطين ويحمل علمها في العالم.
■ هل تفكر بتقديم أغنيات وطنية؟

■ أعتقد بوجـود ما يكفي من الأغنيـات الوطنية. 
أفكـر بتقـديم أغنيـات حديثـة كلماتهـا مـن شـعراء 
حديثين كمثل الراحل محمود درويش الذي يجذبني 
أسلوبه المباشـر كمثل قوله»نحن نحب الحياة إذا ما 

إستطعنا إليها سبيلاً».
■ عندمــا تعــود لرمــزي أبــن الثماني ســنوات هل 

تشتاق إلى جانب معين فيه؟
■ أشـتاق لرمـزي الـذي كان يغـادر منزلـه فـي 
الرابعـة من فجـر كل يوم لبيع الجريـدة. كنت حينها 

أشـعر أن المدينـة لـي بمفـردي. كنت أصل مـن مخيم 
الأمعـري حتـى رام اللـه دون أن ألتقي بأي بشـري. 
حينهـا كنـت أتنـاول فاكهـة فلسـطين مـن تـين وكرز 
وغيـره دون إذن أصحابها. تلك الحيـاة مع الطبيعة 

لا أنساها وأشتاقها.
■ هل كنت تعاني من تعرض الإحتلال لك؟

■ هـذا مـا حـدث أكثر مـن مرة ولـم أخافهـم على 
الإطـلاق. وكنـت الوحيـد في منطقـة رام اللـه الذي 
يبيـع الصحف خلال منع التجول. تلك الفكرة لم تكن 

تدخل دماغي الصغير حينها.
■ وهــل كان والداك يأذنــان لك بالخــروج في منع 

التجول؟
■ لـم أكـن أسـألهم إذنـاً. كنـت أغـادر وهـم نيام 
وأتنقل بين السـطوح وبين الحقول. وسـعر الجريدة 
فـي منـع التجـول كان يتضاعـف أربـع مـرات. لهـذا 

الرمزي أشتاق.

ملأت صورته صحف العالم عام 1987 مصوبا حجرا على الجنود الاسرائيليين

رمزي ابو رضوان: الموسيقى ايضا نضال ومكافحة الاحتلال ليست شعارا وحسب

رمزي ابو رضوان   (القدس العربي)
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اوباما يدفن الديمقراطية في كفن المصالح 
الامريكية والقاهرة مدينة بلا سكان في استقباله

■ هل آن لنا ان نترحم بهذه السرعة على ايام جورج دبليو بوش الذي آل على نفسه نشر 
الديمقراطية في ربوع حظيرة الديكتاتورية العربية؟ صحيح انه فشل فشلا ذريعا لكنه على 

الأقل حظي بشرف المحاولة، حين تعثر مشروعه في العراق، فتخلت إدارته عن نشر الديمقراطية 
في « سبيل مصالح امريكا العليا»، على حسب تعبير كوندوليزا رايس في أحد لقاءاتها بممثلي 

الجمعيات الحقوقية في القاهرة. هذه هي الخلاصة المحزنة المبكية التي يخرج بها المرء من خطاب 
اوباما « التاريخي» ( ولكم ان تضعوا عشرين خطا تحت هذه الكلمة) الى العالم الاسلامي من قلب 

قاهرة المعز التي اذلها مماليك العصر الحديث. 
في الأيام السابقة على الخطاب ثار جدل ساخن في الاعلام العربي والأجنبي حول ما اذا كان 

اختيار اوباما لمصر ليخاطب العالم الاسلامي من عاصمتها اختيارا غير موفق؟ فلنفترض جدلا ان 
الجواب بنعم، أي بلد كان يمكنه ان يختار إذن؟ لم يكن بوسعه ان يختار بلدا اسلاميا غير عربي 

أولا لأن الاسلام ولد عربيا ودستوره المتمثل في القرآن الكريم ناطق بالعربية. وثانيا لأن الصراع 
الذي نشب بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي مؤخرا انطلق من قلب الجزيرة العربية مهد 

الاسلام، التي خرج منها خمسة عشر من بين التسعة عشر انتحاريا الذين نفذوا هجمات الحادي 
عشر من ايلول (سبتمبر) الارهابية. هكذا وجد اوباما نفسه «محصورا» او «محشورا» في زاوية 
الاختيار بين البلدان العربية، وهنا ايضا لم تكن الخيارات سهلة ولا متنوعة. فجل بلدان العرب 
ليست سوى تنويعات على نفس اللحن الاستبدادي وان اختلفت المسميات بين ممالك ومشايخ 

وإمارات وجمهوريات و«جمهوكيات». كان امامه ان يختار بين اكبر حليفين عربيين لأمريكا 
اي السعودية ومصر. فلا يمكنه ان يختار بلدا غير حليف وغير صديق لامريكا مثل السودان 

المطلوب رئيسه امام العدالة الدولية، ولا ليبيا العقيد القذافي لأسباب واضحة، ولا سورية التي 
تحكمها دكتاتورية وراثية. ولا يمكن ان يختار العراق وهو بلد اشكالي على اكثر من مستوى، إذ 

تحكمه حكومة شيعية ولاؤها لم يزل طائفيا رغم كل محاولات تزيين الواجهة (يكفي ان نستمع 
لتصريحات رئيس وزرائها مؤخرا، ومرجعها الشيعي الأعلى)، فضلا عن انه واقع تحت « احتلال» 
عسكري امريكي، ومثقل بواقع دموي طائفي لا يقدم اي نموذج يحتذى للتعايش بين أبناء الديانة 

الواحدة، فما بالنا بين الأديان المختلفة. وكان لا بد له ان يستبعد بقية بلدان الخليج العربي، 
مع كل الاحترام والتقدير، لأنها لا تمثل وزنا يذكر على الصعيد الجيوبوليتكي، ولا على الصعيد 

الاسلامي. لم يبق سوى الحليفتين السعودية ومصر، الأختين الحلوتين، المعتدلتين، شريكتي النهج 
القويم في سجن المعارضين وقمع المواطنين وتعذيبهم. السعودية كما ابنا هي مهد الاسلام لكنها 

وبنجاح منقطع النظير منذ اكثر من مئة عام صارت معقل الاسلام الوهابي الذي لا يمثل الا نفسه 
والذي رضعه منذ الصغر انتحاريو هجمات  ايلول (سبتمبر) الخمسة عشر، فضلا عن مسؤولية 
الاسلام الوهابي عن تفريخ عدة «موديلات» لا تقل تطرفا او تشددا او تزمتا. لم تبق سوى مصر 

إذن، منطلق النهضة العربية الحديثة، وبلد الاشعاع الثقافي، وموطن الأزهر أقدم جامعة اسلامية، 
وصاحبة الوزن الجيبوليتكي الذي لا يمكن انكاره او تجاهله، رغم كل التضعضع الذي اصابه 

self castra-  بفعل النظام الذي سعى بنفسه لاستئصال هذا الدور عبر نوع من الخصاء الذاتي
tion، فضلا عن امراض الشيخوخة التي تنهش في جنباته. لكن مصر لا تقل اشكالية عن أخواتها 

الديكتاتوريات القمعيات. فعلى حد تعبير مراسل الـ «بي بي سي» في القاهرة عشية خطاب 
اوباما «بلد يحكمه ديكتاتور طاعن في السن ومريض منذ ثمانية وعشرين عاما بحد سيف قانون 

الطوارئ»، يسجن فيه المعارضون أو يضربون ويقمعون، فضلا عن القائمة الطويلة من اطباق 
الاستبداد غير الشهية التي مللنا من تكرارها. اما الأزهر الذي شارك جامعة القاهرة في استضافة 

خطاب اوباما، فعلى رأسه اليوم شيخ نعت العالم الاسلامي «بالحثالة» ورفض ان يعتذر، وهو 
الذي افتى بضرورة «جلد» الصحافيين الذين ينشرون الشائعات لأن بعضهم تجرأ على انتقاده، 

وافتى من قبل بان من لا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة حكمه كحكم كاتم الشهادة، وتلك 
واحدة فقط من بين عدة فتاوى «تفصيل» لأجل عيون النظام يخرجها من درج مكتبه حسب الطلب 

في كل موسم. 
فلنتفق إذن أن اوباما «المسكين» كان كالمستجير من الرمضاء بالنار وأنه في النهاية اختار اهون 

الشرين بين نظامين، او هكذا كنا واهمين الى ان استمعنا لخطابه.

مقايضة مصائر الشعوب بمصالح العم سام 
■ بدا هذا الجدل معقولا ومثيرا للانتباه حتى الساعات الأخيرة قبل سماعنا للخطاب، وبمجرد 
ان سمعناه تبين لنا ان كل هذا الجدل كان عقيما، سفسطائيا، ولا طائل من ورائه، ولا يخرج عن 

كونه حلقة جديدة من حلقات «طق الحنك» او ما اسميه «الاستمناء الفكري» الذي تمارسه بتلذذ 
العديد من البرامج السياسية الحوارية في الفضائيات العربية. دليلنا على ذلك ان كل هذا الجدل 
كان يدور في الفضاء الخارجي ربما بالقرب من زحل او عطارد، لأنه منبت الصلة بواقع السياسة 

الامريكية كما افصحت عنها ادارة باراك اوباما. لقد تبدت نذر الرؤيا المخيبة للآمال  في الأفق في 
الأيام الأخيرة قبيل توجه اوباما الى مصر والسعودية، وكانت العلامات مكتوبة بالبنط العريض 

على الحائط، كما يقول التعبير الانكليزي، لمن يريد ان يرى. فقد اوضحت الخارجية الامريكية 
مثلا انها ستوقف الدعم عن الجمعيات والمنظمات الحقوقية المصرية التي لا تعترف بها الحكومة 

المصرية. كما اوضحت ان الادارة الجديدة لن تسعى من الآن فصاعدا للربط بين المساعدات والدعم 
في أي شكل من أشكاله وبين التقدم على مسيرة الاصلاح الديمقراطي، ولا حتى اصلاح المجاري.

بعد الخطاب قال الصحافي ومقدم البرامج الامريكي المخضرم تيد كوبل من على شاشة «بي بي 
سي»، تعليقا على وصف المذيع لأوباما «بالرئيس البراغماتي»، إنه قدم لتوه من دعوة كان من بين 

حضورها برنت سكروكرفت، مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس جورج بوش الأب، 
ودار الحديث عن احداث «ميدان تيان من» في العاصمة الصينية بكين، والتي تصادف مرور ذكراها 
العشرين في نفس يوم خطاب اوباما. قال كوبل ان سكوكروفت أخبره ان بوش طلب منه الاتصال 
بالرئيس الصيني حتى يتحدث معه، فجاء الرد بأن الرئيس لا يجري حوارات عبر الهاتف. وعلى 

الفور كلف بوش مستشاره ان يطير على طائرة «نقل» تابعة للسلاح الجوي الامريكي، ليلتقي 
الرئيس الصيني، محملا برسالة مفادها «نعم لقد أدنا القمع الوحشي الذي قمتم به لانتفاضة 

الديمقراطية الصينية، لكن العلاقات الصينية الامريكية ينبغي الحفاظ عليها عند المستوى الحالي 
بل وتطويرها على طول الخط» يعني بالتعبير الانكليزي «business as usual». واضاف كوبل 

أن خطاب أوباما «التاريخي» كان به الكثير الكثير من هذا الاتجاه البراغماتي. 
من بين عشرين سطرا خصصها اوباما للحديث عن الديمقراطية استوقفني قوله

«لا يمكن لأية دولة، ولا ينبغي على أية دولة، أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرى.
ومع ذلك، لن يقلل ذلك من التزامي تجاه الحكومات التي تعبر عن إرادة الشعب، حيث يتم التعبير 

عن هذا المبدأ في كل دولة وفقاً لتقاليد شعبها. إن أمريكا لا تفترض أنها تعلم ما هو أفضل شيء 
بالنسبة للجميع،»هذه العبارات تبدو كما لو ان كاتب خطابات اوباما اقتطعها من مانفيستو 
الحزب الوطني غير الديمقراطي الحاكم في مصر المحروسة، نفس اللغة الخشبية المستهلكة، 

والتعبيرات الفارغة التي لا تعني شيئا سوى تقنين الديكتاتورية وتشريعها، سمعناها مئات 
المرات على ألسنة زعران النظام وصبيانه، ومن دهاقنته وحوارييه، بدءا من صفوت الشريف 
وانتهاء برئيس لجنة السياسات «إن الديمقراطية التي نسعى لتحقيقها  يجب ان تكون نابعة 

من قيمنا وتقاليدنا، وأننا لا نقبل لأحد ان يفرض علينا  افكارا لا تنتمي لثقافتنا وتقاليدنا». قبل 
ذلك بأسطر قليلة قال اوباما «لا بد ان نتوقف عن تحديد مفهوم علاقاتنا المشتركة من خلال أوجه 

الاختلاف فيما بيننا».  كيف نفهم هذا الكلام في السياق الذي نحن بصدده؟ يعني ببساطة  دعونا 
ننس اننا دول ديمقراطية وانكم دول استبدادية تسومون شعوبكم الذل والقهر، ونركز بدلا من 

ذلك على المصالح المشتركة بيننا. ما عدا ذلك اكتفى اوباما بتقديم بضع نصائح عرجاء حول فوائد 
الديمقراطية وحلاوتها وجاذبيتها دون ان ينسى ان يذكرنا بان طريق الديمقراطية طويل وشاق: 

لا يوجد طريق سهل ومستقيم لتلبية هذا الوعد، ولكن الأمر الواضح بالتأكيد هو أن الحكومات 
التي تحمي هذه الحقوق هي في نهاية المطاف الحكومات التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار 

والنجاح والأمن. إن قمع الأفكار لا ينجح أبداً في القضاء عليها. إن أمريكا تحترم حق جميع من 
يرفعون أصواتهم حول العالم للتعبير عن آرائهم بأسلوب سلمي يراعي القانون، حتى لو كانت 

آراؤهم مخالفة لآرائنا، وسوف نرحب بجميع الحكومات السلمية المنتخبة، شرط أن تحترم جميع 
أفراد الشعب في ممارستها للحكم.»

اما الحكومات التي لا تلتزم بذلك فسنكتفي ان ندعو عليها او ندعو لها في صلواتنا ان يهديها الرب 
سواء السبيل. افلا يذكرنا هذا بخرافات انظمة الاستبداد في مصر وغيرها بأن «الديمقراطية لا 

يمكن ان تتحقق في يوم وليلة، وان شعوبنا ليست مستعدة ولا مؤهلة بعد لذلك»
فلنقرأ سويا الفاتحة على المغفور لها ديمقراطية.

القاهرة «مظلمة» من غير ناسها
■ مع الاعتذار لفيلم يوسف شاهين «القاهرة منورة بناسها»، فقد ذكرت بضعة تقارير اجنبية 

متلفزة ان الرئيس الامريكي لم ير احدا من سكان القاهرة حيث تم منح الغالبية من الموظفين 
والعاملين من سكان المدينة «إجازة إجبارية» بمناسبة زيارة اوباما، (أين هذا من موكب الرئيس 
الامريكي الأسبق جيمي كارتر الذي جال شوارع القاهرة مع الرئيس الراحل السادات في سيارة 
مكشوفة).  وتم إخلاء الشوارع من البشر والسيارات كلية لإفساح الطريق امام موكب الرئيس، 

تماما كما يفعلون مع موكب الرئيس المصري وجوقة الوزراء، مع فارق اساسي هو انه في هذه 
المناسبة وحدها أزيلت أكوام القمامة الراقدة لسنوات امام المدينة السكنية لطلاب جامعة القاهرة 

والشوارع المحيطة بها، كما قمعت الشرطة في غمضة عين مظاهرة صغيرة نظمتها حركة «كفاية» 
امام السفارة الامريكية احتجاجا على «ازدواجية المعايير وسياسات امريكا الأبدية  حيال 

الشرق الأوسط». كل هذا لم يعرف عنه اوباما شيئا بالطبع؟ ولعله عرف.  كما لوحظ  تغيب 
الرئيس مبارك عن حضور الخطاب إما لأسباب صحية حيث لا يزال فــــي حالة حـــداد على 

حفيده، وأيضا ليتجنب حديث اوباما الذي جاء عاما وغير محدد واختيرت كلماتـــــــه بعناية 
شديدة عن «الديمقراطية، والحرية وأخواتها من حقــــوق، المحروم منها نحو ثمانين مليونا من 

المصريين».
حظيت كل اشارات اوباما الى الاسلام ودوره الحضاري واستشهاداته من القرآن الكريم، بنوبات 

من التصفيق، وهو امر غريب حقا، وكأننا لا ندري شيئا عن هذه القيم الانسانية الموجودة في 
الاسلام إلا حين يذكرنا «الآخر» بها، وهو ما يعني ان شعورنا بالدونية والضعة بلغ مستوى 

جديدا من التدني، ويعني ايضا اننا نشك اصلا في جدارة معتقداتنا وثقافتنا حتى اننا في حاجة 
لاعتراف الآخر بها.  وحين قوبلت نصائح اوباما عن الديمقراطية وفوائدها بالتصفيق، لاحظت ان 

كتلة متجانسة من الحضور تمثل رجالات الحكومة والنظام وزبانيته وزعرانه احتلت الصفوف 
العشرة الأمامية وفي وسط القاعة تحديدا، هذه الكتلة امتنعت عن التصفيق. لعلهم اطمأنوا بعد 
سماع الخطاب ان حديث الديمقراطية فيه لن يخرج عن كونه «طق حنك»، لا انياب له ولا أظافر، 

وسرعان ما ستتبدد اصداؤه في جنبات القاعة ولن تغادرها ابدا.

ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة - «القدس العربي» 

-  من احمد الشوكي:

محمود عبد العزيز الـذي يكرمه مهرجان 
الربـاط لسـينما المؤلـف فـي دورتـه الــ15 
سـيعرض له خلال فعاليات المهرجان اربعة 
افـلام من بطولته هي «البحـر بيضحك ليه» 
و»الجوع» و»ليلة البيبي دول» و»الساحر» 
اضافـة الـى عقـد نـدوة عـن عطائـه الفني 
هامـش  علـى  وسـتقام  المصريـة  للسـينما 
المهرجـان ندوة بعنـوان «نظـرات متقاطعه 

حول السينما والادب التاريخي».
ويعتبر مهرجـان الرباط لسـينما المؤلف 
الذي سيقام في الفترة من 20 الى 30 حزيران 
(يونيـو) 2009 فرصـة لتلاقـي المواهـب من 
اجيـال مختلفـة وعـرض نمـاذج رائعـة من 

السينما العالمية الروائية والوثائقية.
ويعتبـر الفنان محمود عبد العزيز واحدا 
مـن اهم الوجـوه التي تجمع بـين الكوميديا 

والتراجيديا.
وهـو مـن مواليـد حـي الورديـان غـرب 
الاسـكندرية وينتمي الى اسـرة متوسـطة، 
تخرج من كلية الزراعة حصل على ماجستير 
في تربيـة النحــــل، بدأت مسـيرته الفنية 
مـن خلال مسلــــسـل «الدوامـة» في بداية 
المخـرج  لـه  اســـــند  حـين  السـبعينيات 
نـور الدمـرداش دورا فـي المسلســـــل مع 
محمـود ياسـين ونيـــــللي، ومع السـينما 
بـدأ مشـواره بفيلـم «الحفيـد» وهـو واحد 
من كلاسـيكيات السـينما المصرية انتج عام 

.1974
وبدأت رحلته مع البطولة عندما قدم فيلم 
«حتـى اخر العمـر» منتصـف السـبعينيات 
ومنذ عام 1982 قام بالتنويع في ادواره فقدم 
فيلم «العـار» و»العذراء والشـعر الابيض» 
و»تزوير في اوراق رسـمية» و»اعدام ميت» 
كات»  و»الكيـت  و»البـريء»  و»الكيـف» 

و»خلطبيطة» و»زيارة السيد الرئيس».
سألته :

بمهرجــان  التكــريم  هــذا  تــرى  كيــف   ■
الرباط؟

خبـرات  لتلاقـي  جيـدة  فرصـة  هـو   ■
ومعرفـة اصدقاء وتجارب جديدة، وتناقش 
علـى هامشـه نـدوات هامة حـول السـينما 
والادب، وهذه التجارب الجديدة من اجيال 
مختلفـة تسـتفيد منها الاجيـال جميعا دون 

تفرقة. 

■ قدمــت فــي مشــوارك اكثــر مــن مرحلة 
هــذه  صناعــة  وراء  الماكييــر  فهــل  عمريــة، 

المراحل؟
■ على سـبيل المثال حين قدمت مسلسـل 
«محمود المصري» تطلـب العمل اداء مراحل 
عمرية مختلفة وعندما سـافرت الى فرنسـا 
والتقيت بالماكيير الشهير دومينيك وناقشت 
معه تفاصيل الشخصية على مدى شهر كامل 
توصلنا الى شـكل محدد وبدأنا عمل باروكة 
معينة لمرحلة الشباب وهناك من قالوا وقتها 
اننـي اظهر بـ«نيو لوك» ولكـن الامر لم يكن 
كذلـك، لكننـي كنـت اظهـر بسـني والتغيير 
لأنـي  صعبـة  مرحلـة  وهـذه  المكيـاج  فـي 
استسـلم فيها للماكيير ثلاث ساعات كاملة، 
وبـدأ الماكييـر المصـري وليد نصـر يتابع مع 
دومينيك على مدى عشـرة ايـام في القاهرة 

واستكمل وليد عمل الماكياج بعد ذلك. 

■ كيف ترى ابنك كريم كممثل؟
■ رغـم حـذري مـن التحـدث عنـه حتى 
لا يقـال عنـي انـي متحيـز لابنـي الا انه في 
الحقيقـة بداخله كتلة فن كبيـرة هي المخرج 
والمصـور وايضا الممثـل وحين عرض المخرج 
مجدي ابو عميـرة دورا له من اخطر الادوار 
في مسلسل «محمود المصري» اذا به يرفض 
واذهلنـي رفضه وبـرر لي ذلك بأنـه لا يريد 
ان يظهر فـي دور كبير معي، كمـا انه قرر ان 
يكـون اسـمه كريم محمـود ولا يكتب اسـمه 

ثلاثيا.
■ و ما الجديد في فيلم «ستانلي» ؟

■ هـو فيلـم تـدور احداثـه بالكامـل فـي 
فصـل الشـتاء بمدينـة الاسـكندرية بعـدة 
اماكـن متفرقة بالقـرب من كوبري سـتانلي 
وحـين اتفق معي المخرج محمد خان بشـأنه 
اعجبـت بفكرتـه، كما انتهيت مـن دوري في 

فيلـم «ابراهيم الابيض» والذي اشـارك فيه 
مجموعـة من نجـوم الجيـل الجديـد ومنهم 
احمد السـقا وهنـد صبري والمخـرج مروان 
حامـد وها هـو الفيــــلـم قد اثبـت نجاحه 
مـن اول عـرض لـه، وقـد ظـن البعـــــض 
انـي تخليت عن فيـــلم «سـتانلي» من اجل 
صحيـح،  غيـر  وهـذا  الابيـض»  «ابراهيـم 
انجـاز  القادمـة  الفتـرة  خـلال  فسـأواصل 

تصوير «ستانلي».
■ هل تفكــر في تقديم شــخصيات وطنية 
مثــل «رأفت الهجان» ؟ وهل لا تزال شــخصية 
تؤثر عليك فــي اختياراتك القادمــة ؟ ولماذا لم 
تقــم بعدها ببطولة مسلســل «الحفار» ؟ ولماذا 
لم يتم التعــاون معك في مسلســل «دموع في 
عيــون وقحــة» او تنجــز كل اعمــال الروائــي 

الراحل صالح مرسي؟
■ان التنوع هو خياري الاول مهما قدمت 

من عمل ناجح، فهذا لا يعني بالنسـبة لي ان 
اكرر نفسـي حتى يمـــــل الناس، وحسبي 
مـن بحر اعمـال الجاســـــوسـية ما قدمته 
فـي «رأفـت الهجـــــان» خاصـة وانه نجح 
القضــــيـة  وليسـت  واسـع،  نطـاق  علـى 
بالنسـبة لي تقـديم كل اعمـــــال روائـــي 
بعيـــنه، كأني اقدم سـيرة ذاتية له، فليس 
مـن المنطـق ان يقـوم ممثـل مثلا بتقـديم كل 
اعمال نجيب محفـوظ، وهذا يقدم كل اعمال 
يوسـف ادريس، وانا اقـدم كل اعمال صالح 

مرسي.
■كيــف تــرى الفــارق بينك وبــين الزملاء 
الآخريــن الذين جســدوا ادوار الجاسوســية 

امثال عادل امام او نور الشريف ؟
■كل منـا لـه لونه وهـذا ما يثـري اعمال 
الجاسوسية فحين يقدمها ممثل واحد لا شك 

سيمل الناس. 

تألق في فيلمي «ابراهيم الابيض» و«ستانلي»
محمود عبد العزيز: لن اكرر نفسي في «الجاسوسية» حتى لا يلومني الناس

محمود عبد العزيز

نجوى كرم   (القدس العربي)

«خليني شوفك» 
عمل جديد لنجوى كرم

بيروت - «القدس العربي» 

صدر اليوم الإثنين من شركة روتانا السي دي الجديد للنجمة نجوى كرم وعنوانه 
«خليني شوفك» كلمات حسين إسماعيل وألحان الفنان وسام الاميروقد صورت 

يومي الجمعة 29 والاحد31 مايو فيديو كليب للأغنية العنوان تحت إدارة المخرج يحي 
سعادة في أول تعاون بين الفنانة كرم والمخرج.

قصة كرنفال رومانسي  لكنه شعبي يجمع التناقض وخيالات تقود للأحساس،مع 
كومبارس تجاوز عدده المئة والخمسين شخصاً وعلى ميناء مدينة صور التاريخي 

جنوب لبنان جرت أحداث الحكاية لترسم مزيداً من النجاح لأغنية ستنافس 
الاصدارات الاخرى. السي دي الجديد للفنانة نجوى كرم يحمل تنوعاً في سبع 

أغنيات أختيرت بعناية ووزعت بطريقة مبتكرة.
في أي حال صورة الكليب الذي يبدأ عرضه يوم صدور السي دي تشبه الاساطير 

الجميلة. فقد يحيي سعادة عصر خبرته على الرغم من جرأته المعروفة في قالب 
من السحر لمهرجان  في قلب الميناء. ونجوى بطبيعتها التي رسمها خبير التجميل 

بسام فتوح والمزين يحيَي شكر إزدادت تألقاً كما اضفت أزياء زهير مراد بعداً آخر 
لحكاية الفتاة أو العاشقة التي تطلب رؤية حبيبها لتختبىء من عيون الناس. فالليل 
كما تؤكد نجوى في الكليب «بيستر العيوبي» وليس أجمل من تعابير الخجل عندما 

تهرب بلحن خاص يتناسب مع المكان والسيناريو الذي تجاوز تنفيذه أكثر من 24 
ساعة خلال يومي التصوير.

بدلت نجوى أزياءها مرتين  اثناء التصوير، وكما أرادت ورسمت خطة مع فريق 
العمل كانت على طبيعتها وسجيتها في صورة بسيطة للعشق الخاص. وحركة 

تسلب ليس فقط إهتمام حبيبها المفترض، بل كل من جاء ليرى ما يحصل- وكما  
فريق عمل روتانا الذي مكث مع النجمة وشهد ولادة جيدة لعمل حجز مكاناً على 
خارطة الغناء اللبناني لهذا الصيف. ولم يوفر يحي سعادة بعدسته أية تفاصيل 

وجدها تتناسب مع خط نجوى الغنائي  وتعابيرها المتجددة في كل أغنية تصورها.
مفاجآت بالجملة سجلت خلال التصوير حملها نادي معجبي نجوى إلى صور 

المدينة الساحلية، فقطعوا مسافات للوقوف إلى جانب نجوى كرم  ومنهم من إخترع 
عبوات ماء كتب عليها «بتحب لبنان-حب نجوى كرم» وليس افضل من الماء ليسجل 
نادي معجبي الفنانة نقطة إضافية لجهودهم تجاه فنانة أحبّوها من البداية ووقفوا 

إلى جانبها في كل المناسبات فكيف لوكان الامر جديداً.
«خليني شوفك» حكاية لبنانية خاصة ستحمل كما دائماً تالقاً لصوت لبنان الجميل، 

يبدأ عرضها في الثامن من يونيو حزيران على محطات روتانا الموسيقية.
   

منح جنسية الأم لأبنائها 
«مع نشوة» على قناة «دبي»:

حكاية الإماراتي «أحمد الجروان» 
مع 150 سيارة قديمة 

وألف جهاز راديو
دبي - «القدس العربي» 

 متابعو برنامج نشوة، والذي يبث على قناة «دبي» إحدى 
قنوات مؤسسة دبي للإعلام، على موعد مع حلقة الاثنين المقبل 

8 حزيران (يونيو)، والتي سيتم فيها مناقشة رفض بعض 
الدول العربية منح جنسية الأم لأبنائها ومشكلة أبناء المواطنات 

المتزوجات من أجانب، وذلك في إطار حملة «جنسيتي حق 
لأبنائي»، حيث تستضيف الإعلامية نشوة الرويني، سيدة 

بحرينية تروي معاناتها عند تجديد تصريح الإقامة لأبنائها، كما 
تستضيف فتاة لأم سورية وتُقيم بدون جنسية.

كما تكشف هذه الحلقة الجديدة عن ضياع الحقوق المادية 
والتعليمية لأطفال سيدة مصرية قبل صدور قانون الجنسية 
المصري، فيما تستضيف «نشوة» في ختام الحلقة، المهندس 

الإماراتي «أحمد الجروان» والذي يحتفظ بما يزيد عن 150 
سيارة قديمة وألف جهاز «مذياع» (الراديو) والعديد من التحف 

المختلفة. 
 تبث هذه الحلقة اليوم الاثنين 8 حزيران (يونيو) الساعة 22:30 

بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت السعودية، والإعادة يوم السبت 

13 حزيران (يونيو) الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات.

نجوم الأفلام المشاركون في «مهرجان كان 
السينمائي الدولي» بمن فيهم هيفاء والمخرج 

خالد يوسف في لقاءات خاصة لبرنامج 
MBC1 سكوب على

 
دبي - «القدس العربي»:  

تسلّط نجلا بدر في حلقة 11 حزيران (يونيو) من برنامج 
«سكوب» على MBC1  الضوء على فيلم «دكان شحاته» 

المشارك في «مهرجان كان السينمائي الدولي»، فتلتقي ببطلته 
هيفاء وهبي للحديث عن دورها في أول بطولة سينمائية لها مع 

المخرج خالد يوسف. 
كما يتحدث خالد يوسف عن رأيه في أداء هيفاء، وعن المشاهد 

التي منعت الرقابة عرضها. وتتضمّن التغطية لقاءات مع الفنانَيْن 
محمد كريم وعمرو سعد من الفيلم نفسه. وفي الجزء الآخر من 

البرنامج، تلتقي ريا أبي راشد بالنجم كريستيان بيل للحديث عن 
دوره في الجزء الأخير من  فيلم Terminator. كما يتضمّن 
البرنامج متابعة لتغطية «مهرجان كان السينمائي الدولي» من 

خلال لقاءات حصرية مع أبطال الأفلام المشاركة، كالنجم مايك 
 ،Inglorious Bastards مايرز والنجمة دايان كروجر من فيلم
  AGORA والحائزة على جائزة الأوسكار راشيل ريتز من فيلم

والنجمة الصينية الأصل ميتشيل يوه والنجم ويلم دافو 
وآخرين.

 ـ تُعرض هذه الحلقة من برنامج «سكوب» يوم الخميس 11 
حزيران (يونيو) في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، 23:00 

بتوقيت السعودية. 

ا نائ لأ الأ ة ن نح

اخبار فنية

نجلا وريا مقدمتا «سكوب»   (القدس العربي)
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منتدى الدول المصدرة للغاز 
يجتمع نهاية الشهر الجاري بقطر 

■ الجزائر ـ د ب أ: كشـف وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل 
أن منتـدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز سـيجتمع نهايـة حزيران/يونيو 

الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وأوضـح في برنامـج للتلفزيون الجزائري الحكومي مسـاء السـبت أن 

المنتدى سيرأسه الرئيس الروسي دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى. 
وكانـت 16 دولة بينها الجزائر وروسـيا و قطر وإيران ونيجيريا وافقت 
علـى ميثاق تأسـيس منتدى للدول المصدرة للغاز في اجتماع لها بموسـكو 

في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008 يكون مقره العاصمة القطرية الدوحة. 
وأشـار الوزير الجزائري إلـى أن المنتدى لم يفصل بعد في منصب الأمين 
العـام وانـه يطمح لان يكون بمثابـة منظمة اقتصادية تدافـع عن الجوانب 

الاقتصادية لأعضائه . 

بنك شعاع كابيتال الاماراتي 
يؤجل إعادة هيكلة الديون

 مع مجموعة دبي المصرفية 
■ دبـي ـ رويترز: قال بنك شـعاع كابيتال الاسـتثماري ومقره دبي يوم 
الأحد إنه اتفق مع مجموعة دبي المصرفية على تمديد الموعد النهائي لإعادة 
هيكلة سـندات قابلة للتحويل بقيمـة 1.5 مليار درهم (408.5 مليون دولار) 

مرة أخرى.
وقـال البنـك في بيـان إن الموعـد النهائـي الجديد سـيكون يـوم 15 من 
حزيران/يونيـو. وأضـاف أن التمديد تم على أمل سـد الفجـوة القائمة بين 
موقـف الطرفـين وإنهما سيسـتمران فـي العمل علـى التوصل إلـى قرار قد 

يتخذ في موعد سابق للموعد النهائي الجديد.
وكان شعاع قال فيما سبق إنه يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع مجموعة 

دبي المصرفية لتجنب النزاعات القانونية.
الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي.

اليمن والسعودية يؤكدان على ضرورة 
تسهيل الاجراءات الجمركية بين البلدين

■  صنعـاء - يـو بي اي: شـدّد فريق تجاري يمني- سـعودي مشـترك 
اختتـم أعماله يوم الاحد بالعاصمة صنعـاء على ضرورة إيجاد حلول لأي 

معوقات للمنافذ الجمركية بين البلدين.
وأوصـت اللجنـة الفنيـة التجاريـة للبلديـن، التي رأسـها عـن الجانب 
اليمنـي وكيل وزارة التجـارة علي المتعافي وعن الجانب السـعودي وكيل 
التجـارة الخارجيـة عبد اللـه الحمـودي، بإيجاد الحلـول لأي معوقات قد 
تواجـه المنافذ الجمركية في البلدين، وبحـث آليات العمل اللازمة وتوحيد 

الإجراءات التي من شأنها زيادة تدفق السلع بين البلدين بيسر وسهولة.
وأقرّت اللجنة في ختام اجتماعها السـابع بصنعاء إحالة كافة المواضيع 
الجمركيـة لبحثها من خلال لجنة تم الإعلان عنها وإيجاد الحلول المناسـبة 
لها. وتضمّن محضر الاجتماع السـابع للجنة، دراسـة انسـياب السلع بين 
البلديـن الذي وقعـه الجانبان على أهمية اسـتمرار التواصـل بين الجهات 
المختصـة فـي البلدين لتنظيـم المعارض والمؤتمـرات والنـدوات التعريفية 

بمنتجات كل بلد في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
وأوضـح المتعافـي أنه قـام بتكليف شـركة خاصة يمنيـة لإقامة معرض 

للمنتجات اليمنية تحت اسم «صنع في اليمن». 
وأشار الى انه يتواصل مع الجهات المختصة في السعودية لتسهيل إقامة 
هذا المعرض، وسـيقوم الجهـاز الفني للمجلـس الأعلى لتنميـة الصادرات 
والاتحـاد العام للغرف التجارية الصناعية بالتواصل مع الجهات المختصة 

في المملكة لإقامة معارض أخرى في البلدين. 
وجدّد الجانب اليمني التأكيد على سرعة تركيب أجهزة الكشف بالأشعة 
للشـاحنات لتسـهيل دخـول الشـاحنات اليمنيـة المبـردة في اقـرب وقت 

ممكن.
وأشـاد الجانبـان بحسـب المحضـر الذي صـدر عـن الاجتماعـات التي 
استمرت يومين، «بمستوى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والذي 
نتـج عنه إقامة عدد من المشـاريع المشـتركة في البلديـن، اذ يوجد أكثر من 
340 مشـروعاً مشتركاً في السـعودية و109 مشـاريع في اليمن حتى نهاية 

العام الماضي».
ورحّبا بالتحركات الايجابية للقطاع الخاص في البلدين لخدمة الحركة 

التجارية بينهما.
وجدّد الجانب السـعودي ترحيبه بإرسال فريق فني يمني للإطلاع على 
التجربة السـعودية في مجال أسـواق الأسـماك بالجملة ومنشآت تحضير 
الأسـماك ومـزارع الجمبـري فـي المملكـة، وكذلك تدريـب عدد مـن الكوادر 
اليمنيـة في مجال الثروة السـمكية فـي الجهات المختصـة بالمملكة، خاصة 

الاختبارات الفيزيائية والكيميائية.

مصر تأمر بإعادة 
تصدير قمح روسي محتجز 

■ القاهرة ـ رويترز: أمر النائب العام المصري يوم الأحد بإعادة تصدير 
شحنة قمح روسي محتجزة لدي مصر إلى خارج البلاد وطلب من المستورد 

رد مبلغ 9.6 مليون دولار لمشتري القمح الحكومي الرئيسي.
وقـال مكتب النائب العام في بيـان إن القمح الذي أمـر بإعادة تصديره 
كان مـن شـحنة تم اسـتيرادها إلى ميناء سـفاجا بالبحر الأحمر بواسـطة 

شركة التجار المصريين وهي محتجزة هناك منذ الشهر الماضي.
وقـال البيان «أمـر النائب العام المستشـار عبـد المجيد محمـود بتكليف 
مسـؤولي شـركة التجار المصريين المسـتوردة لشـحنة القمح الروسـي... 
والتـي تبلـغ كميتهـا 52.5 ألف طـن... بإعـادة تصديرها إلى خـارج البلاد 
ورد قيمتهـا البالغـة 9.6 مليـون دولار أمريكـي إلـى الهيئـة العامة للسـلع 

التموينية». 
وتتعرض شـحنات القمح الواردة من روسـيا لعمليات فحص مكثفة في 
أكثر البلاد العربية سـكانا منذ منتصف شـهر أيار/مايو بعـد أن أمر النائب 
العام بفتح تحقيق في واقعة اكتشـاف حشـرات ميتة وشـوائب أخرى في 
قمـح روسـي. وتم احتجـاز أكثـر مـن 100 ألف طن مـن القمح الروسـي في 

موانئ عبر البلاد منذ ذلك الحين.
ودافع أكبر مسـؤول زراعي روسـي عن جودة القمح الذي ترسله بلاده 
إلـى مصر. وقـال فيكتور زوبكوف النائب الأول لرئيـس الوزراء في مؤتمر 
صحافـي امـس «نحن نرسـل قمحا عالـي الجودة إلـى مصر وهـذه مجرد 

تلميحات. هذا تعطيل متعمد ليس لنا أي علاقة به». 
واشـترت مصر وهي مـن أكبر مسـتوردي القمح في العالم مـا يقرب من 
ربع صادرات روسـيا من القمح في العام التسويقي الحالي. ووصف اتحاد 
الحبوب الروسي مصادرات القمح بأنها استفزازية ومحاولة لتقليل أسعار 

الموردين.
واشـترت مصر في السـنة المالية الحالية أكثر من خمسـة ملايين طن من 
القمح المسـتورد عن طريق الهيئة العامة للسـلع التموينية وهي المشـتري 
الحكومـي الرئيسـي للقمح في البلاد. وتسـتخدم معظـم واردات مصر من 

القمح في صناعة الخبز المدعم. 

وتشتري قرابة 3 ملايين طن 
من القمح المحلي 

■ القاهرة ـ رويترز: قال أمين أباظة وزير الزراعة المصري يوم الأحد إن 
بلاده اقتربت من الوصول لهدفها بشراء ثلاثة ملايين طن من القمح المحلي 

هذا العام مع بقاء أكثر من شهر في موسم الشراء المحلي.
وخصصـت وزارة الماليـة خمسـة مليـارات جنيـه مصـري (893 مليون 
دولار) لمشتريات القمح المحلي هذا العام وكانت وزارة الزراعة حددت سعر 

الشراء بين 240 و250 جنيها للأردب (150 كيلوغراما).
واشـترت مصر وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم أكثر من خمسة 
ملايين طن من القمح المسـتورد في السـنة المالية الحاليـة عن طريق الهيئة 
العامـة للسـلع التموينيـة وهـي المشـتري الحكومـي الرئيسـي للقمح في 

البلاد.

تسـعى  رويتـرز:   - مسـقط   ■
سـلطنة عمـان إلـى تعزيـز وتشـجيع 
الاسـتثمارات على أراضيهـا من خلال 
سـن قوانـين تسـهل عمـل الشـركات 
المحلية والاجنبية في جميع القطاعات 
مـوارد  لتنويـع  محاولـة  فـي  وذلـك 
الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

الغـرض صـدر فـي الأونـة  ولهـذا 
الأخيرة قانون جديد للضرائب يشرح 
الاعفـاءات التـي تتمتع بها الشـركات 
بشـكل مفصل ويعطي حوافز ضريبية 
حقيقية في كثير من المشـاريع وخاصة 

السياحي منها.
مديـر  البطاينـة  لـؤي  ويقـول 
الوساطة المالية ببنك عمان العربي إن 
قطاع الاسـتثمار والبنـوك حصل على 
اعفـاءات علـى ارباح الأسـهم سـواء 
توزيعـات الارباح النقديـة أو الأرباح 

الناتجه عن بيع الاسهم.
وقـال البطاينة «اكـد الموضوع على 
مرة اخرى على موضوع الاستثمارات 
وشـجع قطاعات جديدة مثل قطاعات 
السـياحة .. قطاع الخدمـات .. وقطاع 
الاستثمار. واكد الموضوع على موضوع 
الضريبة هي 12 ٪ ما في اي زيادات. 

واكد طبعا القانـون انه ما في ضرائب 
علـى المسـتوى الشـخصي علـى دخل 
الافـراد. طبعا هـذا يؤكـد على حرص 
القانون على مسـاواة جميع الشركات 
وجميـع  المسـتويات  جميـع  علـى 

الجنسيات في موضوع الضريبة». 
ويـرى كثيـر مـن المسـتثمرين فـي 
سلطنة عمان أن القانون الجديد يتيح 
لهم الاستفادة من ارتفاع هامش الربح 

اكثر من القانون السابق.
المديـر  العـودات  ابراهيـم  ويقـول 
العالميـة  وذرفـورد  لشـركة  الاقليمـي 
فـي سـلطنة عمـان «اذا نظرنـا الى كل 
الدراسـات المتعلقـة بكلفة الاسـتثمار 
تكلفـة  بانخفـاض  السـلطنة  تتميـز 
ادرار  الـى  يـؤدي  ممـا  الاسـتثمار 
ارباح اكثـر من الناحيـة التجارية من 
المسـتثمرين الاجنبيـين .. اضافـة الى 
ذلك الاسـتقرار الاقتصـادي الاجنبي. 
الـذي تنعـم فيـه السـلطنة اكـد علـى 
هذه الميـزة وهي اسـتقرار وانخفاض 
تكلفة الاسـتثمار مما يشـجع كثير من 
المسـتثمرين الـى ابقـاء اسـتثماراتهم 
السـلطنة ويسـتجذب  الاجنبيـة فـي 

مستثمرين جدد». 

الـذي  الجديـد  القانـون  ويفـرض 
ضريبـة   2010 فـي  سـريانه  يبـدأ 
نسـبتها 12 بالمئـة علـى كل الشـركات 
المسـجلة المملوكـة لمواطنـين أو أجانب 
فـي سـلطنة عمـان. وهـو يحـل محل 
ضرائب الشـركات الحاليـة التي تدور 
بين خمسـة و30 في المئة ويقتصر على 
الشـركات التـي تحقـق ربحـا لا يقـل 
عـن 30 ألـف ريال (78 ألـف دولار) في 

السنة.
وقـال العـودات إن قوانـين البـلاد 
الأجنبيـة.  للملكيـة  جـدا  مشـجعة 
واضاف «بشـكل عام قوانين السلطنة 
مجـال  موضـوع  فـي  منفـردة  كانـت 
تشـجيع الاسـتثمار الاجنبي. السماح 
للمسـتثمرين الاجانـب بالتملـك الـى 
وفـي  عاليـه  نسـبة  هـي   ٪  70 حـد 
بعـض الاحيـان كان الاسـتثمار يصل 
الـى 100 ٪ فـي مجـالات معينة وفي 
صناعات محـددة. وهذا يشـجع كثير 

للمستثمرين الاجانب». 
وقـال احمـد سـعيد كشـوب نائـب 
المديـر العـام لشـركة الخدمـات المالية 
إن مـن المهم لسـلطنة عمـان أن تصلح 
القوانـين التـي كانت تثنـي رأس المال 

الأجنبـي عن دخـول البـلاد. واضاف 
«الجانب ايضا المهم جـدا في الضريبة 
او ضرائـب الدخـل تسـتفيد ايضا من 
خلال عملية دفع الشركات الاجنبية في 
الاستثمار في البنية الاساسية وكذلك 
في الاسـتثمار طويـل الاجل. من خلال 
توافد الشـركات العملاقة واستقرارها 
في المنطقة. وكذلك سيستفيد المواطن. 
من خـلال التوظيف. من خلال الدخل. 
القطاعـات  ايضـا  حركـة  خـلال  مـن 

الاقتصادية الاخرى». 
وأوضـح قانـون الضرائـب الجديد 
الـذي صـدر بمرسـوم سـلطاني رقـم 
المسـائل  مـن  الكثيـر   2009 للعـام   28
الغامضـة بالنسـبة للشـركات خاصة 
فيما يتعلق بمسـاهمات واسـتثمارات 
وارتباطاتهـا  الاجنبيـة  الشـركات 

بالمكاتب الرئيسية خارج السلطنة.
وتعتمد السلطنة بدرجة كبيرة على 
صـادرات النفـط والغـاز التي يشـكل 
دخلها 80 فـي المئة من إجمالي عائدات 
الدولة. ومن المتوقع أن يتضاعف عجز 
ميزانيـة عمـان فـي 2009 إلى مـا يقدر 
بنحـو 810 ملايين ريال من 400 مليون 

ريال في العام الماضي. 

سلطنة عمان تغير قانون الضرائب لجذب الاستثمارات

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
اميريتس بيزنس يوم الأحد إن شركتي 
واللتـين  المتعثرتـين  وتمويـل  أمـلاك 
العقـاري  التمويـل  نشـاط  تمارسـان 
بدبي في حاجة لجمع 18.7 مليار درهم 
(5.1 مليـار دولار) فـي إشـارة إلـى أن 
مشـاكل قطاع الإقراض بدبي قد تتفاقم 

بصورة أكبر من المتوقع.
وإذا تأكـد الأمـر فسـوف تمثـل أي 
محاولة إنقاذ بهـذا الحجم إحدى أكبر 
الخسـائر بمنطقـة الخليـج مـن جراء 
الأزمـة الماليـة وذلك بعد خطـة الإنقاذ 
مليـارات  عشـرة  البالغـة  الحكوميـة 
دولار في دبي وإصدار حقوق الاكتتاب 
الطـارئ البالـغ 1.3 مليـار دولار ببنك 

الخليج الكويتي.
وذكرت الصحيفة في تقرير لم تذكر 
مصـدره أن تمويـل فـي حاجـة لجمـع 
5.7 مليـار درهم قبل يـوم 30 حزيران/

يونيو لتلبيـة الالتزامـات المالية بينما 
تحتاج أملاك نحو 13 مليار درهم.

الرئيـس  سـيفي  وسـيم  ورفـض 
التنفيذي لشـركة تمويل التعليق على 
التقريـر. كذلـك امتنـع ماكـس حميدي 
المدير المالي لشركة أملاك عن التعليق.

وقال ديباك تولاني المسؤول بشركة 
المـال كابيتـال «أعتقـد أن الأرقـام أكبر 
بكثيـر ممـا هـو متوقـع لكننـا نعلم أن 
شـركتي أملاك وتمويل لديهما مشـاكل 
في التمويل ولذلك فمن المهم أن تتدخل 

الحكومة». 
وقـال تولانـي «إذا وفـرت الحكومة 
هـذا التمويـل أعتقد أنه سـيتم مطالبة 
الشركتين بممارسة عمليات الإقراض».  
وأضاف أن الشـركتين تسـيطران على 
ما يصل إلى 55 بالمئـة من أعمال الرهن 

العقاري بالبلاد.
وقال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان 

الشـهر  إدارة تمويـل  رئيـس مجلـس 
الماضي إن قرارا بشأن ما إذا كان سيتم 
دمج الشـركتين سـيصدر عقـب إعلان 
الحكومـة عن خطـة لإعـادة هيكلتهما. 
ومنذ مارس اذار الماضي قال مسؤولون 
مـرارا إن قـرارا سـيصدر قريبا بشـأن 

كيفية إعادة هيكلة الشركتين.
وخضع مصير دمج شركتي التمويل 
العقاري الإسـلامي للمراجعـة من قبل 
لجنـة حكومية اتحادية منـذ أن اعلنت 
الإمـارات العربية المتحدة في تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي عن عزمها لدمج 
الشـركتين مع اثنين مـن المصارف التي 

تسيطر عليها الدولة.
نيسـان/ فـي  خالـد  الشـيخ  وقـال 

ابريل الماضـي إن عملية رسـملة أملاك 
وتمويـل سـتتم عـن طريـق الحكومـة 
وإن الشركتين لن تستفيدا من حصيلة 
بيع سـندات دبي البالغة قيمتها عشرة 

مليارات دولار في وقت سابق من العام 
الجاري.

أسـهم  علـى  التـداول  إيقـاف  وتم 
الشـركتين منـذ العـام الماضـي بعد أن 
أضـرت الأزمة الماليـة بدبي وتسـببت 
عـن  العقـارات  أسـعار  انهيـار  فـي 
مستوياتها المرتفعة. وقال الشيخ خالد 
إن الشركتين سـتتمكنان من استئناف 
التـداول بسـوق دبي المالـي بمجرد أن 

تعلن الحكومة عن الهيكل الجديد.
ويعانـي قطـاع العقارات السـكنية 
بدبي من تراجع حاد في الأسعار وصل 
لما يقـرب مـن 50 بالمئـة مقارنـة بأعلى 
مسـتوياتها العام الماضي. وفرض ذلك 
ضغوطا على شركات التمويل العقاري 
التـي راحـت تسـتعد لارتفـاع معدلات 

تعثر سداد القروض العقارية.
درهـم   3.672 يسـاوي  الـدولار 

إماراتي.

شركتا أملاك وتمويل الاماراتيتان المتعثرتان 
تحتاجان بشكل عاجل لتدبير 5 مليارات دولار 

■ الجزائــر - يــو بــي اي: قــال وزيــر الطاقــة 
والمناجم الجزائري شكيب خليل إن بلاده سترفع 
صادرات الغاز إلى 85 مليار متر مكعب ســنويا في 

السنوات الخمس المقبلة.
وأوضــح خليــل فــي تصريــح نقلــه التلفزيون 
الجزائري الرســمي يوم الأحد أن «الجزائر تصدر 
حاليــا نحو 62 مليــار متر مكعب ســنويا ولكن في 
السنوات الخمس المقبلة سنتوصل إلى تصدير 85 
مليار متر مكعب، وذلك بعد تشــغيل أنبوب ميدغاز 
الذي ســيربط الجزائر باســبانيا وأنبوب غالسي 
الذي ســيربط الجزائر بإيطاليــا، ورفع كمية الغاز 
المصدر حاليــا عبر أنبوب ترانســماد الــذي يربط 

الجزائر بايطاليا بسبعة مليارات».
وتوقع أن تتمكن الجزائر من رفع صادراتها من 
الغــاز الطبيعي بحجــم 30 مليار متــر مكعب خلال 
الســنوات الخمــس المقبلة «ما ســيدر علــى البلاد 
عائدات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا». وقال 
خليــل ان «الأنابيــب الثــلاث (ميدغاز، وغالســي، 
وترانســماد) ستســمح برفع كميات الغاز المصدر 
بنحــو 23 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تشــغيل 
ســكيكدة  (ولايــة)  فــي  المســال  الغــاز  وحدتــي 
(على الســاحل الشــرقي) و(مدينــة) أرزيو (على 
الســاحل الغربي) اللتين توجدان في طور الانجاز، 
وســيمكنان من رفع كميات الغاز إلى 30 مليار متر 

مكعب على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة».
مــن جهــة ثانيــة قــال وزيــر الطاقــة والمناجم 

الجزائري شكيب خليل إن بلاده ستوقع قريبا مع 
نيجيريا على اتفاقية تخص تمويل مشروع أنبوب 
الغاز (تــي أس جي بي) الذي ســيمتد بين البلدين 

نحو أوروبا بكلفة 12 مليار دولار .
وأوضــح خليــل أن البلدين توصــلا إلى «وضع 
اتفاقية ســيوقعها قريبا وزيــرا الطاقة» فيهما وأن 
«كل المشــاكل المطروحــة قد حلت فــي إطار تطوير 

هذا المشروع».
وأكد أنه «لا توجد مشــاكل لتمويل هذا الأنبوب 
الضخم الذي ســيبلغ طوله 4400 كيلومتر» مشيرا 
الجزائريــة  المحروقــات  شــركة  حصــة  أن  إلــى 
البنــوك  ســتمولها  المشــروع  مــن  (ســوناطراك) 
الجزائرية العامة الجزائرية، بينما ســيموّل حصة 
الشــركات الأخــرى التــي ستشــارك فــي إنجــاز 

المشروع بنوك بلدانها الأصلية.
وأضــاف خليــل، أن الطــرف الجزائــري درس 
دخــول ســوناطراك في إنتــاج الغاز فــي نيجيريا 
في إطــار هــذا المشــروع بشــراكة مع شــركة «أن 
أن بي ســي» النيجيريــة، تعمل بعدها الشــركتان 
على اختيــار باقي الشــركاء الآخرين فــي الإنتاج 

والتسويق ضمن نفس المشروع.
ووفــق تقريــر اقتصــادي حديث فــإن الجزائر 
جاءت فــي المرتبة الرابعة عالميا من حيث صادرات 
وكنــدا  روســيا  بعــد  الماضــي   2008 عــام  الغــاز 
والنرويــج، اذ بلغ حجــم صادراتها 58.8 مليار متر 

مكعب بزيادة قدرت بـ٪0.7.

وتنتج الجزائر ســنويا 152 مليار متر مكعب من 
الغــاز الطبيعي، وهي تملك ثامن أكبر احتياطي من 

الغاز الطبيعي في العالم.
مــن ناحيــة أخــرى، قــال خليــل ان الحكومــة 
ســتولي من خلال برنامج تطوير الطاقات البديلة 
للمحروقات «أهمية أكبر» لتطوير الطاقة الشمسية 
من «دون الاســتغناء» عــن الطاقة النوويــة «التي 
تحتــاج إلــى ميزانيــة كبيــرة ووقتا أطــول لنضج 
المشــاريع وإيجــاد الأماكــن التــي ســتقام فيهــا 
الســلمي».  الاســتعمال  ذات  النوويــة  المحطــات 
وأوضح أن تطويــر الطاقة النووية يطرح مشــكلة 
تخصيبــه بســبب مشــكلة اســتيراد اليورانيــوم 
المخصب، متسائلا «هل يمكن أن نكون تابعين لقوة 
خارجية لاستيراد اليورانيوم المخصب؟ يجب على 
الحكومــة اتخاذ قرار حاســم بخصوص ذلك، هل 

إذا استوردنا، نستورد من روسيا أم فرنسا؟»
وأشــار إلــى أن الجزائــر لا تملــك التكنولوجيا 
الكافية لتخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى نقص 
كادرها التقني في الوقت الحالي، مذكرا بالمصاعب 

التي تعيشها إيران بهذا الشأن.
وقــال ان الاتفــاق النــووي المبرم بــين الجزائر 
والولايــات المتحــدة لا ينص على إنشــاء محطات 
نوويــة بل على تبادل الخبرات فقط، «لكن التعاون 
مع الصين في هذا المجال كبير وذلك في إطار عقود 
تطوير مفاعل البحث النووي وإنشاء شركة لتطوير 

إنتاج اليورانيوم وعلاجه وتسويقه عالميا».

الجزائر سترفع صادراتها السنوية من الغاز 
الى 85 مليار متر مكعب بالسنوات الـ5 المقبلة

اتـش. بنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
اس.بي.سـي يوم الأحد إن المملكة العربية 
السـعودية سـتحتاج لبنـاء مليـون منزل 
جديـد بحلول عـام 2014 لسـد احتياجات 
سكانها المتزايدة أعدادهم متوقعا أن تشهد 
أسـعار العقـارات انخفاضـا قصيـر الأجل 

بسبب الأزمة الإئتمانية العالمية.
وقـال البنـك في تقريـر «سـيمتد تباطؤ 
متوقع في نمو الائتمان في 2009 إلى الطلب 
علـى العقارات وهو ما سـيمثل ضغطا على 
الأسـعار على المدى القريب». وتوقع البنك 
تراجعـا بنسـبة 15 بالمئـة فـي أسـعار بيع 
وتأجير العقارات في العاصمة الرياض في 
العـام الحالي مع تعاف بطئ متوقع في عام 
2010. ولكن التقرير أضاف أن سرعة تزايد 
عـدد السـكان يعنـي عجزا فـي العقـارات 
السكنية والتجارية والفندقية في الرياض 
وجدة ومكـة والمدينـة والمنطقة الشـرقية. 
وسـيؤدي ذلك فـي نهاية الأمر إلـى ارتفاع 
الأسـعار مـرة أخـرى. وقـال تقريـر البنك 
«الطلـب فـي المملكـة العربيـة السـعودية 
يقوده نمو قوي في عدد السـكان... العجز 
وأضـاف  السـكني».   القطـاع  فـي  الأكبـر 
التقريـر نقلا عن تقديـرات حكومية انه من 
المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 26.5 
مليون نسـمة بحلول عام 2014 إرتفاعا من 

23.7 مليون نسمة في عام 2007.
وقـال «أسـعار المنـازل فـي السـعودية 
يسـيرة نسـبيا مع وجود هامـش للزيادة. 
في ضـوء قلة البدائـل المتاحة في السـوق 
واقتـراب صـدور قانـون الرهـن العقـاري 
نعتقـد أنه مـن المرجـح ارتفاع الأسـعار... 
وربمـا تشـهد ركودا فـي المسـتقبل القريب 
العوامـل  ولكـن  العالمـي  التباطـؤ  أثنـاء 
الأساسية تبدو مبشرة على المدى البعيد».  
للرهـن  قانـون  أول  يدخـل  أن  ويتوقـع 
العقـاري بالمملكة حيز التنفيـذ خلال العام 
الحالـي بعـد أن حصـل مشـروع القانـون 
الـذي ظل قيـد التطويـر لعقد كامـل تقريبا 

على موافقة مجلس الشورى.
وأضـاف التقريـر أن نسـبة المحليين من 
إجمالـي عـدد السـكان بالسـعودية تبلـغ 
حوالـي 75 بالمئـة مقارنة بما بـين 10 بالمئة 
و15 بالمئـة فـي الامـارات العربيـة المتحدة 
أنـه بينمـا تهتـم الأسـواق  وقطـر. وقـال 
الأخـرى فـي دول الخليـج العربية بشـكل 
رئيسـي بقطـاع المغتربـين عالـي التكلفـة 
فإن الأسـعار المناسـبة والقيـود المفروضة 
تعنـي  المملكـة  فـي  الأجانـب  ملكيـة  علـى 
الدخـول  ذوي  السـعوديين  المواطنـين  أن 
المنخفضة والمتوسطة من المرجح أن يكونوا 

هم من يدفع الطلب.

ميريل لينش: الأسهم السعودية 
أفضل استثمار بمنطقة الخليج 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة ميريل لينش للسمسـرة فـي تقرير يـوم الأحد إن 
الأسهم السعودية هي أفضل استثمار بين الأسهم الخليجية بسبب احتياطيات الدولة 

من النفط واقتصادها القوي وأن سوق دبي هو الأرخص.
وقالت ميريل في التقرير «مع تحسن الدخول إلى الأسواق نتوقع تحقيق المزيد من 
المكاسـب في السـوق السـعودية لفترة طويلة في ظل أسـعار النفط التي لا تزال قوية 

على نحو معقول». 
والمملكـة العربيـة السـعودية هي أكبر مصـدر للنفط فـي العالم وأكبـر اقتصاد في 

الوطن العربي وتمتلك أكبر سوق للأسهم في منطقة الخليج. 
وانخفصت أسـعار الأسـهم عـام 2008 متأثرة بالضـرر الذي أحدثتـه الأزمة المالية 
العالمية بالمنطقة وبانخفاض أسـعار النفط التي فقدت ما يقرب من ثلثي قيمتها مقارنة 
بأعلـى مسـتوياتها المسـجلة عنـد 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليـو مما خفض من 

المصدر الرئيسي للدخل في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم.
وعوضت الأسـواق بعضا من خسـائرها بعد أن كثفت الحكومـات العربية الإنفاق 

لدعم اقتصاداتها وعقب معاودة أسعار النفط الارتفاع لتتجاوز 60 دولارا للبرميل.
وقال التقرير إن أسـواق الأسهم الخليجية التي ارتفعت بنسبة 1.2 بالمئة من بداية 
العام وحتى الآن أرخص مقارنة بالأسـواق الناشـئة الأخرى التي ارتفعت بنسـبة 33 

بالمئة منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن.
وأضـاف التقرير «المنطقة قوة دافعة للشـراء للمسـتثمرين الباحثـين عن الأوراق 
الماليـة الضعيفـة. تخلفـت الأسـهم الخليجيـة عن أسـعار النفط وعن سـوق الأسـهم 

الروسية وأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بالأسواق الناشئة». 
وأشـار التقرير إلى أن سـوق دبي لـلأوراق المالية هو الأرخص بين كافة الأسـواق 
الناشـئة بسبب تراجع أسعار النفط وأسـعار العقارات. وقال التقرير «نرى من وجهة 
نظرنـا أنـه رخيص وتتمثـل عوامل القوة فـي انتعاش أسـعار النفط فـوق 60 دولارا 

للبرميل إضافة إلى تحسن هوامش الائتمان». 

السعودية تحتاج لبناء مليون 
منزل جديد بحلول عام 2014

■ دبـي ـ رويتـرز - يو بـي أي: قالت 
شركة القلعة للاستثمارات المالية ومقرها 
القاهرة في بيـان يوم الاحد انها حصلت 
علـى عقد بقيمة 118 مليون يورو (167.2 
محليـة  شـبكة  لتطويـر  دولار)  مليـون 

لتوزيع الغاز في ليبيا.
وأضافت الشركة ان عقد شبكة توزيع 
الغـاز الذي حصلـت عليه شـركة «طاقة 
عربيـة» وهـي احـدى وحداتها سـيربط 
بين 370 ألف منزل في العاصمة طرابلس 

ومدينتي بنغازي ومصراتة.
وقال مـراون العربي العضـو المنتدب 
للشركة «هناك الكثير من الفرص المتاحة 
امـام لاعـب اقليمـي متمـرس مثـل طاقة 
عربيـة للعـب دور رئيسـي فـي تطويـر 
البنية التحتية لتوزيع الطاقة في ليبيا». 
القلعـة للاسـتثمارات ان طاقـة  وقالـت 
ستعمل مع الشركة العربية للغاز الليبية 
لتوسـيع شـبكة الغاز في الدولة المنتجة 
للنفـط.  ووفقـاً لشـروط العقـد سـتقوم 
شـركة طاقـة عربيـة بعمـل التصميمات 
غـاز  نقـل  خطـوط  لأربعـة  الهندسـية 
رئيسـية وتنفيذها علـى أن تقوم بخدمة 

370 ألف وحدة سكنية. 
أيضـاً بتنفيـذ  الشـركة  كمـا سـتقوم 
شبكات ضغط عالي ومتوسط ومحطات 
إتبـاع  خـلال  مـن  الضغـط  تخفيـض 
وتطبيق أعلى معايير الجودة والسـلامة 
العالمية. وسـتقوم الشـركة ايضا بتقديم 
مشـروع دراسـة المخطط الاسـتراتيجي 

لتوسـيع شـبكة توزيـع الغاز فـي ليبيا، 
وهو المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 2.5 

مليون يورو.
وشركة «طاقة عربية» هي الشركة الأم 
لمجموعة توزيع الطاقة في منطقة الشرق 
الأوسـط، وتقـوم بالتركيـز علـى تنفيذ 
التصميمـات الهندسـية وبنـاء شـبكات 
توزيع الغاز، تحويل وتموين السـيارات 
بالغاز الطبيعي، توليد وتوزيع الكهرباء 

وتسويق المنتجات البترولية. 
وباعتبارهـا واحـدة مـن مجموعـات 
خدمـات حلـول الطاقـة المتكاملـة تقـوم 
بتنفيـذ  حاليـا  عربيـة»  «طاقـة  شـركة 
عمليات في مصر وليبيا وقطر والإمارات 

العربية المتحدة وسورية والأردن.
أمـا شـركة القلعة فهـي شـركة رائدة 
في مجال الاسـتثمارات المالية المباشرة، 
وتقـوم بالتركيز على بناء الاسـتثمارات 
منطقـة  أنحـاء  فـي  التابعـة  الإقليميـة 
فـي  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
عمليـات  خـلال  مـن  منتقـاة  صناعـات 
وبنـاء  الهيكلـة  وإعـادة  الاسـتحواذ 
المشـروعات الجديدة التي يتـم تنفيذها 

عبر الصناديق القطاعية المتخصصة. 
 19 حاليـاً  القلعـة  شـركة  وتمتلـك 
صندوقاً قطاعياً متخصصاً تسـيطر على 
مجموعة الشـركات التابعة باستثمارات 
تصل إلى أكثـر من 8.3 مليار دولار في 14 
مجالاً صناعياً متنوعاً، من بينها التعدين 

والأسمنت والنقل والأغذية والطاقة. 

وحدة تابعة لشركة القلعة المصرية
 تفوز بعقد تطوير شبكة غاز في ليبيا 

الرياض - من سهيل كرم:

قــال والتروس ماثيوز الرئيس التنفيذي للشــركة 
الســعودية لمنتجات الألبان والأغذية (ســدافكو) إن 
شــركته تتوقع ارتفاع الأرباح الصافية لفترة الأشهر 
الثلاثة حتى نهاية حزيران/يونيو بما لا يقل عن 200 

بالمئة مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.
وتســببت علاقات ســدافكو الســابقة مــع إحدى 
الشــركات الدنمركية (آرلا) في مقاطعة المســتهلكين 
الســعوديين لمنتجات الشــركة عام 2006 عقب نشــر 
صحيفة دنمركية لرســوم كاريكاتورية مثيرة للجدل 

تصور النبي محمد.
وقال ماثيوز لرويترز إن ســدافكو الآن تتوقع نمو 
المبيعــات الى المثلــين على الاقل في الســنة المالية من 
نيســان/ابريل 2009 إلــى اذار/مــارس 2010 مقارنة 
بالســنة الســابقة. وأضاف في مقابلة عبــر الهاتف 
أجريــت في وقــت متأخر من يــوم الســبت «نتحرك 
فــي اتجاه أفضل... أنا واثق أننا ســنحقق ذلك إن لم 

نواجه كوارث أخرى». 
وأشار إلى أن الأرباح السنوية من المتوقع أن تكون 
«عنــد أعلى نهاية للأرقــام الفردية».  وقــال «الأرباح 

خلال الفترة من آذار/مــارس إلى حزيران/يونيو قد 
تكون أعلى من عشرة ملايين ريال». 

وأعلنت ســدافكو عن تحقيق ربح صاف بلغ ثلاثة 
ملايــين ريال خــلال الأشــهر الثلاثــة حتــى 31 آذار 
ووصل إلــى 13.1 مليون ريال خلال الأشــهر الثلاثة 

حتى 30 حزيران عام 2008 .
وتمتلــك كل من شــركة الصناعــات المتحدة وبيت 
الاســتثمار العالمي (غلوبل) ومقرهما الكويت حصة 
قدرهــا 30.1 بالمئــة و8.9 بالمئــة علــى التوالــي فــي 

سدافكو.
وبالإضافــة إلى منتجــات الألبان تنتج ســدافكو 
العصائر ومعجون الطماطم وجميعها تحمل العلامة 

التجارية «السعودية».
وانخفضــت الإيــرادات عام 2006 بنســبة ســبعة 
بالمئــة قبــل أن ترتفع بنســبة 14.3 بالمئــة و4.8 بالمئة 
عامي 2007 و2008 على التوالي. وارتفع ســعر ســهم 
سدافكو نحو 75 بالمئة هذا العام مقابل ارتفاع بنسبة 
خمسة بالمئة سجله سهم شركة المراعي الأكبر حجما 
وارتفــاع بنســبة 24.6 بالمئــة ســجله المؤشــر العام 

للبورصة.
وقامت شــركة المراعي، وهي أكبر شركة لمنتجات 

الألبان في منطقة الخليج من حيث القيمة الســوقية، 
على مدى الشــهور الثمانية عشــر المنصرمــة بحملة 
توســعات قويــة تضمنــت عمليــات اســتحواذ على 
شركات مدرجة وغير مدرجة بالبورصات في منطقة 

الشرق الأوسط.
وفي رد على ســؤال إذا ما كانت شــركته قد تلقت 
عرضــا من المراعــي قال ماثيوز «لســت على علم بأي 
اتصــالات من قبل المراعي» لكنه أضاف أن ســدافكو 

مهتمة بعمليات «الدمج أو الاستحواذ». 
وتابــع «لا نجــري مفاوضــات جديــة. أولويتنــا 
هــي تحقيق نمو مســتقل...نحن مهتمــون بالدمج أو 
الاســتحواذ إلا أن الحديــث عــن تلــك الأمور أســهل 
مــن القيام بها في هــذه المنطقة...نــود أن ننمو. ليس 
لدينا أي مرشــحين محتملين خلال المرحلة الحالية». 
وأضاف أن شــركته ليســت في حاجــة لزيادة رأس 

المال وقال «لا نخطط لزيادة السيولة النقدية». 
وتخطط سدافكو لاستثمار ما يصل إلى 60 مليون 
ريــال خــلال العام المنتهــي آذار 2010 وذلك أساســا 
مــن أجل تعزيــز القــدرة الإنتاجية وتطوير سلســلة 
التوزيــع. وقــال ماثيوز «على مدى الأعوام الخمســة 

المقبلة سنتمكن من تطوير قدراتنا المستقلة».  

شركة سدافكو السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 
تتوقع عودة النمو وتتطلع لعمليات دمج واستحواذ 

■  أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال عبداللـه 
سـيف النعيمـي مديـر الخصخصـة فـي 
هيئة ميـاه وكهرباء أبوظبـي يوم الأحد 
إن أبوظبـي سـتدعو الشـركات العالميـة 
لتقـديم العـروض الخاصـة بمشـروعها 
المسـتقل التاسـع لإنتاج المياه والكهرباء 
العـام  نهايـة  بحلـول   «C «طويلـة  فـي 

الجاري على الأقل.
وقال النعيمي إن طلب تقديم العروض 
سـيصدر قريبا عقب إغـلاق عملية إعادة 
تمويل المشـروع المسـتقل الثامـن لإنتاج 

المياه والكهرباء في الشويحات2.
وقـال النعيمـي لرويترز عبـر الهاتف 
إن ذلك سـيتم عقب انتهاء فصل الصيف 
ومن المؤكد أنه سـيكون قبـل نهاية العام 
ربما في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين 

الثاني/نوفمبر من العام الجاري.
الإنتاجيـة  الطاقـة  أن  إلـى  وأشـار 
لمشـروع طويلةC سـتصل إلى مـا لا يقل 
عـن 1500 ميجـاوات من الكهربـاء و100 

مليون غالون يوميا من المياه.
الألمانيـة  فيتشـنر  شـركة  وعينـت 
مستشـارا فنيا للمشـروع فيمـا تم تعيين 

بنك إتش.إس.بي.سي مستشارا ماليا.

وقال النعيمـي إن عملية إعادة تمويل 
مشروع الشويحات2 تمضي قدما في ظل 
إبداء العديد من البنوك اهتمامها بالأمر. 
وتمتلـك الهيئـة 60 بالمئـة مـن المشـروع 
بينمـا تمتلك كل من شـركة  جـي.دي.اف 
سـويز وشـركة ماروبيني حصـة قدرها 

20 بالمئة.
وقال إن هناك استجابة جيدة من قبل 
البنـوك وإنه يتوقـع الانتهاء مـن عملية 
التمويـل بحلـول تشـرين الاول/أكتوبر 

دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وتتوقـع إمارة أبوظبي الغنية بالنفط 
أن يصل الطلب على الكهرباء إلى ما يزيد 
على ثلاثة أمثاله بحلول عام 2020 وتفكر 
الحكومة في إنشاء محطات طاقة نووية 

كخيار طويل الأجل لتلبية الطلب.
وقالـت الهيئة في اذار/مـارس إن من 
المتوقع ان يتراوح نمو معدل الطلب على 
الكهربـاء على المدى القصيـر بين 17 و20 
بالمئـة سـنويا. وأضافـت الهيئـة أن مـن 
المتوقع أن يصل متوسط نمو الطلب على 
الكهربـاء على المدى الطويل إلى ما يقرب 
من سـبعة إلى ثمانية بالمئة سـنويا حتى 

عام 2030. 

أبوظبي تتطلع لتلقي عروض الشركات
لمشروع طويلةC للكهرباء بنهاية العام
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■ بغـداد - ا ف ب: اكد عاصم جهاد 
المتحدث الرسـمي باسـم وزارة النفط 
العراقية يوم الاحد ان الوزارة ستعلن 
نهايـة الشـهر الحالـي لائحة بأسـماء 
التـي  الاجنبيـة  النفطيـة  الشـركات 
حصلت على تراخيص للعمل في قطاع 
اسـتخراج وتطويـر الحقـول النفطية 

العراقية.
وقـال جهـاد لوكالـة فرانـس برس 
التاسـع  فـي  سـتعلن  «الـوزارة  ان 
الشـهر  مـن  الثلاثـين  او  والعشـرين 
الحالي لائحة بأسـماء الشـركات التي 
فازت بعقود تشـغيل الحقـول النفطية 
في العـراق». واضـاف ان «الشـركات 
التـي سـيعلن عن اسـمائها فـي مؤتمر 
صحافـي سـتعمل بعقـود خدمـة يتـم 

العمل بها للمرة الاولى في العراق».
واوضح جهاد ان عدد تلك الشركات 
النفطية انخفض من 120 شركة الى 35 

شركة.
وتشـارك الـوزارة فـي تنفيذ خطط 
وبرامـج الدولة من خلال اعادة تطوير 
حقول النفـط والغاز البالـغ عددها 78 

حقلا لم يستغل منها سوى 15 فقط.
فـي  اعلنـت  النفـط  وزارة  وكانـت 
30 حزيران/يونيـو مـن العـام الماضي 
انهـا منحت 35 شـركة عالمية تراخيص 
للعمـل فـي قطـاع اسـتخراج وتطوير 
الحقـول النفطيـة مـن بين 120 شـركة 

تقدمت بطلبات.
وكان سـتة حقول طرحت للتنافس 
بينها حقلا الرميلة الشمالي والجنوبي 
وحقل غـرب القرنة وحقـول البزركان 
وابو غرب والفكة في ميسان فضلا عن 
حقلـي كركوك وباي حسـن الى جانب 
حقلـي الغـاز فـي المنطقـة ذاتهـا وهما 

عكاس والمنصورية.
ويملك العراق ثالـث اكبر احتياطي 
وايـران  روسـيا  بعـد  مؤكـد  نفطـي 
يبلـغ حجمـه 115 مليار برميـل. ولدى 
الانتهـاء من تطويـر حقوله، سـيكون 
العـراق قـادرا على انتاج سـتة ملايين 
خمـس  غضـون  فـي  يوميـا  برميـل 
سـنوات، بحسـب وزير النفط حسـين 

الشهرستاني.
وقد تـراوح معدل تصدير النفط بين 

.1.6 و1.7 مليـون برميـل يوميـا خلال 
العام الماضي، من اصل معدل انتاج بلغ 
مليونين ونصـف البرميل يوميا. وكان 
العراق يصـدر 3.4 ملايين برميل يوميا 

مطلع الثمانينات.
وبدأت السلطات في اقليم كردستان 
العـراق فـي الاول مـن الشـهر الحالي 
للمرة الاولـى بتصدير حوالى مئة الف 

برميل من النفط الخام يوميا.
وتعمل شركة غينيل اينرجي التركية 
السويسـرية  بتروليـوم  واداكـس 
تورونتـو  بورصـة  علـى  والمدرجـة 
الكندية، في حقل طق طق الواقع وسط 
منطقة جدباء فـي محافظة اربيل (350 
كلـم شـمال بغـداد). كمـا تعمل شـركة 
النفط النروجية دي.ان.او مع «غينيل 
اينرجـي» في حقل طاوكـي قرب زاخو 
(450 كلـم شـمال بغـداد) وفـق عقـود 

تعارضها حكومة بغداد بشدة.
حقـل  مـن  التصديـر  كميـة  وتبلـغ 
طق طـق 40 الـف برميـل يوميـا بينما 
سيصدر حقل طاوكي حوالى الخمسين 

الف برميل يوميا.

العراق يعلن نهاية الشهر اسماء الشركات 
النفطية الاجنبية التي تأهلت للعمل في البلاد

واشنطن - من كريس سيرماك: 

تعـرض صنـدوق النقـد الدولي، الـذي أصبح 
مـن نـواح عديـدة الحـل لـدول العالـم لمواجهـة 
ركـود عالمـي، لبعـض النقد الـلاذع فـي الولايات 
المتحـدة حيـث يدرس أعضـاء الكونغـرس إذا ما 
كانت الولايات المتحدة سـتزيد من مساهمتها في 

مؤسسة الإقراض في وقت الأزمات. 
أوبامـا،  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  ويواجـه 
الذي وعـد بتقديم قـرض بقيمـة 100 مليار دولار 
لصندوق النقد الدولي فـي قمة لزعماء العالم في 
نيسـان/أبريل الماضي، مقاومة شرسة من أعضاء 
الكونغـرس فـي كلا الحزبين الذين يريـدون منه 
التركيـز علـى إنقـاذ الاقتصـاد الأمريكـي وليس 

العالمي. 
وأصبحـت موافقـة الكونغـرس أمرا مشـكوكا 
فيه يـوم الجمعة الماضي بعـد تأجيل تصويت في 
مجلس النواب الأمريكي. وكان مجلس الشـيوخ 

قد وافق الشهر الماضي على الإعتمادات المالية. 
وسـخر جـون بوهنـر، زعيـم الجمهوريين في 
مجلـس النـواب، مـن قـرض الصنـدوق الدولي 
على أنه «إنقاذ عالمي سريع» لا تستطيع الولايات 
المتحدة الوفاء به في ظل تسـجيلها عجزا قياسيا 

لتحفيز اقتصادها المضطرب. 
إن  والجمهوريـون  الديمقراطيـون  وقـال 
الولايـات المتحـدة يمكـن أن ينتهي بهـا الأمر إلى 
الإنفاق على أنظمة عدائية، أو حتى إرهابيين، من 

خـلال إعطاء صنـدوق النقد الدولـي أموالا يمكن 
إقراضها إلى حكومات تواجه عجزا في الميزانية. 

وبعثـت مجموعـة مـن 11 عضـوا ديمقراطيـا 
خطابـا يحثـون فيـه الرئيـس أوبامـا علـى منع 
وصول الاعتمادات لإيران أو حزب الله اللبناني. 
وقال إريك كانتور، ثاني أبرز مسؤول جمهوري 
في مجلس النواب، هذا الأسبوع»تسليم مليارات 
إلـى صنـدوق النقـد الدولـي لا يثقـل فقـط كاهل 
الشـباب الأمريكيين بمزيد من الدين لكن يمكن أن 
يمـول أنشـطة إرهابية تمثل تحديا كامـلا لقواتنا 

التي تكافح الإرهاب حول العالم». 
من جهتهم يأخذ أعضاء الكونغرس اليساريون 
خطـا تقليديا إضافيا في الهجوم، حيث يخشـون 
علـى سـمعة الصنـدوق نتيجـة إلحـاق شـروط 
صارمة بقروضه، التي يقـول بعض الاقتصاديين 
أنهـا أضرت بالفعـل باقتصاديات الـدول الفقيرة 

التي اقترضت من الصندوق في الماضي. 
وكتبـت مجموعة من 33 عضـوا ديمقراطيا في 
مجلس النواب خطابا إلى أوباما الشـهر الماضي: 
«ندعوك للتأكد أن صندوق النقد الدولي لن يمنح 
شـيكا على بيـاض» مطالبين بمزيد من الشـفافية 

والمحاسبة. 
ويأتي هذا في الوقت الذي يوسع فيه صندوق 
النقـد الدولـي من دوره كمؤسسـة إقراض وجهة 
مراقبـة للاقتصاد العالمي. فقد تعهـدت قمة الدول 
العشـرين التي عقدت فـي العاصمـة البريطانية 
لندن في نيسـان/ابريل الماضي بتقديم 500 مليار 

دولار لدعم موارد الإقراض بالصندوق. 
وتجري دول ناشـئة كانت متشككة في الماضي 
مـن بينهـا الصـين وروسـيا والهنـد والبرازيـل 
مفاوضـات لتقـديم إسـهامات إلى صنـدوق النقد 

الدولي لأول مرة في تاريخها. 
ويؤكـد المؤيدون أن صنـدوق النقد الدولي هو 
الجهة الوحيدة التي تتمتع بسلطة كافية لإقراض 
الحكومـات ذات الاقتصاديـات المضطربة في ظل 
كبحهـا للإنفاق. ويشـير هـؤلاء إلـى الإجراءات 
التي اتخذها الصندوق خلال هذا العام للتخفيف 

من شروطه الأكثر صرامة لتقديم القروض. 
وتـرى إدارة الرئيـس أوبامـا أن المخـاوف من 
أن القرض المقـدم لصندوق النقد الدولي سـيزيد 
مـن العجـز الأمريكـي هـي أيضا فـي غيـر محلها 
حيث أن القرض سـيتضمن تبادلا للأصول المالية 
من المرجـح ألا يكلـف دافعي الضرائـب أية أموال 
على الإطـلاق. وقدر مكتب الميزانيـة غير الحزبي 

بالكونغرس تكلفة القرض بـ5 مليارات دولار. 
بيد أن المعارضة الأمريكية أوضحت أنه لا يزال 
أمام صندوق النقد الدولي طريقا طويلا لتحسين 
وضعه بعد سلسـلة من محاولات الإنقاذ الفاشلة 
فـي أمريـكا اللاتينية وآسـيا في التسـعينات من 

القرن الماضي. 
وقال مارك وايسبروت المدير المشارك في معهد 
بحوث السياسة الاقتصادية ومقره واشنطن في 
حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحديث 
عـن تمويـل الصنـدوق للإرهـاب هـو «لتحويـل 

الأنظـار» لكنـه أضاف أنه يجب علـى الكونغرس 
تمثـل  إصلاحـات  لتمريـر  التشـريع  اسـتخدام 
ضرورة أكبر لأنشطة الإقراض الخاصة بصندوق 

النقد الدولي. 
وفـي ظـل إدراكهـم لافتقـاد الولايـات المتحدة 
والزعمـاء  الأبيـض  البيـت  فـإن  للشـعبية 
الديمقراطيـين حاولوا تمرير المسـاعدات سـريعا 
من خلال الكونغرس عن طريق إلحاقها بتشـريع 
خـاص بتمويـل الحـروب الأمريكيـة فـي العراق 

وأفغانستان. 
التأكيـد علـى  وقـال وايسـبروت «لا يمكنهـم 
موقفهم بالحديث عن المزايا. فبالرغم من التوسيع 
الأخيـر لدور الصنـدوق فإنه لا يتمتـع بهذا القدر 

الكبير من المصداقية في العالم». 
ربمـا تكون هـذه الخطة فشـلت: فبينمـا وافق 
مجلـس الشـيوخ علـى التشـريع الشـهر الماضي 
فإن البيـت الأبيض عارض هـذه الضجة الكبرى 
فـي مجلـس النـواب. واتحـد الجمهوريـون فـي 
النقـد  لصنـدوق  القـروض  لتقـديم  معارضتهـم 
الدولي في حين عارض بعض الديمقراطيين ذوي 
التوجهـات اليسـارية زيـادة تمويـل الحـرب في 

أفغانستان. 
ويعمل البيـت الأبيض وأنصـار الديمقراطيين 
بشـدة لجذب عدد كاف من المشـرعين المتشـككين 
إلى جانبهم. لكنه تم تأجيل التصويت في مجلس 
النواب على الملحق الخاص بالحرب أمس الجمعة 

وسط الخلاف الحاد بشأنه. 

زيادة دعم أمريكا لصندوق النقد الدولي يضع اوباما بمواجهة صعبة مع الكونغرس

العراق يطالب تركيا بالوفاء بوعودها بزيادة كميات المياه التي تصله
بغداد - من اسيل كامي:

طلب العراق من السلطات التركية مجددا يوم 
الاحد «الايفاء بالوعود المتكررة» واطلاق كميات 
اضافيـة من الميـاه وخاصة في نهر الفـرات الذي 
انخفض مستوى المياه فيه كثيرا وهو ما ادى الى 

تضرر النشاط الزراعي في العراق بشكل كبير.
وقال بيان لوزراة الموارد المائية ان الوزير عبد 
اللطيف جمال رشـيد دعا «الحكومة والمسـؤولين 
الاتراك الى الايفاء بوعودهم المتكررة بخصوص 
اطلاقـات المياه في نهر الفرات كـون المياه المطلقة 
الى العـراق في الوقت الحاضـر باقية على حالها 

بدون زيادة ولا تكفي للاحتياجات المختلفة».
ويعاني العراق حاليا من شـح شـديد في مياه 
نهر الفرات وهو ما اثر بشـكل كبيـر على الزراعة 
وخصوصـا فـي منطقة حـوض الفرات الاوسـط 
التي تشـتهر بزراعـة الأرز اضافة الى شـح المياه 
الصالحة للشرب. ويقول مسؤولون متخصصون 

ان العـراق يحتـاج الى تدفق الميـاه بمعدل لا يقل 
عن 700 متر مكعب في الثانية لتغطية احتياجاته 
من مياه الشـرب والمياه اللازمـة للزراعة. ويبلغ 
مسـتوى تدفـق المياه حاليـا في نهر الفـرات 230 

مترا مكعبا في الثانية.
وينبـع نهري دجلـة والفرات مـن تركيا. ويمر 
الفـرات بسـورية قبـل دخولـه العراق مـن جهة 
الغـرب بينما يدخـل دجلة مباشـرة الـى العراق 
من جهة الشـمال. ويصب النهران في شط العرب 
فـي جنـوب العـراق. ويمران قبـل الوصـول الى 
المصب بعشـرات آلاف من الهكتارات من الاراضي 
الزراعيـة. وتعتمـد الزراعـة فـي العـراق بشـكل 
رئيسـي على ميـاه هذين النهرين وعـدد اخر من 
الانهـر الصغيرة التي تنبع من ايـران وتصب في 

العراق.
وكانـت لجنة المياه في مجلس النواب العراقي 
قد طالبت الحكومة العراقية بعدم التصديق على 
اي اتفاقيـة تجارية او اقتصادية مع اي من الدول 

المجاورة للعراق وخاصة الدول المتشاطئة معه ما 
لم يتم ربط الاتفاق بشرط يضمن حصول العراق 

على كامل حصصه من المياه من تلك الدولة.
اتفاقيـة شـراكة  العـراق أخيـرا علـى  ووقـع 
للتعاون التجـاري مع تركيا خلال زيارة الرئيس 
التركي لبغداد في اذار/مارس. لكن هذه الاتفاقية 
لم تتضمن اي اشارة الى مشكلة نقص المياه التي 
يعانـي منها العراق حاليا بشـكل كبيـر في نهري 
دجلة والفرات وهـو ما أثار حفيضة عدد كبير من 

اعضاء مجلس النواب العراقي.
وليس لدى العراق حاليا اي اتفاقية ثنائية مع 
اي من الدول المجاورة التي يشـترك معها بمجرى 
مائـي تحكم هـذه العلاقة وتضمـن حصوله على 
كميـات كافيـة من الميـاه من هـذه الـدول رغم ان 
جميع الانهـار التي تمر بالعـراق وتفرعاتها تنبع 

من اراضي الدول المجاورة.
وكانـت تركيـا قـد اعلنـت قبـل اسـابيع انهـا 
اسـتجابت لطلـب عراقـي وقامت بزيـادة كميات 

الميـاه بواقـع 130 متـرا مكعبـا فـي الثانيـة. لكن 
اعضـاء في مجلس النواب قالـوا ان هذه الزيادة 

لم تستمر الا لايام معدودة.
وقـال النائـب كـريم اليعقوبـي لرويتـرز «ان 
الزيادة اسـتمرت لخمسـة او سـتة ايـام».  وعبر 
نـواب ومزارعـون عـن قلقهـم بخصـوص إمكان 
ان يتعـرض العراق لكارثة مائيـة وزراعية اذا لم 
تسـتجب تركيا باطلاق كميـات اضافية من المياه 
للعـراق. وطلـب الوزيـر العراقـي مـن تركيا «ان 
تكون الزيادة في اطلاقات المياه اكثر من 500 متر 

مكعب في الثانية». 
وتظاهـر مزراعـون يـوم السـبت فـي مدينـة 
النجف رافعين لافتـات تطالب الحكومة بالضغط 
علـى دول الجـوار مـن اجل زيـادة كميـات المياه 
المرسـلة الى العـراق. ووصف النائـب اليعقوبي 
يمـر  «البلـد  وقـال  بالكارثـي  العراقـي  الوضـع 
حاليـا بحالـة طـوارئ وهو مهـدد بكارثـة بيئية 

وانسانية». 

■ الريـاض - رويتـرز: قـال الرئيس التنفيذي للشـركة 
السعودية للكهرباء اكبر شـركة مرافق في الخليج من حيث 
القيمة السـوقية يوم الاحد انها سـتصدر سـندات اسـلامية 
(صكـوك) يمكن ان تصل قيمتها الى حوالي خمسـة مليارات 

ريال (1.33 مليار دولار) للمساعدة في تمويل توسع.
وقالـت هيئـة السـوق الماليـة في وقت سـابق امـس انها 
وافقت على اصدار الشـركة لصكوك في الفترة من 13 الى 28 

حزيران/يونيو. ولم تعط تفاصيل.
وسيكون الاصدار هو الثاني للشركة السعودية للكهرباء 
بعدما جمعت قبل عامين خمسـة مليـارات ريال من اصدارها 

الاول لصكوك.
وقـال الرئيـس التنفيذي للشـركة علـي البـراك متحدثا 
لرويترز في مقابلة هاتفية «لم نحدد مبلغا بعد لهذا الاصدار 
لكننـا نتوقع ان يكون قريبا من الاصدار السـابق». واضاف 

ان استحقاق الصكوك الجديدة قد يكون خمس سنوات.
وتضـع الازمة الائتمانيـة العالمية وتباطـؤ الاقتصاديات 
في مراكـز مالية اسـلامية مهمة ضغطا على قطاع السـندات 
الاسـلامية الذي يصل حجمه الى تريليـون دولار وهو اكبر 

اختبار يواجهه منذ بدأ قبل حوالي 30 عاما.
وذكـرت مؤسسـة سـتاندرد أند بـورز ان قيمـة الصكوك 
المصـدرة حـول العالم فـي 2008 انخفضت بأكثـر من 56 في 

المئة بالمقارنة مع 2007 الى 14.9 مليار دولار.

وقـال البراك انه يعتقد بوجود شـهية للصكوك. واضاف 
«يريـد الناس تلك الاصدارات التي تقدم عائدات معقولة كما 
أنها مضمونة من شـركة تسـيطر عليها الدولة... من اكتتبوا 

في الاصدار الاول سعداء بذلك».
وقدم المستثمرون سبعة مليارات ريال للشركة السعودية 
للكهربـاء في اصـدار 2007 الذي كانت الشـركة تسـعى فيه 

لجمع 2.5 مليار ريال.
وشراء السـندات البالغة مدتها خمس سنوات متاح فقط 
للمستثمرين من المؤسسـات والافراد المقيمين في السعودية 

ولهم حسابات مصرفية في المملكة.
وردا على سؤال عما اذا كانت الشركة السعودية للكهرباء 
يمكـن ان ينتهي بها الامـر الى اخذ اكثر من خمسـة مليارات 
ريال اذا قدم المستثمرون كمية أعلى بدرجة كبيرة رد البراك 
قائلا «لن نجمع اكثر مما نحتاج». وقد تنظر الشركة في مزيد 
من الاصدارات على مدى الاعوام القليلة القادمة. وقال «هذا 
اول اصـدار في 2009 . قـد يكون هناك مزيد مـن الاصدارات 

على مدى الاعوام القليلة القادمة».
وتريد الشـركة الاستفادة من سـوق السندات الاسلامية 
للمسـاعدة في تمويل توسع سـريع يهدف الى الوفاء بطلب 

محلي على الكهرباء يزداد بمعدل سبعة في المئة سنويا.
وقال البراك ان الشـركة تنفذ حاليا مشروعات قيمتها 75 

مليار ريال من المقرر ان تكتمل خلال ثلاث سنوات. 

الشركة السعودية للكهرباء تبيع سندات اسلامية 
قد تصل الى 5 مليارات ريال لتمويل عمليات توسع 

تل ابيب - من دان وليامز:

يواجه الاقتصـاد الاسـرائيلي الذي 
خرج سالما من الحرب المكلفة ضد لبنان 
والحملـة على غزة تحديـا جديدا ولكن 
هـذه المـرة مـن حليـف.. هـو الولايات 

المتحدة.
الرئيـس  مـع  الخلافـات  ودفعـت 
الامريكي باراك أوباما حول الاستيطان 
اليهـودي فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة 
تدفـع  أن  توقـع  الـى  الخبـراء  بعـض 
اسـرائيل ثمنـا مـن التأييد المالـي ومن 

الاستثمارات الامريكية.
ان  الدبلوماسـيين  بعـض  ويـري 
واشـنطن قد تعيد النظر في النهاية في 
حصـول الدولة العبرية علـى ضمانات 
ثلاثـة  أو  ضخمـة  أمريكيـة  قـروض 
مليـارات دولار سـنويا من المسـاعدات 
العسـكرية. وسـيبعد هذا المسـتثمرين 

الأجانـب الذيـن يسـعون للحمايـة من 
عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.

ان  علـى  مؤشـرات  هنـاك  ان  كمـا 
الاتحاد الاوروبي أكبر سوق للصادرات 
حـذو  يحـذو  أن  يمكـن  الاسـرائيلية 
الولايـات المتحـدة مـن خلال ممارسـة 
منتجـات  لحرمـان  قويـة  ضغـوط 
بامتيـازات  التمتـع  مـن  المسـتوطنات 
ضريبية في دول الاتحـاد البالغ عددها 

27 دولة.
المسـتوطنات  منتجـات  ان  ورغـم 
محـدودة الا انهـا قد تضـر بالصادرات 
اجبـار  خـلال  مـن  ككل  الاسـرائيلية 
المصدريـن علـى تغييـر نظـم تصنيـف 
العمـلاء  يتسـاءل  وقـد  الصـادرات. 
اسـرائيل  كانـت  اذا  مـا  الاوربيـون 

تستحق المشاحنة.
ولكـن مـن غيـر المرجـح أن يحـدث 
أي تغييـر فـي السياسـة الامريكيـة في 

الأجـل القريب. فعلى أوبامـا أن يواجه 
التأييـد لاسـرائيل داخـل الكونجـرس 
وقد يجهض رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو أي مواجهـة بتغييـر 
تشكيل أو سياسات حكومته الائتلافية 

اليمينية.
لكن خبـراء يقولون ان مجـرد فكرة 
خفـوت التأييـد الامريكي يجـازف بهز 
الثقـة فـي الاقتصـاد الاسـرائيلي الذي 
يعتمـد علـى التجـارة العالمية. وأشـار 
مايـكل سـاريل رئيس وحـدة الابحاث 
انشـورنس  هيـرل  فـي  الاقتصاديـة 
انفسـتمنتس الى ان تقاريـر التصنيف 
الائتماني عن اسرائيل عادة ما تأخذ في 
الحسـبان ما تعتبره «دعمـا» اقتصاديا 

امريكيا.
التفجيـرات  ألحقـت  أن  وبعـد 
الانتحارية الفلسـطينية فـي عام 2002 
اضـرارا بالغة بالسـياحة في اسـرائيل 

تدخلـت الولايـات المتحـدة مـن خـلال 
التعهـد بتقـديم تسـعة مليـارات دولار 
في صورة ضمانات قروض. كما منحت 
اسـرائيل مليار دولار أخرى لمسـاعدتها 
فـي مواجهـة أي تراجـع جـراء الغـزو 

الامريكي للعراق في 2003 .
الاقتصـاد  التدابيـر  هـذه  وعـززت 
الاسـرائيلي الذي تحمل وطـأة الحرب 
في لبنان في 2006 والحملة العسـكرية 
الاول/ كانـون  فـي  غـزة  قطـاع  علـى 

ديسـمبر الماضي فارتفع مؤشر بورصة 
تـل ابيـب بنحـو 31 بالمئـة هـذا العـام 

وزادت قيمة الشيكل امام الدولار.
وقال سـاريل الذي اسـتبعد احتمال 
اتخـاذ اجراء اقتصـادي غربي ملموس 
ضـد اسـرائيل «اذا ما كان هنـاك ادراك 
بان التأييد الامريكي يتآكل فسـينعكس 
هـذا علـى التصنيف وعـلاوات المخاطر 
والفائـدة طويلة الاجل على السـندات 

الحكوميـة». وأبـدى جوناثـان كاتـس 
الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي نفس 
التشـكك لكنـه أقـر بـان «المسـتثمرين 
المخاطـر  عـن  أسـئلة»  يوجهـون 
الاسـرئيلية في ضوء الخلاف مع إدارة 
أوباما. وأضاف ان أي انعدم للاستقرار 
في اسرائيل سيكون نتاجا لعدة عناصر 
بينهـا المشـكلات الاقتصاديـة العالميـة 
اسـرائيلية  حـرب  بشـأن  والتكهنـات 
محتملـة مع ايران. لكن هذا السـيناريو 
الاخيـر سـيدفع الولايـات المتحدة على 

الارجح لأن تأخذ صف حليفتها.
وزيـر  نتنياهـو  أن  كاتـس  ويـرى 
المالية اسـابق الذي حظي بالاشادة عن 
الاصلاحات التي نفذها لتحرير السوق 
يركز على الجبهة الدبلوماسـية قبل ان 
تبـرز أزمـة اقتصادية خطيـرة.وأردف 
«سيفعل أي شـيء لحل الموقف حتى لو 
تطلب الامر تغيير شركاء (الائتلاف)». 

خبراء: الخلاف مع أمريكا بشأن المستوطنات يهدد اقتصاد اسرائيل 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزراء 
افارقة فـي مؤتمر بالقاهـرة ان افريقيا 
ينبغي ان تسعى لحل مشاكلها الخاصة 
في حين تحد الازمة الاقتصادية العالمية 
من قـدرة الدول الاكثر تقدما على تنفيذ 

تعهداتها بالمساعدة.
لكن مسـؤولين واعضاء وفود قالوا 
تفـي  ان  يجـب  الدوليـة  الهيئـات  ان 
بالتعهدات الحديثة بمساعدات افريقيا 
التـي عصفـت بهـا الارتفاعـات الحادة 
في اسـعار الغذاء العام الماضي وتقلب 

اسواق السلع.
وقـال الامـين التنفيـذي للجنة الامم 
المتحـدة الاقتصادية لأفريقيـا عبد الله 
جانيه «نعرف ان صندوق النقد الدولي 
لديه مـوارد اضافيـة. القضية الان هي 
تسـهيل وصول الـدول الافريقيـة لتلك 
المـوارد. نأمل ان يحـدث ذلك خلال هذا 
العـام». ومـن المقـرر ان يزيـد اقـراض 
صنـدوق النقـد الدولـي لافريقيـا الـى 
المثلين هذا العام. وفي الشهور الخمسة 

الاولى من 2009 تعهد الصندوق بتقديم 
حوالي 1.6 مليار دولار للقارة.

وقال كثيـر من المندوبـين ان بلادهم 
مـا زالـت تنتظـر معرفـة الحصـة التي 

ستحصل عليها وتحت اي شروط.
ودعـا وزيـر المالية المصري يوسـف 
بطـرس غالـي الذي يـرأس ايضا لجنة 
تحديـد السياسـات في صنـدوق النقد 
الدولـي الـدول الافريقيـة الـى التقييم 
بموضوعيـة لاحتمـال ان تبقـى القارة 
على قمة الاولويات لنظام عالمي يترنح 
بتأثير اسوأ ازمة اقتصادية منذ الكساد 

العظيم.
وقال غالي «دعونا لا نخدع انفسـنا. 
الـدول المتقدمـة مشـغولة فـي الاغلـب 
بحـل مشـاكلها الخاصـة». واضاف ان 
الاقتصادات الصاعدة تعتبر على نطاق 
واسـع مهمـة للانتعـاش العالمـي لكـن 
الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والهند 
والبرازيـل هـي التـي تحتـل البـؤرة. 
وتابـع القول «ما لم نفعلهـا فلن يفعلها 

احـد لنا. انا اعتقد بقوة في قدرات هذه 
القـارة على ان تنهض بنفسـها اعتمادا 
على امكانياتها.» وقال مامودو كارجبو 
نائـب وزير ماليـة سـيراليون متحدثا 
مـا  الخارجيـة  المسـاعدة  ان  لرويتـرز 
زالت لازمة لبلاده كي تقف على قدميها 
بعـد سـنوات من الحـرب الاهليـة لكن 
تلك المسـاعدة ليست البؤرة الاساسية 
لحكومته. واضـاف «ينبغـي ان نعتمد 
على انفسـنا بصورة متزايـدة من اجل 
الدعـم لأن المسـاعدات تفتقـر لامكانية 

التنبؤ بها».
واتفـق سـفيان احمـد وزيـر ماليـة 
اثيوبيـا مـع تلـك الاراء لكنـه قـال ان 
احتياجات افريقيا شـديدة وتستدعي 
مسـاعدة على الاجـل القصير. واضاف 
«يجـب ان نكـون عمليين. اغلـب الدول 
الافريقيـة في هذا الوقت الحرج تحتاج 
لمساعدة خارجية. المجتمع الدولي قطع 
تعهـدا ويجـب ان نضغـط.. يجـب ان 

نحصل على موارد اضافية». 

افريقيا تسعى لحل مشاكلها بنفسها لان الازمة 
العالمية تقلص قدرة الدول الغنية على مساعدتها

■ نوســا دوا (اندونيســيا) ـ رويترز: بدأت مجموعة كيرنز 
التــي تضم 19 دولة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية 
بما فــي ذلك أســتراليا والبرازيــل وجنوب إفريقيــا يوم الأحد 
جولة مــن المباحثات تعقد فــي جزيرة بالي وذلــك بهدف دفع 

مفاوضات التجارة العالمية المتعثرة.
وإضافة إلى دفع جولة الدوحة التجارية المتعثرة من المتوقع 
أن تناقــش مجموعــة كيرنز التي تمثــل ما يزيد علــى 25 بالمئة 
مــن الصــادرات الزراعية بالعالــم الدعم الأمريكــي والأوروبي 

لصادرات منتجات الألبان.
وعلــى الرغم من الأزمــة الاقتصادية العالميــة التي زادت من 
ضغوط الحماية التجارية هناك آمال بشــأن تحســن الظروف 
السياســية لصفقــة التجــارة العالميــة. ومــن المقــرر أن يحضر 
الاجتمــاع المنعقد بمنتجــع بالي والــذي سيســتمر لثلاثة أيام 
الممثل التجاري للولايات المتحدة رون كيرك وعدد من المسؤولين 

بالاتحاد الأوروبي والهند.
ووفقــا لمشــروع الوثيقة الــذي حصلت رويترز على نســخة 
منه ستشــمل المحادثات «كيف يمكن لمجموعة كيرنز استخدام 
نفوذهــا بأفضــل طريقة مــن أجل إعــادة تنشــيط المفاوضات 

والانتهاء من جولة الدوحة». 
وكانــت قضيــة حمايــة المزارعــين مــن تقلبات الأســعار أو 
الانهيارات الداخلية للأســواق مثل دعم المنتجات الزراعية أحد 

الموضوعات الشائكة في جولة الدوحة.
وأعلنــت الولايــات المتحدة فــي ايار/مايو الماضــي عن دعم 
بعــض صــادرات منتجــات الألبــان وقالــت إنها أجبــرت على 

تلك الخطوة في اســتجابة إلــى الدعم الأوروبــي الجديد الذي 
صعب من المنافســة في الأســواق العالمية التي تشــهد كســادا 
نتيجــة التراجــع الاقتصادي. وتزعمــت أســتراليا ونيوزيلندا 
وهمــا من أكبر مصدري منتجات الألبان الاحتجاجات على تلك 

الخطوات.
وقال وزير التجارة الإندونيسي ماري بانجيستو أن اجتماع 
بالي سيشــمل أيضا مناقشــة العقبــات الواقفة أمــام أعضاء 
منظمــة التجارة العالمية البالغ عددهم 153 عضوا لاختتام جولة 

الدوحة.
وقــال بانجيســتو للصحافيــين فــي وقــت متأخر مــن يوم 
الجمعــة «تســعى مجموعــة كيرنز إلى رفــع الدعــم الهائل عن 
المنتجات الزراعية وعن صــادرات المنتجات الزراعية من جانب 
الدول المتقدمة والذي أضر بالتجارة العالمية وأثر على المزارعين 

الفقراء في الكثير من الدول النامية». 
ومــن المقرر أن يحضر الاجتماع باســكال لامــي المدير العام 
لمنظمــة التجــارة العالميــة إلا أن العامــل الأكثر أهميــة في دفع 
المحادثــات التجارية إلى الامــام قد يكون اجتماعــا غير متوقع 
على هامــش المحادثات بين الممثــل التجاري للولايــات المتحدة 

كيرك ووزير التجارة الهندي الجديد أناند شارما.
وتشــمل مجموعــة كيرنــز كلا مــن الأرجنتــين وأســتراليا 
وبوليفيــا والبرازيل وكندا وتشــيلي وكولومبيا وكوســتاريكا 
ونيوزيلنــدا  وماليزيــا  إندونيســيا  جانــب  إلــى  وغواتيمــالا 
وباكستان وبراغواي وبيرو والفلبين وجنوب إفريقيا وتايلاند 

وأوروغواي. 

مجموعة الدول المصدرة للسلع الزراعية «كيرنز»
 تلتقي للتباحث بشأن الزراعة وجولة الدوحة التجارية 

كوالالمبور - من نيل شاتيرجي:

قـال مسـؤولون بصناعـة الطيران 
الطيـران  لشـركات  اجتمـاع  خـلال 
العالمية يوم الأحد إن الطلب على السفر 
بالطائـرات قد يسـتمر فـي الانخفاض 
على الرغـم مـن العلامات التي تشـير 
إلى استقرار الاقتصاد العالمي وأضافوا 
أن احتمالات الانتعاش هذا العام تبدو 

ضعيفة.
مـن  الطيـران  شـركات  وتعانـي 
ضعف الطلب بسـبب الأزمة المالية كما 
تضررت ضررا بالغا بالتقلبات الحادة 

في أسعار النفط خلال العام الماضي.
وقال روب فايفي الرئيس التنفيذي 
(إيـر  النيوزلانديـة  الطيـران  لشـركة 
نيوزيلانـد) لرويتـرز فـي مقابلة على 

هامش اجتمـاع مجلـس إدارة الاتحاد 
الدولي للنقـل الجوي (اياتـا) « أعتقد 
أن من المحتمل أن تزداد الأمور سوءا». 
وتتناقض التعليقات المتشـائمة مع 
النظـرة الأكثر إيجابية لعدد من صناع 
العالميـين  والاقتصاديـين  السياسـة 
بشـأن الانتعاش العالمـي عقب صدور 
تشـير  التـي  كتلـك  حديثـة  بيانـات 
إلـى تباطـؤ وتيـرة فقـدان الوظائـف 

بالولايات المتحدة.
وكانت شركات الطيران خفضت من 
السـعة والوظائف كرد فعل لانخفاض 
الأرباح. كما أن عددا من تلك الشركات 
قام بتأجيل أو إلغـاء طلبات للحصول 
شـركتي  مـن  جديـدة  طائـرات  علـى 
تصنيـع الطائـرات بوينـغ وإيربـاص 
وهي الوحدة التابعة لشـركة الطيران 

والدفاع الأوروبية (ايداس).
وقال فايفي إن معدل البطالة لا يزال 
يرتفـع وإن شـركات الطيـران سـتظل 
في حاجة للتعامل مع السـعة الزائدة. 
وحـذر مـن أن التأثير الكامـل للتراجع 
مـن غيـر المرجـح أن يظهر حتـى فصل 
الشـتاء الذي عادة ما يشـهد نوعا من 
التباطؤ في النصف الشمالي من الكرة 
الشـركة  إن  اضـاف  لكنـه  الأرضيـة. 
النيزيلاندية لن تغير طلبات الحصول 
سياسـة  تغيـر  ولـن  طائـرات  علـى 
الأربـاح لهذا العـام. وكـررت الوحدة 
السويسـرية التابعة لشـركة الطيران 
النظـرة  مـن  (لوفتهانـزا)  الألمانيـة 
المتشـائمة للصناعـة، وقالـت إن طلب 
الـركاب والطلـب على الشـحن يشـهد 
استقرارا لكن احتمالات الانتعاش هذا 

العام غير واردة.
الرئيـس  فرانـز  كريسـتوف  وقـال 
التنفيـذي للشـركة لرويتـرز «الطلـب 
الشـحن يشـهد اسـتقرارا عنـد  علـى 
مسـتوى منخفـض جدا مما يعد سـببا 
قويا للقلق الشـديد حيال مستقبل هذا 

القطاع». 
وفـي الآونـة الأخيـرة عـزز ظهـور 
فيـروس الإنفلونـزا الجديـد (اتـش1 
لقطـاع  القاتمـة  التوقعـات  مـن  ان1) 

النقل الجوي والسياحة العالمية.
أن  مـن  بالقطـاع  محللـون  وحـذر 
يحـدث  لـن  بالصناعـة  انتعـاش  أي 
إلا بعـد شـهور عديـدة في ظـل خفض 
وفـي  الجويـة  للرحـلات  المسـتهلكين 
ظل تأثيـر انخفاض معـدلات التجارة 

العالمية على عمليات الشحن. 

النظرة المستقبلية لصناعة الطيران لا تزال قاتمة 

■ طوكيــو ـ يو بي أي: تعهــدت اليابان والصين يوم 
الأحــد بالعمل علــى تعزيز تعافــي الاقتصــاد الدولي 

ودعتا إلى اختتام مبكر لمفاوضات التجارة العالمية.
وذكــرت وكالــة أنبــاء كيــودو ان هــذا التعهد جاء 
في مؤتمــر صحافي عقــده وزيــر الخارجيــة الياباني 
هيروفومي ناكاســوني ونائب رئيس الوزراء الصيني 
وانغ تشــي شــان بعــد محادثــات أجرياهــا امس في 
طوكيو في اطــار الجولة الثانية من الحوار الاقتصادي 

رفيع المستوى بين الجانبين.
ووقــع الطرفــان 11 وثيقــة للتعــاون الثنائــي فــي 
مجــالات مثــل حماية البيئــة وتوفير الطاقــة والزراعة 
وعلــوم الــزلازل والتكنولوجيــا، والمســاعدات للدول 

النامية.
وقال وانغ للصحافيين»في ظل التحديات الشرسة 
التــي تفرضهــا الأزمــة الماليــة العالميــة المنتشــرة مــن 

الضروري للصين واليابان سلوك نهج الإجماع الذي تم 
التوصل إليه في قمتي مجموعة العشرين في واشنطن 
ولنــدن، وتبني إجراءات أكثر فاعلية لضمان اســتقرار 
الســوق المالية في الوقت الذي نســاعد فيه اقتصادينا 

والاقتصاد العالمي على استئناف النمو».
وقال وزير الخارجية الياباني ان الجانبين أكدا على 
«انه من الأهمية القصوى لحياة شعبي البلدين» ضمان 

سلامة الأغذية والمنتجات .
واتفق المســؤولان على الســعي إلى قيــادة اكبر من 
قبل الولايــات المتحدة لدفع مفاوضــات جولة الدوحة 
لمحادثــات تحريــر التجــارة في إطــار منظمــة التجارة 
العالميــة، وقــالا ان اختتام مفاوضات التجــارة العالمية 

سيفيد إدارة الرئيس باراك اوباما . 
وكانت آلية الحــوار التى عقدت لأول مرة في بجينغ 
فــي كانون الاول/ ديســمبر 2007، قــد اطلقت من قبل 

رئيــس مجلــس الدولة الصينــي ون جيا بــاو و رئيس 
الــوزراء الياباني آنذاك شــينزو آبي، خــلال زيارة ون 

لليابان في نيسان/ابريل 2007.
من جهة أخرى وقع وزيــرا التجارة في البلدين على 
مذكرة اتفقا فيها للمرة الأولى على إنشاء مجموعة عمل 
لدراســة إنشــاء إطار قانوني وفرض كبح الانتهاكات 

لحقوق الملكية الفكرية.
وذكرت دراسة أعدها مكتب براءات الاختراع نشرت 
في عــام 2004 أن الخســائر التــي تكبدتها الشــركات 
اليابانية بســبب تقليد بضائعها بلغــت 9.3 ترليون ين 

ياباني.
وطلب نيكاي من نظيره الصيني تشــن التدخل لدى 
حكومته من أجــل منع تقليد المنتجــات اليابانية والتي 
تقدر خسائرها بحوالي 9.3 ترليون ين سنوياً (حوالي 

94 مليار دولار أمريكي).

اليابان والصين تتعهدان بالعمل على تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي 

خبير: النظام الصحي 
الامريكي يتجه بالتدريج 

نحو القطاع العام 
■ بـوردو (فرنسـا) ـ ا ف ب: يتجـه 
نظـام الصحـة الامريكـي نحـو «القطاع 
العام بشـكل اوسـع» كما اشـار السبت 
الاخصائـي الامريكـي فيكتـور رودوان 
علـى هامـش مؤتمـر يعقـد فـي بـوردو 
رودوان  وقـال  فرنسـا.  غـرب  جنـوب 
لوكالـة فرانس بـرس، وهـو اقتصادي 
فـي الصحة واسـتاذ في مدرسـة فاغنر 
لعـدة  وكاتـب  نيويـورك)  (جامعـة 
دراسـات مقارنـة حـول انظمـة الصحة 
ان «تتجه الولايـات المتحدة الى القطاع 
العام بشـكل اوسـع». وردا على سـؤال 
عـن النظـام الصحـي في كل من فرنسـا 
ان  رودوان  قـال  المتحـدة،  والولايـات 
«الفرنسـيين يتجهون اكثر نحو القطاع 
الخـاص. ولكـن لا يمكن مقارنـة النظام 

الامريكي بنظام الصحة الفرنسي». 
واضـاف الخبيـر الـذي كان يتحدث 
علـى هامـش زيـارة الرئيـس الامريكي 
لفرنسـا ان نظام التأمـين الصحي العام 
الـذي ينـوي بـاراك اوباما انشـاءه لن 
يـؤدي الى نظـام مماثل لنظـام الضمان 
البيـت  واكـد  الفرنسـي  الاجتماعـي 
الماضـي  الابيـض مـن جديـد الاربعـاء 
انه يسـعى الى اقامة نظام عـام للتأمين 
الصحي في الولايات المتحدة، سـيكون 
مـن اكبرالتحديثات للمشـروع الطموح 

من اجل اصلاح نظام الصحة.
التأمـين  شـركات  ان  رودوان  وقـال 
فـي القطـاع العـام سـتعمل الـى جانب 
«القطـاع الخـاص لكـن لا يمكـن تطبيق 
تعرفة صحية موحدة كما في فرنسا لان 
مقدمي الخدمات الصحية (في الولايات 

المتحدة) لن يقبلوا بذلك بتاتا».
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فوز ساحق للبرازيل وصعب للأرجنتين 
وثمين لتشيلي يشعل المنافسة على التأهل لكأس العالم 

■ بوينـس آيرس/مونتفيديـو - د 
ب أ: احتـدم الصـراع على قمـة جدول 
تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة 
لكـرة   2010 العالـم  كأس  لنهائيـات 
القدم بعدما أسـقطت تشـيلي منتخب 
فـي  القاضيـة  بالضربـة  باراغـواي 
عقر داره وسـحقت البرازيـل منتخب 
الأرجنتـين  واسـتعادت  أوروغـواي 

توازنها بفوز صعب على كولومبيا. 
فـوزا  البرازيلـي  المنتخـب  وحقـق 
كبيـرا 4/صفـر علـى مضيفـه منتخـب 
أوروغواي في افتتاح مباريات الجولة 
الثالثة عشـرة مـن التصفيـات ليكون 
الفوز الأول للبرازيـل على أوروغواي 

في مونتفيديو منذ 33 عاما. 
واسـتفاد المنتخـب البرازيلـي مـن 
هزيمة باراغـواي صفر/2 أمام ضيفتها 
ليقتسـم  أسونسـيون  فـي  تشـيلي 
قمـة  وباراغـواي  البرازيـل  منتخبـا 
جـدول التصفيـات برصيـد 24 نقطـة 
وإن تفـوق المنتخـب البرازيلي بفارق 
الأهداف.  وعزز منتخب تشيلي موقعه 
في المركـز الثالـث بجـدول التصفيات 
برصيـد 23 نقطـة بينمـا ظـل المنتخب 
الأرجنتينـي فـي المركز الرابـع برصيد 

22 نقطة. 
وتجمـد رصيـد أوروغـواي عند 17 
نقطة فـي المركز الخامـس بفارق نقطة 
واحدة أمام المنتخـب الفنزويلي الذي 
قفز للمركز السـادس بفـوزه الثمين 1/

صفر على مضيفه البوليفي في لاباز. 
أمريـكا  قـارة  تصفيـات  وتقـام 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الجنوبيـة 
العالـم بنظـام دوري مـن دوريـن بين 
جميـع المنتخبـات العشـرة فـي هـذه 
التصفيـات حيـث يواجـه كل منتخب 
بنظـام  الأخـرى  التسـعة  المنتخبـات 

الذهاب والإياب. 
تنهـي  التـي  المنتخبـات  وتتأهـل 
التصفيـات فـي المراكز الأربعـة الأولى 
إلى النهائيات مباشـرة بينما يخوض 
الخامـس  المركـز  صاحـب  المنتخـب 
دورا فاصـلا مـع المنتخب الـذي يحتل 
اتحـاد  تصفيـات  فـي  الرابـع  المركـز 
منطقـة كونـكاكاف (أمريكا الشـمالية 

والوسطى والكاريبي). 
وتقـام المرحلـة الرابعة عشـرة من 
التصفيـات يوم الأربعـاء حيث يلتقي 
فيهـا منتخب الإكوادور مـع الأرجنتين 
كما تلتقي كولومبيا مع بيرو وتشـيلي 
مـع بوليفيـا وفنزويلا مـع أوروغواي 

والبرازيل مع باراغواي. 
وبدا المدرب كارلـوس دونجا المدير 
سـعيدا  البرازيلـي  للمنتخـب  الفنـي 
بالفوز الكبيـر على أوروغـواي وعدم 
اهتزاز شـباك البرازيل بأي هدف رغم 
الفرص العديدة التي سـنحت لمنتخب 
«مفتـاح  دونجـا  وقـال  أوروغـواي. 
الفـوز كان لعـب الكرة بطريقـة عملية 

فعالية». 
واسـتغل المنتخـب البرازيلي جيدا 
الخطـأ الـذي وقـع فيـه سيباسـتيان 
فييـرا حـارس مرمـى أوروغـواي فـي 
الدقيقـة 12 للتقـدم مبكـرا فـي المباراة 
حيث سـدد داني ألفيس كـرة قوية من 
مسـافة بعيـدة فمـرت الكـرة مـن أمام 
فييرا الذي فشـل فـي التصدي لها رغم 

أنها كانت في متناوله. 
جـوان  اسـتغل   ،36 الدقيقـة  وفـي 
التمريـرة العرضية التـي لعبها إيلانو 
من ناحية اليمين وسجل الهدف الثاني 
للبرازيـل ليضاعف مـن صعوبة المهمة 
على أوروغواي.  وفي الشوط الثاني، 
مرر إيلانو كرة أخـرى إلى زميله لويز 

الاسـباني  أشـبيلية  مهاجـم  فابيانـو 
فلعبها فابيانو قوية في سـقف الشباك 
فـي الدقيقـة 51 ليكون الهـدف الثالث 
للبرازيـل.  وحصـل زميلـه كاكا علـى 
ضربة جزاء في الدقيقة 73 اثر عرقلته 
داخل منطقة الجزاء وسـددها بنفسـه 

محرزا الهدف الرابع للبرازيل. 
اسـتعاد  آيـرس،  بوينـس  وفـي 
المنتخب الأرجنتيني بعض توازنه بعد 
الهزيمـة الثقيلـة 6/1 أمـام بوليفيا في 
الجولة السـابقة من التصفيات وحقق 
فوزا ثمينـا على ضيفـه الكولومبي 1/

صفـر رغـم الأداء الفاتـر والهزيـل من 
جانب أصحاب الأرض. 

وقـال المهاجـم الأرجنتيني الشـاب 
ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني 
وقـد  الفـوز  تحقيـق  كان  «الهـدف 
أنجزنـاه.. هدفنا هـو التأهل لنهائيات 

كأس العالم». 
القـدم  كـرة  أسـطورة  ووصـف 
الأرجنتينـي دييغـو مارادونـا المديـر 
الفنـي لمنتخـب بلاده هـذا الفـوز بأنه 
«بإصـرار»  مارادونـا  وأشـاد  «رائـع» 
القـوي  المنافـس  هـذا  أمـام  لاعبيـه 

والصعب. 
وجـاء هـدف المبـاراة الوحيـد فـي 
الدقيقـة 55 عـن طريـق تسـديدة مـن 
المدافع دانيال «كاتا» دياز الذي استغل 
إحدى الضربات الركنية وسـدد الكرة 
في شـباك كولومبيا ليعيـد الأرجنتين 
إلـى الصـراع المحتـدم علـى بطاقـات 
العالـم 2010  لنهائيـات كأس  التأهـل 

بجنوب افريقيا. 
وتصـدت العارضـة لتسـديدة مـن 
ضربة حرة سـددها ميسي في الدقيقة 
52 ورغـم ذلـك ظهر اللاعب بمسـتوى 
يبتعـد كثيرا عن المسـتوى الـذي ظهر 

عليه مع برشـلونة في الموسم المنقضي 
والـذي أحـرز بـه برشـلونة ثلاثيتـه 
اسـبانيا  وكأس  (دوري  التاريخيـة 
الأداء  وهـو  أوروبـا)  أبطـال  ودوري 
الذي جعل من ميسـي المرشـح الأقوى 
لإحـراز لقـب أفضـل لاعـب فـي العالم 
فـي اسـتفتاء الاتحـاد الدولـي للعبـة 
(فيفا) لعام 2009 وكذلك لجائزة الكرة 
الذهبيـة التـي تقدمها مجلـة «فرانس 
لاعـب  لأفضـل  الفرنسـية  فوتبـول» 
سـنويا.  وأكد منتخب تشيلي مستواه 
علـى  2/صفـر  الثمـين  بالفـوز  الجيـد 
مضيفه منتخب باراغـواي الذي أحرز 
نقطـة وحيـدة من آخر ثـلاث مباريات 

خاضها في التصفيات. 
وسـجل ماتيـاس فيرنانديـز هدف 
التقـدم لشـيلي فـي الدقيقـة 13 بينما 
سـجل همبرتو سـوازو الهـدف الثاني 

للفريق بضربة رأس في الدقيقة 52. 
وفي مبـاراة أخرى بنفـس الجولة، 
وجه المنتخب الفنزويلـي صدمة قوية 
لمضيفه البوليفي بالفوز عليه في لاباز 
من خـلال هـدف وحيـد سـجله لوس 

مانويل سييخاس في الدقيقة 31. 
وسـدد اللاعـب الكرة فلمسـت أحد 
مدافعـي بوليفيا في طريقها إلى المرمى 
فلم يسـتطع الحارس كارلوس أرياس 

أن يفعل لها شيئا. 
وأعاد هذا الفوز المنتخب الفنزويلي 
مجددا إلى دائـرة الصراع على التأهل 

لنهائيات كأس العالم. 
فـي  الفنزويلـي  المنتخـب  ونجـح 
التغلـب على الارتفـاع الشـاهق الذي 
تحظـى به لابـاز لموقعهـا علـى ارتفاع 
أكثر من 3600 متر فوق مسـتوى سطح 
البحـر وهـو مـا يمثـل صعوبـة دائمة 

للفرق الزائرة. 

■ مونتفيديو - د ب أ: اعترف أوســكار تاباريز المدير 
الفني لمنتخب أوروغواي بعــد هزيمة فريقه صفر/4 أمام 
ضيفــه البرازيلي في الجولة الثالثة عشــر مــن تصفيات 
قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 
بأن المنتخب البرازيلي لعب بشكل أفضل ولكنه أوضح أن 

النتيجة كانت كبيرة للغاية. 
وقال تاباريز «المنتخب البرازيلي كان أفضل منا كثيرا 
فيما يتعلق بتحقيق الفوز.. لقد استحق المنتخب البرازيلي 
الفوز».  وأضاف تاباريز أن غوليو ســيزار حارس مرمى 
المنتخــب البرازيلــي قدم مبــاراة رائعة شــهدت أداء قويا 

مــن منتخب أوروغــواي أيضــا.  وأكد تاباريــز «ضغطنا 
حتى نهاية المبــاراة ورغم ذلك ربمــا كان ضغطنا بطريقة 
خاطئــة».  وقال كارلــوس دونجا المدير الفنــي للمنتخب 
البرازيلي «المنتخب البرازيلي فاز لأنه لعب كرة قدم جيدة 

وحاول دائما أن يقدم أفضل ما لديه في المباراة. 

مدرب أوروجواي يعترف بتفوق المنتخب البرازيلي وجدارته بالفوز 
نجوم منتخب البرازيل خوان (يسار) ولويس فابيانو (الثاني الى اليمين) وكاكا (يمين) يتبادلون تحية الفوز

المهاجـم  اعتـرف  أ:  ب  د   - آيـرس  بوينـس   ■
الأرجنتيني الشاب ليونيل ميسي بأن منتخب بلاده 
لـم يقـدم عرضا جيـدا فـي المبـاراة التي تغلـب فيها 
علـى ضيفـه الكولومبـي 1/صفر فـي تصفيـات قارة 
أمريكا الجنوبيـة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 

بجنوب افريقيا. 
ولكنـه أعـرب عـن سـعادته بالفـوز الـذي أعـاد 
الفريق مجددا وبقوة إلى دائرة المنافسـة على التأهل 

للنهائيات. 

وقـد  الفـوز  تحقيـق  كان  «الهـدف  ميسـي  وقـال 
أنجزناه.. هدفنا هو التأهل لنهائيات كأس العالم». 

وأوضح ميسي نجم برشـلونة الأسباني والمرشح 
الأقـوى لجائـزة أفضـل لاعب فـي العالم لعـام 2009 
أن الفـوز فـي هذه المبـاراة كان «مهمـا للغاية» ولكنه 

اعترف بأن المباراة كانت «قبيحة». 
واتفـق مع ميسـي في ذلـك زميله المخضـرم خوان 
سيباستيان فيرون قائلا «يمكننا اللعب بشكل أفضل 
ولكنها كانت مباراة نسعى فيها للحصول على النقاط 

الثلاث». 
المنتخـب  أن  تيفيـز  كارلـوس  زميلهمـا  وأكـد 
الفـوز.  الأرجنتينـي كان يعانـي مـن أجـل تحقيـق 
وأضاف «لحسن الحظ أننا حققنا الفوز، كانت مباراة 

صعبة للغاية بالنسبة لنا». 
ووصف أسـطورة كـرة القدم الأرجنتينـي دييغو 
مارادونـا المدير الفنـي لمنتخب بلاده هـذا الفوز بأنه 
«رائع» وأشـاد مارادونـا «بإصرار» لاعبيـه أمام هذا 

المنافس القوي والصعب. 

ميسي يعترف بالمستوى السيئ ومارادونا يشيد بالإصرار 

■  الدوحـة - ا ف ب: قال الفرنسـي 
برونو ميتسـو مدرب المنتخـب القطري 
لكـرة القـدم انـه راض عـن اداء لاعبيه 
امام استراليا (صفر-صفر) في الجولة 
السـابعة من منافسات المجموعة الاولى 
ضمـن التصفيات الآسـيوية المؤهلة الى 
نهائيـات كأس العالـم 2010 فـي جنوب 

افريقيا.
واكـد ميتسـو فـي مؤتمـر صحافـي 
عقـب المباراة انه راض عـن الأداء ولكن 

ليـس عن النتيجة، مضيفا ان قطر كانت 
الاحـق بالفوز فـي الشـوط الاول حيث 
كان المهاجمون قاب قوسـين او ادنى من 

هز شباك المرمى الاسترالي.
واشـار ميتسـو الى ان فريقـه ورغم 
حظوظـه الضئيلـة فـي التأهـل الا انـه 
سيسـعى للفـوز علـى اليابـان الاربعاء 
المقبل وانتظـار نتيجة البحرين لتحديد 
موقفه مـن الحصول على المركـز الثالث 

ولعب الملحق الآسيوي.

فـي  القطـري  المنتخـب  وسـيفتقد 
مباراته مع اليابان مهاجمه سيباستيان 
سـوريا ولاعب الوسـط طلال البلوشي 

بسبب الايقاف.
امـا الهولنـدي بيـم فيربيـك مـدرب 
استراليا فقد اعرب عن سعادته للتعادل 
الذي اهل منتخبه رسميا الى النهائيات، 
مضيفـا ان قاسـم برهان حـارس مرمى 
قطر لعب دورا كبيرا في تحقيق التعادل 
والمحافظة على شباكه نظيفة و»استحق 

من وجهة نظري لقب رجل المباراة».
واوضـح فيربيـك ان «الطريـق الـى 
ومرهقـا  صعبـا  كان  افريقيـا  جنـوب 
لكنـي في النهايـة سـعيد بالوصول الى 

المونديال».
واكـد فيربيـك ان اسـتراليا سـتلعب 
بنفـس القـوة وبنفـس المسـتوى امـام 
البحريـن لان المنتخـب الاسـترالي لـم 
يعتـد ان يقـدم هدايـا الـى المنتخبـات 

الاخرى.

تصفيات مونديال 2010:

 ميتسو راض عن أداء المنتخب القطري وليس عن النتيجة

■ القاهـرة - د ب أ: أعـرب حسـن 
مصطفى عـن سـعادته لتوليه رئاسـة 
الاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة الثالثة 
علـى التوالي مؤكـدا أن ذلـك يعود في 
المقـام الأول والأخير للثقة الغالية التي 
منحها لـه أعضـاء الجمعيـة العمومية 
ومـن ثـم فإنـه يسـعى إلـى مواصلـة 
العطاء وتطوير كرة اليد على المستوى 

الدولي. 
وأضـاف أن الاتحـاد المصـري لكـرة 
اليـد برئاسـة المهنـدس هـادي فهمـي 
كان لـه دور كبيـر فـي الوقـوف وراءه 
ومسـاندته في تلـك الانتخابـات نافيا 

وجـود أي خلافات على الإطـلاق بينه 
اللعبـة  اتحـاد  إدارة  مجلـس  وبـين 

المصري. 
وأوضـح مصطفى أنه سـيضع خطة 
لتطوير مسـتوى اللعبة على المسـتوى 
العالمـي ممـا يسـاهم في إحـداث طفرة 
هائلة فـي كرة اليد ليس على مسـتوى 
مصر فحسـب وإنما أيضا على مستوى 
العالـم خاصة وأن الجمعيـة العمومية 
للاتحاد الدولي منحتـه الثقة بتأييدها 
لـه فـي تلـك الانتخابـات والمـرور بهـا 
إلـى بر الأمان.  وأشـار رئيـس الاتحاد 
الدولـي إلـى أن هناك اقتراحا سـيقوم 

العموميـة  الجمعيـة  علـى  بطرحـه 
للاتحـاد الدولـي غيـر العاديـة والتي 
سـتعقد فـي سويسـرا مفادها تقسـيم 
القارة إلـي مناطق والبحـث عن كيفية 
إحـداث نهضة في الدول غير الممارسـة 
وكذلـك تنميـة المـوارد بزيـادة حقـوق 
البث وإتاحـة الفرصة أمـام العديد من 

الرعاة. 
واعترف مصطفى أن حق الرعاية لن 
يقتصـر على شـركة أو راع بعينه وإنما 
سـيكون الباب مفتوحا على مصراعيه 
أمام جميع الرعاة.  ويذكر أن انتخابات 
الجمعيـة العموميـة للاتحـاد الدولـي 

لكرة القدم أقيمت الجمعة بأحد الفنادق 
الكبرى بالقاهرة ونجح الدكتور حسن 
مصطفـى في رئاسـته للاتحـاد الدولي 
للعبـة للمـرة الثالثـة علـى التوالي في 

إنجاز غير مسبوق. 
وخـاض الدكتـور حسـن مصطفـى 
معركـة انتخابيـة سـهلة للغايـة حيث 
أنـه تغلـب علـى منافسـه الوحيد جين 
لوكسـمبورغ  اتحـاد  رئيـس  كايسـر 
باكتسـاح حيـث حصـل مصطفـى على 
115 صوتـا في حين حصـل غريمه على 
25 صوتا، وقـد بلغ إجمالي الحاضرين 

في الانتخابات 147 عضوا. 

بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي للعبة للمرة الثالثة:
حسن مصطفى يعد بتطوير كرة اليد على الساحة الدولية 

■ برشلونة - د ب أ: أصبحت مشاركة لاعب التنس 
الأسـباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم في 
بطولـة إنكلتـرا المفتوحـة (ويمبلـدون) التـي تنطلق 
فعالياتها بعد أسـبوعين والتي يدافع فيها اللاعب عن 

لقبه معلقة على زيارته للطبيب. 
وأعلـن نـادال انسـحابه مـن بطولـة كوينـز التـي 
تنطلـق اليوم الاثنـين على الملاعب العشـبية في لندن 
بسـبب الإصابة.  وصرح توني نادال عـم اللاعب إلى 
الإذاعة الأسـبانية قائلا إن نادال سيسافر من جزيرة 
مايوركا مسقط رأسه إلى برشلونة من أجل تشخيص 

إصابته لدى أحد الأطباء في برشلونة. 
وقـال توني نـادال «سـنذهب إلى برشـلونة لمعرفة 
المشـكلة. لسـت متفائلا للغايـة. ولكـن إذا كانت هناك 
إمكانية أمامه للمشـاركة في إحدى البطولات الكبيرة 

على مستوى العالم، فإنه سيفعل». 
بشـدة  «تأثـر  اللاعـب  أن  نـادال  تونـي  وأضـاف 
بالإصابـة» وخـرج علـى إثرهـا مـن بطولـة فرنسـا 
المفتوحـة (رولان غـاروس) بالهزيمة أمام السـويدي 
روبن سـوديرلنغ رغم أن نادال أحرز لقب البطولة في 

المواسم الأربعة الماضية على التوالي. 
وعانـى نـادال من مشـاكل عديـدة فـي الركبة على 
مدار مسـيرته وذلك بسـبب أسـلوب لعبه. وسـبق له 
أن غاب في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي عن بطولة 
كأس الأسـاتذة في شـنغهاي في ختام الموسم الماضي 
كما انسـحب قبلها من بطولة باريس بيرسـي بسـبب 

الإصابات في الركبة. 
وذكرت وسـائل الإعلام الاسـبانية أن الألم الحالي 

الذي يعاني منه اللاعب ليس في الركبة. 
وقـال توني نـادال إن حالة الركبـة تدهورت ببطء 
عبـر الأسـابيع القليلـة الماضيـة حيث خـاض اللاعب 
البطـولات المدرجة ضمن جدوله علـى الملاعب الرملية 
فـي الموسـم الحالي وفـاز باللقـب في بطـولات مونت 
كارلـو وبرشـلونة ورومـا علـى مـدار ثلاثـة أسـابيع 

متتالية.  
وتـوج نادال فـي الموسـم الماضي بلقـب ويمبلدون 
بعدمـا أطاح بمنافسـه التقليدي السويسـري روجيه 
فيـدرر الذي توج بلقب البطولة في المواسـم الخمسـة 
التـي سـبقتها.  وصنـف السويسـري روجيـه فيدرر 

فـي المركز الاول لـدورة هاله الالمانيـة الدولية في كرة 
المضرب والتي تنطلق اليوم الاثنين.

ويسـتهل فيـدرر موسـمه علـى الملاعـب العشـبية 
بخـوض دورة هالـه التي يحمـل لقبها 5 مـرات اعوام 
2003 و2004 و2005 و2006 و2008 علـى غـرار بطولة 
 2003) الكبـرى  الاربـع  البطـولات  ثالـث  ويمبلـدون 

و2004 و2005 و2006 و2007).
وقـال فيـدرر «هالـه هـي اول دورة يمكننـي احراز 
لقبهـا للمـرة السادسـة، انـه رقم قياسـي اسـعى الى 
تحقيقـه». ويبدأ فيدرر حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة 

لاعب صاعد من التصفيات.
وسيواجه فيدرر منافسـة قوية من الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف رابعا عالميا والاسـباني فرناندو 
فيرداسـكو الثامـن عالميـا والفرنسـي جـو ويلفريـد 
تسـونغا التاسـع عالميا الـى جانب التشـيكي توماس 

بيرديتش بطل الدورة عام 2007.
وتعود الخسارة الاخيرة لفيدرر في دورة هاله الى 
عـام 2002 عندما سـقط فـي دور الاربعة امـام الالماني 

نيكولاس كيفر.

مشاركة نادال في ويمبلدون تتوقف على تشخيص الطبيب 

المنتخـب  تغلـب  أ:  ب  د   - (إيطاليـا)  بيسـا   ■
الإيطالـي المطعـم بالعديد من الوجـوه الجديدة على 
ضيفـه ايرلندا الشـمالية 3/صفر في المبـاراة الودية 

التي جمعت بينهما. 
وجاءت أهداف الفريق الأزوري عن طريق الصاعد 
غيوسيبي روسي وباسكوالي فوغيا والوجه الجديد 

سيرغيو بيللسير في الدقائق 19 و52 و73. 
وهذه هي المباراة الأولى من أصل مباراتين وديتين 
للمنتخب الإيطالـي قبل انطلاق مشـواره في بطولة 
كأس القـارات التـي تسـتضيفها جنـوب افريقيا في 

الفترة من 14 إلى 28 حزيران/يونيو الجاري. 
وظهـر الوجـه الجديد ديفيـد سـانتون (18 عاما) 
بشـكل مقنـع حيـث اسـتدعاه المديـر الفنـي للفريق 
الإيطالـي مارسـيلو ليبي للمشـاركة في المبـاراة بعد 
أن انهـى اللاعـب موسـما رائعا مـع إنتر ميـلان بطل 

الدوري الإيطالي. 
الإيطالـي  للفريـق  الأولـى  الفرصـة  وسـنحت 
بتسـديدة عالية من غيامبالو باتزيني قبل أن يسـدد 
روسـي كـرة رائعة من خـارج منطقة الجزاء سـكنت 
شـباك الحـارس غوناثان توفـي ليمنـح فريقه هدف 

السبق. 
وجـاءت الفرصـة الثانيـة للفريـق الإيطالـي بعد 
خمـس دقائـق فقـط مـن الهـدف الأول، عندما سـدد 
أليسـاندرو غامبرينـي الكـرة برأسـه، وبـدا أنه في 
داميـان  ولكـن  الثانـي،  الهـدف  لتسـجيل  طريقـه 
جونسـون شـتت الكـرة قبـل أن تتجاوز خـط مرمى 

فريقه. 
ولاحت أولى فرص المنتخب الايرلندي في الدقيقة 
38 إثـر تسـديدة ضعيفـة من ديفيـد هيلي لم تشـكل 
خطورة حقيقية على مرمى الحارس الجديد فيدريكو 

مارشيتي. 
وكاد جيوسـيبي ماسـكارا وريـكاردو مونتوليفو 
أن يزيـدا حصيلة الفريـق الإيطالي مـن الأهداف في 

الشوط الأول، لولا معاندة الحظ لهما. 
وبدأ المهاجم الايرلندي أندرو ليتل الشـوط الثاني 
بتسـديدة صاروخية قبل أن ينجـح فوجيا في خداع 
توفي بتسـديدة عاليـة (لوب) إثر تمريـرة متقنة من 

روسي، ليضيف الهدف الثاني للفريق الإيطالي. 
وأضـاع باتزينـي ضربـة جـزاء لصالـح الفريـق 
الأزوري بعدمـا نجح توفي في إبعـاد الكرة لتصطدم 

بالقائم وتضيع فرصة هدف محقق لأصحاب الأرض.  
وجاء الهـدف الثالـث لإيطاليا في الدقيقـة 73 بعدما 
تسـلم بيللسـير كرة على صدره داخل منطقة الجزاء 
قبـل أن يطلق قذيفة لا تصـد ولا ترد معلنا عن الهدف 

الثالث لمنتخب بلاده. 
وشـهدت المباراة عـودة غينارو غاتـوزو إلى خط 
وسـط الفريق الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة التي 
أبعدتـه عن الملاعـب لفترة طويلة، كما شـارك المدافع 
فابيـو جروسـو فـي المباراة ليكـون اللاعـب الوحيد 
الموجـود فـي الملعـب مـن مجموعـة اللاعبـين الذيـن 

أحرزوا لقب كأس العالم في 2006. 
وقـال ليبي «الشـيء الجيد هـو أن هـؤلاء الأولاد 
حاضـرون هنـا، وعازمـون علـى البقاء فـي صفوف 

المنتخب الوطني». 
وأضـاف «هكـذا هي كـرة القـدم الإيطالية بصرف 

النظر عن المهمة والمنافسين». 
وأوضـح «إنها المباراة التي سـاعدت غاتوزو على 
اسـتعادة جـزء مـن مسـتواه المعهـود، كان المحارب 
الـذي اعتدنـا عليـه، ولكـن لـم يكـن الوضع يسـمح 

بالإبقاء عليه لفترة طويلة داخل الملعب». 

فوز مبهر للمنتخب الإيطالي على ايرلندا الشمالية وديا 

■ برلــين- ا ف ب: أكد ملك ســباقات الســرعة العداء الجامايكي اوســاين بولت 
بطل اولمبياد بكين في ســباقات 100 م و200 م والتتابع 4 مرات 100 م وحامل ارقامها 
القياســية العالمية، انه لا يكترث لتشــكيك نجم العاب القوى الامريكي الســابق كارل 

لويس في انجازاته واصفا الاخير بـ»الغيور».
واوضح بولت في حديث لصحيفة «فرانكفورتر اليماين زيتونغ» الالمانية «ســمعت 
ما قاله (لويس). لا أكترث بما يقوله الناس. أشعر بأن بعض الناس يشعرون بالحسد 

من انجازات الاخرين. نحن دائما نخضع لفحوصات المنشطات».
وأضــاف «خضعت لفحوصات المنشــطات بين 30 و40 مرة العــام الماضي وبين 5 
الــى 6 مرات هذا العام. المكلفون بالكشــف عن المنشــطات لا يرحمون، لقد أخضعوني 

لفحص المنشطات حتى عندما قمت بزيارة عمتي في فلوريدا».
وتابــع «بامكان الناس قول ما يرغبــون فيه. أعرف بأنني عداء جيد و»نظيف»، ولا 

أغضب من هذه التصريحات» في اشارة الى ما قاله لويس.

وكان لويــس، صاحب 9 ميداليات ذهبيــة في دورات الالعــاب الاولمبية، ابدى في 
ايلول/ســبتمبر الماضي شــكوكا بخصــوص التطور الصاروخي لبولت الذي حســن 

توقيته في سباق 100 م من 10.3 ثانية عام 2007 الى 9.69 ثانية عام 2008.
واوضح بولت انه لم يتناول ابدا مواد منشــطة، وقال «كل ما أعرفه عن المنشطات 
هو من خلال التلفزيون. لم أشــاهد أحدا يتناول منشــطات، ولم يعرض علي اي احد 
ذلــك». وكان بولــت اعترف لصحيفــة «بيلد» الالمانيــة في نيســان/ابريل الماضي انه 
تناول الماريخوانا عندما كان شابا مشددا على انه لم يدخنها سوى مرة واحدة، وقال 

«أبتعد دائما عن الاشخاص الذين يدخنون».
واوضــح بولــت ان هدفــه هــو ان يصبح «اســطورة» على غــرار لاعبي كــرة القدم 

البرازيلي بيليه والارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا.
وســيحاول بولت تكرار ثلاثيته الاولمبية في بطولة العالم لالعاب القوى المقررة في 

برلين من 15 الى 23 آب/اغسطس المقبل.

ملك سباقات السرعة العداء الجامايكي بولت 
لا يكثرت لانتقادات الغيورين امثال كارل لويس

لاعب التنس الأسباني رافاييل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على: الوحدة اليمنية حقيقة غير قابلة للتقسيم
■ اولا نشكر الكاتب على ما ابدى من ادلة وصياغات في مجملها تعزز الوحدة وتقوي روابط الالفة والمحبة بين 
الافراد والمجتمعات، ولكن لنا معه عدة وقفات : 1- لم تكن الوحدة اليمنية يوما من الايام شــيئا مقدســا بذاته، اي 
انــه لم يكن هناك نص خاص يفرد في الشــريعة عن وحدة اليمن، ولكن هناك نصــوص عامة والقاعدة في مثل هذا 
ان ما كان من كلام الله مجملا حمل على المجمل، وما كان مفصلا يحمل على المفصل، وازيد ان الفقهاء اذا لم يجدوا 
مــا يخصص الادلة المطلقة تركوه على الاصل، اي ان العام لابد له من تخصيص. وهذا المعتبر عند الفقهاء المتقدمين 

والمتاخرين.
 2- الــكلام الذي اورده الكاتب يمكن ان يتحقق في مجتمعات غيــر اليمن، لان الوحدة اصبح ينظر لها من جانب 

كسبي مادي بحت وبهذه الصورة جردت عن كل المعاني النبيلة التي ذكرت في هذا المقال.
 3 - من يصنع الوحدة هو من يفسخها وله الحق.

نظال البكري

مقارنة بين الامس واليوم
■ جميــل هذه المشــاعر الجياشــة التي ســبق و ان اجتاحت عدن في نوفمبــر 1989 عند توقيــع اتفاقية الوحدة 
والكاتــب واحــد ممن حمل تلك المشــاعر، ولكن الوقائــع الان بعد 19 عاما تحكي كابوســا يتمنــى اغلب الجنوبيين 
الانفــكاك عنــه. الجنوبيون هم صاحــب الفضل في تحقيق الحلم في مايــو 1990 وهم الذين صوتــوا بنعم بأغلبية 

كاسحة على دستور الوحدة، بينما كان حماة الوحدة اليوم يرفضون ذلك. 
مايــو 1990 صنعنــاه بايدينا. ألم يقل الرئيــس علي عبدالله انذاك ان الرئيس علي ســالم البيــض هو الوحدوي 
الاول؟ فمــاذا حــدث ليتغير كل ذلك؟ الجواب معروف: احتلال الجنوب صانع الوحدة واســتباحته شــعبا وارضا 

وجيشا ومؤسسات في 1994/7/7. فذاك يوم محفور في ذاكرة الجنوبيين وليته يتغير.
العلاء بن الحضرمي

العدل اساس الملك والوحدة
■ العــدل ثم التحدث عن الوحدة.. لا تدافعوا عن الظلم، فالعدل أســاس الملك. لنقرأ عن الصحابة وعن عدل عمر 
الفــاروق رضوان الله عليه والصحابة والتابعين الذين عملوا بكتاب الله وســنة نبيــه، فعدلوا بين الناس حتى على 
أنفســهم فكســبوا القلوب قبل العقول. كل مســلم يحب بل يعشــق الوحدة، ان كانت تلك الوحدة بعيدة عن التملك 
والأســتحواذ علــى حقوق العباد وبعيدا عن الاســتعلاء على الآخرين. كل شــيء جميل ســلب مــن الجنوب وعدن 
خاصــة من قبل الوحــدة وبعدها، عدن أصبحــت بنايات خدعوها بالتطويــر والناس لا تجد قــوت يومها والعلاج 

الصحي والوظائف.، فهل والحال كذلك تريدون منهم التصفيق لمنجزات الوحدة؟!
عبدالله المسعف 

وأين مظالم وسط اليمن!؟
■ بين الشمال والجنوب مناطق لا يعلم حالها الا الله وحده فهي تبكي حالها وترثي وضع اليمن وتنظر بقلق لما 
يدور بين الشــمال والجنوب وتقف مكتوفة الايدي حيال ذلك، ففي الشمال القبيلة وفي الجنوب الحراك الجنوبي، 
فمن للوســط من فقراء ومهمشــين ومحرومــين من المناصــب العليا، رغم كونهــم من ضحى في قيــام الثورة وهم 
مــن قادها ووطد اركانها ورســخ دولتهــا، بينما جاء المنتفعون مــن ابناء القبيلة في الشــمال والمتآمرون معهم من 
الجنــوب حتى ابعدوا ابناء المناطق الوســطى من جميع المناصب المهمة في الدولة وتقاســموها في ما بينهم، وهم 
الان مختلفون بعد طرد ابناء المناطق الوســطى وتهميشــهم، فابناء المناطق الوســطى هم في الحقيقة حلقة وصل 

وهم ضمان اليمن ووحدته.
محمد هادي - تعز

هذا ما يهدد الوحدة
■  انا يمني جنوبي عاصرت اجراءات الوحدة.. هناك الكثير من الاخطاء ترتكب من قبل ما كان يسمى بالشمال 
لايؤمنون بالمناصفة، بل يؤمنون بالكراسي كلها، لاحظوا معنا عدن عاصمة الجنوب سابقا، كل المسؤولين وبالذات 

المراكز الهامة هم من الشمال، وكأنه لا توجد كفاءات فى عدن!
معظم الشــماليين لايثقون بالجنوبين.. لقد قدموا على الوحدة بهدف الضم والالحاق ومعظم قرارات الوحدة لم 
تنفذ، ومن ضمن هذه القرارات العملة الموحدة (بمعنى لاعملة الشــمال ولا الجنوب) ولكن بالقوة فرضوا عملتهم.. 
وغيرها كثير مثل اخراج المعســكرات من المدن والعاصمة الصيفية والشــتوية، لا شيء من هذا نفذ.. عدن العاصمة 
التجاريــة والاقتصاديــة حبــر على ورق! يفرضــون الحديدة لمقارنتهــا بعدن. انظــروا الى وحدة المانيــا.. الاخوان 

الشماليون يتنازعون ويتقاتلون على الكراسي فقط.
عبدالله معتوق 

من يدعو للانفصال قصير النظر
■  للــه در الكاتب كيف وصف وعبر وباحلى واعذب كلام. تكلم بعدما فكر كأن كلامه اللؤلؤ والمرجان بل كأنها 
زهــرات النرجس والاقحــوان، بمجرد ان يقرأها المرء يشــعر براحة في نفســه وبرود في اعصابــه. اثلجت الصدر 
وابهجــت الخاطــر، يالك من رجــل عرف الحق فقال بــه ولو كره الحاقــدون، ودحضت الباطل ولو كــره المبطلون، 

وتميزت بالشجاعة ولو كره المرجفون. 
ومن هذا الحديث نســتنتج امرا واحدا وهو ان من يدعو للانفصال فقد حكم بهواه وطيشــه ورعونته ولم يحكم 

الدين ولا العقل ولا الواقع، نسال المولى عز وجل ان يهديهم.
مجاهد قطران ـ صنعاء 

وحدة القلوب لا القوالب!
■  الوحدة اليمنية المباركة هي قرار سياســي في الدرجة الاولى بين طرفين هما دولة الشــمال ودولة الجنوب، 
هــذه الوحــدة اليمنية العامة لكن هنــاك (الوحدة الوطنية) هذه الوحــدة الحقيقية التي يجــب ان نحافظ عليها هي 
وحــدة القلــوب لا القوالب وحدة الارواح لا الاشــباح وحدة الانفــس لا الارض، هذه الوحدة الواجبة شــرعا، وهي 

المطلوبة لتكريس وتدعيم الوحدة اليمنية التي تخطئ السلطة يوما بعد يوم بتصرفاتها فتتجه لتقطيعها.
عرفات الضبيبي

نعم للوحدة العادلة
■  نحن الآن صرنا نتمنى وحدة عادلة والكثير لا يريد الوحدة البتة، والســبب هو «جميع أفراده متســاوون في 
الحقوق والواجبات لا فرق بينهم ولا تمايز فحب الوطن لا يكون بمجرد الكلمات والشــعارات بل هو مرتبط بسلوك 
الفرد المحب إرتباطاً لا إنفكاكاً عنه يلازمه في كل مكان في حله وترحاله». هذه المساواة غير موجودة بشكل جزئي 
الان فالنظام تعامل مع الجنوب كمنتصر لا كشــريك. لنتفق علــى ان الوحدة مصير ولكن إذا كثر الظلم نكره المصير 

وكما قال بعضهم بطن الأرض خير لي من ظهرها.
عبدالله العيدروس - حضرموت

من يريد وحدة بدون روح؟
■  الوحــدة بالمفهوم العــام وكما يفهمها العامة هي فيها خير، ولكن الوحدة اليمنية مختلفة تماما فقد اســتطاع 
النظــام ربما بدون قصد ان يحولها الى مســتنقع، فمثلا الماء الصافي النقــي اذا اهملته وتركت البعوض والبكتيريا 

دون مكافحة فانه سيتحول الى مستنقع واوحال وهذا ما حصل في اليمن حيث تحولت الوحدة الى وحلة.
ســؤال لكل العرب هل تقبلون ان تتوحدوا جميعا خلف حســني مبارك او عباس او دحلان وتسمى الجمهورية 
العربيــة وتلغى جميع الحدود وتصبح جنســية العرب واحدة ويصبح رئيســكم.. بينما الشــعب العربي تزيد فيه 

البطالة والجريمة والامراض اسألكم بالله هل تقبلون وحدة كهذه؟!
محمد شفعاة

حل في اطار الوحدة الوطنية
■  ان الحــل الصحيح يكمن في معالجة مظالم الجنوبيين، فهم صحيح انهم ظلموا ونحن اليمنيين ندعمهم، لكن 
فــي اطار الوحدة الوطنية، اما ما يجري في بعض مدن الجنوب من مناطقية وكراهية وحقد ضد المواطنين من ابناء 
المناطق الشــمالية بحيث وصل الامر الى حد قتل المواطنين الشــماليين، فهذا لن يرضاه الشــعب. والوحدة اليمنية 
ليســت ملك فئة وانما ملك الشــعب اليمني وســندافع عنها نحن اليمنيين وليس النظام، فنحــن مع الحق وليس مع 

اصحاب الحقد والكراهية في الظالع ولحج وغيرها.
محمد تحسين

■ فــي آخر ظهــور متلفــز له افــاد المناضل حســن نصــر الله ان 
ايران مســتعدة لتســليح الجيش اللبناني وبدون شــروط بشرط ان 
تقــدم الحكومة اللبنانية طلباً بذلك. واضــاف المناضل نصر الله بأن 
المعارضة ســتقدم هذا الطلب ان هــي فازت في الانتخابــات النيابية 

المقررة الاجراء في السابع من حزيران (يونيو) الحالي.
لقــد عز علي كثيراً ان يغادر المناضــل نصر الله موقعه في التصور 
العربي العام كقائــد مقاومة وطنية ويحتل بصورة مفاجئة كرســي 
الســفير الايراني في بيروت. فالامة التي احبته كقائد نموذجي لأحد 
تيــارات المقاومة فــي الارض العربية للاحتلال والمحتلــين تدرك بأن 
ايران كانت ولم تزل احد داعمين رئيسيين للمقاومة اللبنانية. الداعم 
الآخر هو ســورية. حتى الدعم الايراني الــذي تلقاه حزب الله ما كان 
ممكنا ان يكون ميسورا لولا الحدود السورية اللبنانية ولولا الوجود 

العسكري السوري في لبنان الذي امتد نحو 18 عاماً.
الســؤال لماذا يخاطر المناضل حســن نصر الله بســمعته وسمعة 
حزب الله وســمعة المقاومــة اللبنانية تارة باعلان ولائه الشــخصي 
لنظــام «ولايــة الفقيــه» وتــارة اخــرى باحتــلال موقــع المدافــع عن 
سياســات ايران؟ وشكر ايران شيء والاعلان عن تبني كافة منهجها 

في المنطقة شيء آخر.
قبل المضي في طرح هذا الســؤال ولشــرح خشــيتي على ســمعة 
المناضــل نصر الله في العالم العربي لا بد من التذكير بأننا وفي اطار 
ذات الصــراع مع الكيــان الصهيوني وجدنا في الاتحاد الســوفييتي 

طرفا مســتعدا لتزويد بعض جيوشــنا بالاســلحة وتدريب ضباطنا 
ولكننــا لم ندخل المنظومة الاشــتراكية ولم نصبــح اعضاء في حلف 
وارســو. فلماذا يصبح الامداد بالسلاح وتدريب كوادر المقاومة على 
ايدي ضباط الحرس الثوري الايراني مبرراً لاعلان ولاء حزب لبناني 
(ولبنان بلد عربي) لدولة هؤلاء الضباط ونظام حكمها. الا يكفي في 

هذه الحالة العرفان والاقرار بالجميل؟
الشــيء الاخطــر في حالــة المناضل نصــر الله مقارنــة بحالة كل 
الاحزاب الشــيوعية التي كانت توالي موسكو الشيوعية هو ان ايران 
الثــورة ومنذ اليــوم الاول لنجاحها اعلنت تصميمهــا على قلب نظام 
سياســي عربي في بلد عربي مجــاور هو العراق بالقــوة ما ادى الى 
حرب ضروس دامت ثماني ســنوات وقضى فيهــا مئات الألوف من 
العراقيــين والايرانيــين. ايران هذه لــم تفلح في تصديــر ثورتها الى 
العراق واســقاط نظامه. الذي افلح فــي ذلك هو امريكا عبر الاحتلال 
لهذا البلد العربي. ايران كانت وما زالت هي الشــريك الاول للمحتلين 

في العراق.
يكفي هــذا القدر مــن الارث الايراني فــي الســاحة العربية حديثا 
وحاليــا لكــي يتحلى المناضــل نصر اللــه بقدر اعلى مــن الحكمة في 

تناول الشأن الايراني في الحقل العربي.
هذا من حيث الجوهر اما من حيث الشكل فاني انهي هذه المداخلة 
بالاســئلة التاليــة: هل انتهــى الحــوار الوطني حول الاســتراتيجية 
الدفاعيــة في لبنان الى مفاهيم مشــتركة واصبح النقاش يدور حول 

كيفية تســليح الجيش؟ هل تشاور المناضل حسن نصر الله مع كافة 
فرقاء المعارضة وتوصلوا الى هذه القناعة؟ ثم لماذا استباق الاحداث 
وعــدم الانتظــار الــى ما بعــد فــرز النتائج في الســابع مــن حزيران 

(يونيو).
يبــدو لي ان المناضل نصر الله قد نســي شــيئا اساســيا وهو ان 
الانجازات التي حققها على رأس حزب الله ذات اصل عربي وسوري 
بالتحديــد. فاذا كان المناضل نصر الله في عجلــة من أمره للوفاء لمن 
قدمــوا الدعم لــه فالاولى به ان يترحم ليل نهار علــى الرئيس الراحل 
حافــظ الاســد اولا واخيرا. فالرئيس الســوري الراحــل هو صاحب 
قرار تسليم قيادة المقاومة الوطنية في لبنان الى حزب الله وهو الذي 
قرر الدعــم الايراني للحزب في اطار تحالف اقامه الرئيس الســوري 
الراحل مع ايران نكاية بالمناضل صدام حسين. ولولا ذلك لظل حزب 

الله مجرد فريق من افرقاء المقاومة الوطنية في لبنان.
وحتــى هذه الايــام وبعد رحيــل الرئيس حافظ الاســد والمناضل 
صدام حسين فإن دور حزب الله في لبنان يظل جزءا من استراتيجية 
ســورية حافظ عليها الرئيس الســوري الحالي. ان اي تغيير في هذه 
الاســتراتيجية لاي ســبب من الاســباب من شــأنه ان يعيد المناضل 
حســن نصر الله الــى حجمــه الطبيعي ويصبــح معها مجــرد فريق 
سياســي وعســكري في لبنان يبحث عن علاقات جديدة في محيطه 

اللبناني لكي يبقى.
ابســط كل هــذه الحقائــق والوقائع من باب الاســى علــى نزول 
المناضل حسن نصر الله من علياء القائد النموذجي لمقاومي الاحتلال 
الى موقع ســفير لدولــة بللت يديها بدماء شــعب عربي وتفصح بين 
الفينة والاخرى عن شــهوتها في ابتلاع المزيــد من الارض والحقوق 

العربية في الخليج والعراق.
احمد سرور – نيويورك

لماذا نرهن لبنان والمقاومة لايران فقط؟!

حكام عرب يتفقون على خطة لبيع ما تبقى من فلسطين!!
• زعمــاء عرب يتهاتفون هذه الايام ليتفقوا على تعديل المبادرة 
العربيــة - الســعودية - للســلام بحيــث يتم شــطب حق ســبعة 
ملايين فلســطيني بالعودة الى ديارهم في فلســطين.. يقوم اولئك 
الزعمــاء بتلــك المهمة بعد ان نقل لهم الملك الاردنــي طلبا من اوباما 
بهــذا الخصوص.. كما طالب اوباما ان يســارع العرب في التطبيع 

مع اسرائيل.!
ما لــم يعرفه اوباما ان العالم كله قد جرد ســلاحه أكثر من مرة 
وحــارب الفلســطينيين عن قــوس واحدة وشــردهم فــي الفيافي 
والقفــار و لايــزال لاجبارهــم على التخلــي عن حقهم فــي العودة 
وان حروبــا اقليميــة طاحنــة كادت تقضــي علــى أي شــيء يمت 
بصلة للشــعب الفلســطيني ولفلســطين الا ان ذلك كله لم يفلح في 
نهاية الامر.. اوباما لا يعرف ان الفلســطينيين عندما رحلوا قســرا 
عــن ديارهم لم يبتعــدوا كثيرا.. انهم على الحــدود في دول الطوق 
او داخل فلســطين.. اوباما لا يعرف ان الفلســطينيين عندما حلت 
بهم النكبة كانوا لا يتجاوزون المليون اما الان وبعد كل المجازر فلقد 
فاق عددهم العشــرة ملايين.. أوباما لا يعرف ان الفلســطينيين قد 
يحتملون كل أنواع المظالم والعذابات ولكنهم لن يقبلوا التنازل عن 

حق العودة وليجرب الســيد أوباما ومصيره الخيبة!. لكن الغريب 
أن تتحول الدعوة الى شــطب حق العودة دعــوة عربية.. فليتحرك 
أوبامــا الان لهذا الغــرض العنصري الدنئ فإنه لــن ينال أكثر مما 
ناله من ســبقه مــن مجرمين وقتلة من قــادة المشــروع الامبريالي 
الاســتعماري أعداء الانســان، ســينفق اموالا لهذا الغرض ويعقد 
اجتماعات مع زعماء المنطقة من حكام العرب ويتفق مع الاوروبيين 
للغرض نفسه لكنه في النهاية ســينصرف من البيت الابيض فيما 
يبقى الشــعب الفلســطيني المطرود من دياره مصممــا على العودة 

الى فلسطين.
أية عدالة هــذه التي يتحدثون عنها؟ هل إنصاف الفلســطينيين 
المطرودين في فلســطين وخارجها ان نقــول لهم: لابد من توطينكم 
حيث انتم ويجب ان تنســوا فلســطين، ففلســطين ليســت لكم اما 
وجودكم فيها فكان خطأ؟ وأما عذاباتكم فهي لأنكم كنتم ارهابيين 
تشنون حروبا ومجازر على الصهاينة المساكين.! إنه المنطق الغربي 
وهو مفهوم إذ كيف ســيجرم الغرب نفسه وهو من صنع  اسرائيل 
لاغراضه الاســتعمارية المعروفة..؟ ولكن كيف نفهم موقف النظام 
السياســي العربي والقيادات السياســية الفلسطينية من موضوع 

حق العودة؟ لماذا هم في عجلة من امرهم؟ ماهو الوهم الجديد الذي 
يروجون له؟.

ان مصــر لم تتنازل عن كيلومتر مربع واحد في طابا لاســرائيل 
والامــارات العربيــة لــم تتنــازل عن جزر هامشــية لايــران ولبنان 
لم يتنــازل عن مزارع محدودة مــن ارضه والجزائر لــم تتنازل عن 
شــيء مــن صحرائها ولــم تتنــازل عن امتار مــن البحر فــي ميناء 
وهران..والعــرب لهم الحــق في ذلك وكانــت معركتهم هي معركة 
الامة كلها بلاشــك؟ فكيــف تغيب عنهــم حقيقة الكرامــة والثبات 
علــى الحق فيما يخص اقدس مــكان لديهم واكثــر بلادهم مباركة 
- فلســطين -؟ بلاشــك اننا مذهولون من الموقف الرسمي العربي 
والفلســطيني  ولكننــا واثقون ان لا امل لهم فــي تحقيق تعهداتهم 
للامريــكان.. نقول لهم بلغة الواثق من ســنن الله الفاعلة في حركة 
الحيــاة والتاريخ ان القتل والاســتيطان والتدميــر الصهيوني وان 
الالم والوجع والقهر والتفقير والتجويع الذي تمارســه السياسات 
الغربية في حق الشــعب الفلسطيني وان التهميش والتجاوز الذي 
مارسته القيادات الرســمية العربية والتلهي والتهالك في المصالح 
الحزبيــة التي مارســته وتمارســه قيادات سياســية فلســطينية 
ســيجعل من ارادة الصمود الفلســطيني والثبات على حق العودة 
الســلاح الذي لايمكن قهره وســنرى ماذا تفعل الايام وهي بيننا؟ 

كلهم سيتساقطون وتبقى ارادة الشعوب في الحياة!
صالح عوض

■ من خلال قراءة متمعنة هادئة في المشهد الفلسطيني يتضح أن 
الشــعب الفلســطيني يكاد يكون مجمعا على أن تحقيق هدفه الوطني 
الحالــي المتمثل فــي ضمان حقه في العــودة وإقامة دولته المســتقلة 
كاملة الســيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلســطينية 
المحتلة عام 67 الخالية من أي إستيطان إسرائيلي، يشكل الحد الأدنى 
المطلــوب مــن حقوقه العادلــة لتحقيق تســوية سياســية حقيقية مع 
الاحتلال الاسرائيلي. وهذا الهدف هو موضع إجماع لدى كل قرارات 
الشــرعية الدوليــة المتعلقــة بحقوق الشــعب الفلســطيني الأمر الذي 
يفرض على جميع القيادات الفلســطينية التــي بدأت حوارها الوطني 
قبــل عدة أيام ، أن تجعل من هذا الهدف خطــا أحمر لا ينبغي تجاوزه 

تحت أي سبب من الأسباب ومهما كانت الظروف والمبررات.
كمــا أن الــدروس والعبر من التجــارب الانســانية النضالية تقطع 
يقينــا بأن حشــد كل قوى الشــعب بل كل أفــراده، وتصليــب إرادته 
وشــحذ عزيمته هو المصــدر الحقيقي الــذي لا ينضب لقــوة المقاومة 
فيه بشــتى أشــكالها ووظائفها، وتؤكد هذه التجارب أن تحقيق هذا 
الأمــر يقتضي قيــام إطــار تحالفي جبهــوي لجميع القوى الشــعبية 
المناضلة الملتزمة بالهدف الوطني على أســاس التعايش السلمي بين 
جميع البرامج السياســية والاجتماعية لهذه القوى المناضلة لتحقيق 
الهــدف الوطني المذكور من خلال التمســك بهذا الهــدف مع الاحتكام 
للديمقراطية لحســم الخلافات السياسية في الوســائل والتكتيكات 
النضاليــة لتحقيقــه مــن جهة، ومــن جهة أخــرى عن طريــق الاتفاق 
على المســائل الجوهريــة الاجتماعية المتمثلة في العدالــة الاجتماعية 
وفي حرية العقيــدة والرأي والتعبير مع تأجيل حســم طبيعة النظام 

السياســي والاجتماعي لما بعد الاســتقلال، إن المواطنة ليست ملكية 
الإنســان للأرض فحســب وإنما هي قبل ذلك إنتماء الانســان لأرض 
ومجتمع يوفر له حقوقه في المعيشــة العادلة وفــي الحرية والكرامة 
الانســانية، بهــذه المنهجيــة يمكن للقــوى الشــعبية المناضلة تحقيق 
وحــدة وطنيــة نضالية صلبــة تتعاظــم صلابتها وقوتهــا من خلال 
تراكــم تجربتها في مواجهة الاحتلال. إن هذه المنهجية تشــكل الخط 
الأحمــر الثالــث للقيادات الفلســطينية الذي يحرم تجــاوزه تحت أي 
ســتار أو حجج.  تبقــى قاعدة جوهريــة رابعة على غايــة من الأهمية 
وهي تشــكيل لجنة تحكيم عليا من شــخصيات فلســطينية مشــهود 
لهــا بالحكمة والنزاهة لتبت في أي خلاف قد يطرأ حول فهم وتطبيق 
هذه القواعد الجوهرية الثلاث، ورغم الأجواء المكهربة والاســتقطاب 
الشديد بين فتح وحماس داخل الشعب الفلسطيني، فإن هذا الشعب 
العظيــم الذي حمل مهمة وطنية وقومية وإنســانية بالغة الأهمية في 
تصديه طيلة قرن من الزمان للعدو الصهيوني الامبريالي، لا يمكن أن 
يكون عاقرا في إنجاب شــخصيات وطنية مناضلــة حكيمة ونزيهة، 
بل إنني أعتقد العكس تماما ، فالشــعب الفلســطيني يزخر بمثل هذه 
الشــخصيات المعروفة التي لا داعي لذكرها هنا، والتي تشــكل حكما 
وطنيا عــادلا ونزيها وصمام أمان لحماية هذه القواعد الجوهرية في 
المســيرة النضالية الفلســطينية.  إن توافق القيادات الفلسطينية على 
هــذه القواعد الجوهرية الأربع هو حجــر الزاوية في أي وحدة وطنية 
مناضلة جدية ودائمة، إذ أنه على أساســس هــذه القواعد يصبح من 
الســهولة بمكان علاج وحســم أي مشــكلة داخلية أخــرى مهما بدت 
شــائكة أو معقدة، باعتبار أن بقية المشــاكل هي مشاكل فنية لا غير لا 

تؤثــر على القواعد الجوهرية لا من قريب ولا من بعيد مهما كان إتجاه 
الغالبية في علاج هذه المشــاكل ، فإســتنادا إلى هذه القواعد المقدسة 
الأربع تصبح إعادة بناء م.ت.ف عملية متاحة سلســة من خلال بناء 
مرجعية وطنية عليا لمنظمة التحرير الفلســطينية تقود العمل الوطني 
مؤقتــا لحــين إنتخاب المجلــس الوطني الجديــد وفق إتفــاق القاهرة 
وبرنامج الوفــاق الوطني وعلى أســاس هذه القواعــد المذكورة. كما 
تصبح مشــكلة تشكيل الحكومة عملية ميســورة جدا باعتبارها تمثل 
حكومــة خدماتية لا أكثر ونفس الأمر ينطبق علــى إجراء الانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية، أما مشــكلة المهنيــة الوطنية للقــوى الأمنية 
فإنها هي الأخرى تصبح ســهلة الحل حيث ســتنحصر مهمتها فقط 
في الأمن المدني للمواطن مســتقلة تماما عن القوى المقاومة، وبإنجاز 
كل ذلك تكون المصالحة الوطنيــة الحقيقية قد تحققت بل وبنت قلعة 
مــن الوحــدة الوطنية عصية على الســقوط مهما تكالبــت عليها قوى 
الغدر والعدوان.  من هنا أقترح على الحوار الوطني الفلسطيني ممثلا 
بالأمنــاء العامين للقوى الفلســطينية المناضلة أن يضــع هذه القواعد 
الأربع على قمة أولوياتــه ويركز جهده المكثف لإنجازها بحيث يتفرغ 
الأمناء العامون لهذه المهمة ويواصلون الليل بالنهار لتحقيقها وأقول 
بصراحــة متناهية أن نجاح الحــوار الوطني في هــذه المهمة يقع ثقله 
الأكبــر ومســؤوليته الأعظم على قيادتــي فتح وحمــاس بإعتبارهما 
تمثلان شــئنا أم أبينا على الأقل 70٪ من الشــعب الفلســطيني، فهل 
همــا تملــكان إرادة صادقة جدية لتحقيق آمال الشــعب الفلســطيني 
في إنجاح هذا الحوار الوطني أم أنهما ستستنســخان تجارب الحوار 
الوطني عبر 40 عاما وبالتالي تكونان وفيتان لكاريكاتير ناجي العلي 
الذي ســمى الحوار الوطني بالحمار الوطني! أرجــو أن لا يكون الأمر 
كذلك، لأن مــا نواجهه هذه المرة ليس مجرد خــلاف هنا وهناك وإنما 
هو تصفية مرحلية للقضية الفلســطينية ونحــن غافلون غارقون في 

سلطة وهمية لا أكثر. 
د. يوسف عبدالحق

اوباما و«مبادرة السلام» الحزيرانية 

ما يريده الشعب الفلسطيني من الحوار الوطني

■ الرئيس الأمريكي باراك اوباما الذي تناول برنامجه الانتخابي 
للرئاســة، إيجاد حل لمشكلة الشرق الأوســط وايلاء الاهتمام لإنهاء 
الصراع العربي الإسرائيلي، يبدو انه سيحاول الإيفاء بوعوده اتجاه 
مشــاكل الصراع الشــرق الأوســطية. لكن هل الحلول التي يطرحها 
اوباما وإدارته، ووجدت التسريبات من خلال وسائل الإعلام، ممكن 

أن تضع حدا للصراع والخروج بنتائج ايجابية؟.
القاهــرة ســتكون المنبر الذي ســيخاطب اوباما مــن خلاله العالم 
العربي والإسلامي. وبالطبع بعد تعريجه على الرياض لبحث قضايا 
إســتراتيجية مع العاهل السعودي. وعلى رأســها المبادرة الأمريكية 

قبل إعلانها رسميا.
 الرابع من حزيران /يونيو توقيت إلقاء خطابه من جامعة القاهرة 
ســتكون بتوقيــت وذكرى مأســاوية للشــعب الفلســطيني والدول 
العربية ومصر خصيصا، التي نكســت أو هزمــت عام 1967 وخلقت 
واقعا جديدا من التشــريد للشعب الفلسطيني وسقوط  أراض عربية 

إضافة للضفة الغربية قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
 زيــارة  اوباما وبهذا التاريخ بالذات هي تذكير للعرب والمســلمين 
بالهزيمة، وإعلان التفوق الإسرائيلي وإملاء خطة التطبيع مع الكيان 
الصهيونــي وتأجيل القضايا التي يعتبرها شــائكة، قضية اللاجئين 

والقدس.
الســيناريو الأمريكي للســلام هو صياغة إســرائيلية بامتياز جاء 
في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الإســرائيلي شــمعون بيرس 
للولايات المتحدة، والتي مهدت لزيارة بنيامين نتانياهو. وتأتي أيضا 
فــي ظل تصلــب الحكومــة الإســرائيلية ورفضها لأي مقتــرح يتعلق 

بالسلام ومشروع الدولتين لشعبين ووقف الاستيطان.
الهــدف الحقيقي من زيارة اوباما ومبادرته هو محاولة لتطبيع 57 
دولة عربية وإســلامية، وإقامة علاقات مجانية مع إســرائيل مقابل 
وقف الاســتيطان، وكأن الاستيطان هو حق إسرائيلي يجب أن يدفع 
العرب والمســلمين ثمن إيقافه باهظا للدولة العبرية.  لجوء إســرائيل 
لإزالة بعض نقاط الاســتيطان العشــوائية والمنازل المتنقلة، والتلويح 
باســتعمال القوة من قبل وزير الدفاع لإخلائها، هو تمويه على العالم 
بان النوايا الإسرائيلية صادقة اتجاه بؤر استيطان غير شرعية، وهنا 

عملية تضليل أخرى للعالم لتشريع الاستيطان وذر الرماد بالعيون.
الســيناريو الأمريكــي وتســريباته قبــل الإعلان عنه رســميا، هو 
عملية تســويق لإســرائيل بالمنطقة ومحاولة اختراق الصف العربي 
والإســلامي المخترق أصــلا، وتجاهلا لمبــادرة الســلام العربية التي 

أصبحت بخبــر كان، وكذلك إحكام الطوق علــى إيران التي أصبحت 
تشــكل خطرا علــى وجود إســرائيل وبمنظور غربي تســتهدف دول 
الجــوار العربيــة. فهــل العلاقات مع إســرائيل هــو ما يبغيــه العرب 
والدول لاســلامية، أم أن الشــروط الأمريكية لإقامة علاقات متوازنة 
مــع هذه الدول يجب أن تمر عبر تل أبيب أو القدس الموحدة كما يطرح 

نتنياهو ووزير خارجيته المتطرف ليبرمان؟.
المرحلة القادمة وفي ظل التعنت الإســرائيلي والاشــتراطات التي 
يحاولــون تمريرها عبر الولايات المتحدة، ستشــهد مزيــدا من التوتر 
في العلاقات العربية العربية ومزيدا من الانقســامات والمحاور عربيا 

وفلسطينيا وحتى إسلاميا.
زيارة الرئيس محمود عباس لواشــنطن والتــي جاءت قبيل زيارة 
اوباما لمصر هي بادرة لتقديم ضمانات لإنجاح عملية السلام وإحياء 
خارطــة الطريــق ومحاولــة إقنــاع لــلإدارة الأمريكية بوجهــة النظر 
الفلســطينية خاصة بما يتعلق بالاســتيطان، فهل ممكــن أن تتعاطى 
أمريكا بمقترح فلســطيني أمام محاولة استرضاء أمريكية لإسرائيل 

بقبول وجهة نظرها؟.  
لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن ومن خلال قراءة بسيطة للموقف 
الإســرائيلي المتعنــت والموقف الأمريكــي المتراخــي والموقف العربي 
المتهافت، تتضح الرؤية اتجاه ممارســة الضغوط على العرب والدول 
الاسلامية لقبول سلام مجاني مع إســرائيل وفتح أجواء المنطقة برا 
وبحرا وبرا مع إســرائيل، بمهر مؤجل مقــداره التفاوض على القدس 

وقضية اللاجئين. 
رأفت العيص - فلسطين
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اسرائيل ستشن عدوانا وهذه اسبابنا

في الحاجة إلى حوار حضاري متعدد الأقطاب 

دعوا النساء يحررن فلسطين!!

كيف تعامل الرئيس الهواري بومدين مع 5 حزيران/يونيو 1967؟   

لماذا رفضت لقاء أوباما؟ 

■ لمعرفـة الرئيـس الفلسـطيني، محمـود عبّـاس: 
مقولـة العسـكري الألمانـي كارل فيليـب غوتليـب فون 
كلاوزوفيتـش إنّ الحـرب هـي مواصلة الدبلوماسـية 
ولكن بأساليب أخرى، تحوّلت إلى نظرية يعتمد عليها 
حتى اليوم واضعو السياسـة العسكرية، وبالتالي إذا 
كان كلاوزوفيتش قد أكد أنّ الحرب اسـتمرار للسياسة 
بطريقـة مختلفـة، يمكننا القـول الفصـل إنّ التفاوض 
هو اسـتمرار للحـرب بطريقـة مختلفة، فـإذا كان لا بدّ 
من اسـتراتيجيات واضحة لخوض الحرب والانتصار 
فيهـا، لا بدّ كذلـك مـن اسـتراتيجيات وتكتيك لخوض 
المفاوضات والانتصار فيها، وغير ذلك سـيؤدي بنا إلى 

فقدان البوصلة.
فلنبدأ الحكاية من البداية: قبل حوالي أربع سنوات 
وصل إلى قرية بيت جن الجليلية، قائد اللواء الشمالي 
في جيـش الاحتلال الإسـرائيلي، الجنـرال أودي آدم، 
وقـال فـي محاضـرة ألقاهـا إنّـه إذا لـم تقـض الدولة 
العبريـة على حزب الله، فإنّ نصر الله سيُسـيطر على 
لبنـان. الجنـرال آدم، الـذي تمّـت إقالتـه علـى خلفية 
إخفاقات الجيش في حـرب لبنان الثانية، صيف العام 
2006، لـم يدّع النبوءة، وإنّما أدلى بدلوه اسـتناداً إلى 
التقاريـر السـرية التـي عكفت علـى إعدادهـا الأجهزة 
الأمنيـة المختلفة فـي الدولة العبرية، وبعد مرور سـنة 
على هـذا التصريح شـنّت إسـرائيل عدوانهـا الهمجي 
علـى لبنان، وتمكنـت المقاومة اللبنانيـة، بقيادة حزب 
اللـه، على الرغـم من عدم التكافؤ في القوة العسـكرية 
كمـاً ونوعاً، مـن دحر الجيش الذي لا يُقهـر، الأمر الذي 
أدخل أقطاب دولـة الاحتلال إلى حالة من الهسـتيريا، 
ليس فقط بسبب الفشل المدّوي، بل لأنّ إسرائيل فقدت 
قـوة الـردع التي طالمـا هددت العـرب بها، وفـي أواخر 
العـام 2008 وبداية العـام الجـاري 2009، أطلق صنّاع 
القـرار في تل أبيـب العنان للجيش، الـذي انقض على 
غـزة، وقتـل المدنيـين، وأكثريتهـم مـن الأطفـال، ودمّر 
المـدارس، وارتكـب جرائـم الحـرب المقـززة، وأحـرق 
الأخضـر واليابـس، ولكـنّ المقاومـة الباسـلة صمـدت 
علـى مـدار 32 يومـاً، مواجهـةً أعتى جيش فـي العالم، 
الـذي لـم يُحقق الأهـداف من الهجـوم البربـري، الأمر 
الـذي عـاد علـى إسـرائيل سـلباً: المعادلـة اختلطـت 
بـالأوراق غيـر المحسـوبة، وقوة الـردع التـي حاولت 
إسـرائيل اسـتعادتها فُقـدت مـرّة أخرى خلال سـنتين 
ونيّـف، واللافـت فـي الحربـين، حـرب لبنـان وحرب 
غـزة، أنّه للمـرة الأولى تتمكن قـوى مقاومة عربية من 
نسـف الدوكترينا (كلمة لاتينية الأصل معناها التعلم، 
وتسـتعمل فـي مجـال العلاقـات الدولية للدلالـة على 
وجـود سياسـة معينـة ومحـددة ومدروسـة لمواجهـة 
أي وضـع قد ينشـأ وكيفية معالجته) التـي وضعها من 
يُسـمى بمؤسـس الدولة العبرية، دافيد بـن غوريون، 
والتـي نصت على حسـم المعركـة بسـرعة فائقة وعدم 
السـماح للعدو بتحويل العمق الإسـرائيلي إلى ساحة 
حـرب، وهـي الدوكترينـا التـي طُبقـت بحذافيرها في 

عدوان العـام 1967، الذي احيينا الجمعة، الخامس من 
حزيران (يونيو) ذكراه الـ42.

وعندما نقول إنّ الدولة العبرية تُخطط لشن عدوان 
ضد لبنـان وربما أيضاً ضد سـورية، فإننّـا نرتكز على 

عدة معطيات موضوعية وعملية وعلمية:
أولاً: من نوافل القول إنّ العدوان الذي شنته الدولة 
العبريـة في العـام 1967 على مصر عبـد الناصر وعلى 
سـورية وعلـى الأردن، جـاء فـي فتـرة كان الاقتصـاد 
الإسـرائيلي يعاني فيها من الكسـاد الاقتصادي، وقبل 
شهر تقريباً أعلن محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، 
رسمياً أنّ إسـرائيل دخلت مرحلة الكساد الاقتصادي، 
وبسـبب الأزمـة المالية العالمية وبسـبب تبذيـر خزينة 
الدولة العبرية على التسـلح على جميع أشـكاله، فإنّه 
لا أمـل يبدو في الأفق لخروج إسـرائيل من هذه الأزمة، 
وبالتالـي فـإنّ الحـل الوحيد للخـروج من هـذا المأزق 
هو شـن العـدوان على لبنـان أو على سـورية، أو على 
الاثنتين معاً لانقاذ الاقتصاد الإسـرائيلي، كما حدث في 

العام 67.
ثانيـاً: تدريـب الجبهـة الداخليـة الـذي جـرى هذا 
الأسـبوع، وهو أكبر تدريب عرفته الدولة العبرية على 
محاكاة حرب شاملة أو هجوم على العمق الإسرائيلي، 
هو دليل أخر علـى أنّ وراء الأكمة ما وراءها، ومحاولة 
قادة إسـرائيل طمأنة الدول العربية بأنّ التدريب ليس 
اسـتعداداً للحـرب مـا هـو إلا ذر للرمـاد فـي العيـون، 
ويمكننـا الترجيح بـأنّ ما سـمحت الرقابة العسـكرية 
الإسـرائيلية بنشـره عن التدريب في وسـائل الإعلام 
المختلفة هو النزر اليسـير والقليـل القليل، أو كما نقول 
بلغتنـا العامية الجميلة «المخفي أعظـم»، وهذه الرقابة 
التي لا تسـمح بنشـر التفاصيـل الصحيحـة والدقيقة 
إلا لمامـاً، غير موجـودة في العالـم الديمقراطي، ولكنّها 
تسـيطر بيـد من حديـد ونار علـى مجريـات الأمور في 
«واحـة الديمقراطيـة الإسـرائيلية»، من هنـا نقول إنّ 
إسـرائيل تعاني مـن حالة مـن الهسـتيريا، ناهيك عن 
أنّ الحكومـة التـي تقودهـا هـي أكثـر حكومـة متطرفة 
ومتشـددة منـذ إقامتهـا على أنقـاض الشـعب العربي 
الفلسـطيني، وتصريـح المأفون أفيغـدور ليبرمان، في 
موسـكو بأنّ بلاده لـن تهاجم إيران، يحمـل في طياته 
أبعـاداً خطيرة، فلماذا لم يقل مثـلاً إنّ بلاده لن تُهاجم 

لبنان أو سورية؟.
ثالثاً: الخميـس الرابع من حزيران (يونيو) كُشـف 
النقاب عن أنّ المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق 
الأوسـط، جورج ميتشـيل، صرّح بأنّ إسـرائيل كانت 
تكذب علـى واشـنطن، وأنّ الإدارة الحالية قررت أن لا 
كذب بعد اليـوم، وهذا يقودنا إلى المواجهة أو الصدام، 
ربما المفتعل، بين تل أبيب وواشنطن، على خلفية رفض 
الحكومة الإسـرائيلية تجميد جميع أشكال الاستيطان 
في الضفـة الغربية المحتلة والإعـلان أنّها ملتزمة بمبدأ 
«دولتـين لشـعبين». التوليفـة الحكومية التي يرأسـها 
نتنياهو لا تسمح له، حتى لو أراد، بالانصياع للمطالب 

الأمريكيـة، وبالتالـي فـإنّ أمامه خياريـن أحلاهما مر: 
الصـدام مع واشـنطن، أو الموافقة علـى مطالبها، وهذا 
يعنـي أن الحكومـة سـتكون علـى كـف عفريـت، لأنّ 
الأحزاب التـي تنضوي تحت كنفها، ترفض أيّ نوع من 
«التنـازلات» للفلسـطينيين، ومن هنا، يُطرح السـؤال 
المنطقي: كيف يتخلص نتنياهو من الضغوط الأمريكية 
ومن دفع ما يُسـمى باسـتحقاقات عملية السلام، الحل 
الوحيـد باعتقادنا هو التوجه للحـرب لصرف الأنظار 
عن القضية الحقيقية، وبموازاة ذلك تواصل الاستيطان 
اليهودي في الضفة الغربيـة. نكتب هذه الأمور مع أننّا 
علـى اقتناع تام بـأنّ أمريـكا وأوروبا لـن يتنازلوا عن 
الدولـة العبرية الاسـتعمارية التي أقاموهـا، وما زالوا 
يعتبرونهـا الحليـف الإسـتراتيجي الأول فـي المنطقة، 
ويزودونها بأكثر الأسـلحة تطوراً وفتـكاً، وعليه فإننّا 

نعتبر الصدام الإسرائيلي الأمريكي محدود الضمان.
رابعاً: في الثاني عشـر من الشـهر الجاري، أي يوم 
الجمعة القادم، سـتجري الانتخابـات اللبنانية، وبات 
مـن شـبه المؤكـد أنّ النصر سـيكون حليف حـزب الله 
وقـوى المعارضـة المتحالفـة معـه. وفـي هـذه العجّالة 
علينـا أن نتذكّـر تصريحات المسـؤولين الإسـرائيليين 
بأنّ فوز حزب الله في الانتخابات، يعني تحول الحزب 
إلى حكومـة تقود لبنان، الأمر الذي سيسـبب خللاً في 
موازيـن القـوى، وفـق تقديـرات الأجهـزة الأمنيـة في 
إسـرائيل. علاوة علـى ذلك، يجـب أن نتذكـر ما صرح 
بـه الأمـين العـام لحـزب الله، حسـن نصـر اللـه، بأنّ 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة لن تبخل بالأسـلحة 
لجيـش لبنـان، وعليـه فـإنّ القلـق الإسـرائيلي نابـع 
مـن تحـول حـزب الله مـن تنظيـم إلـى دولـة مدعومة 
مـن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، علـى الرغم من 
تحفظاتنـا علـى سياسـتها فـي العـراق، وفـوز حـزب 
الله شـبه المؤكـد أضاء الشـارات الحمراء لـدى صنّاع 
القرار في تل أبيب، وعليه لا نسـتبعد البتة أن تسـتغل 
إسرائيل هذه الانتخابات وتفتعل أزمة لتبرير العدوان 
على لبنان، بالتواطؤ مع عـدد من حلفائها غير المعلنين 

في بلاد الأرز.
خامسـاً: كمـا قلنـا فـي البداية فـإنّ إسـرائيل التي 
عربـدت علـى المنطقـة باتت فـي حالـة هلع شـديد من 
فقدانها قـوة الردع، فحربي لبنان وغـزة، أفقدا الدولة 
العبريـة قوة الـردع، وبالــــتالي فإنّها بحاجة ماسـة 
إلـى القيـام بعمليـــة عسـكرية ضـد لبـــنـان أو ضد 
سـورية لاسـتعادة قوة الـردع المفقـودة. الحكــــومة 
الإسـرائيلية الحاليـة تلعـب بالنـار، وبات مـن المؤكد 
أنّهـا سـتحرق أصابعهـا وأصابـع حلفائهـا الأمريكيين 
والأوروبيـين إذا لـم يتم كبح جمـاح غرورها ونزعاتها 
العدوانيـة قبـل أن تـورط العالـم بأسـره فـي كارثـة 
جديـدة، لأننّـا نعـرف كيف تبـدأ الحرب، ولكـن لا أحد 

يعلم كيف ومتى ستنتهي.

٭ كاتب فلسطيني

■ يـروج الحديـث اليـوم فـي كل أنحـاء العالم عن 
ضرورة التأسـيس لحـوار حضاري مثمر بين شـعوب 
العالم، ويرتبط هذا النوع من الحوار جوهريا بالمسألة 
الدينيـة، ما دامت أعنـف الحروب التـي عرفها التاريخ 
البشـري كانـت ذات بعد حضـاري - دينـي (طبعا مع 
عـدم تناسـي الأبعـاد الاقتصاديـة والسياسـية) إلـى 
درجـة أن (هنتنغتـون)  صاغ نظريـة بأكملها، يتحدث 
من خلالها عن الصراع القادم بين الحضارات، خصوصا 
بـين الحضارة الغربيـة - المادية من جهـة، والحضارة 
الشـرقية الروحية من جهة أخرى (الإسلام والديانات 

الهندية والصينية). 
وتثبـت الكثيـر مـن الأحـداث الجاريـة الآن جـزءا 
ولـو قليـلا من هـذه النظريـة، ففـي مختلـف الكتابات 
السياسـية والفكريـة الأوروبيـة والأمريكيـة المتابعـة 
لمـا يجري مـن أحداث، نجد الإسـلام كحضـارة يحضر 
كعـدو لدود  لحضـارة الغـرب، تحت مسـمى الإرهاب، 
الذي ألصق قسرا بالحضارة الإسلامية، باعتباره فعلا 
تدميريـا يحمل أبعادا حضارية - دينية، ويسـعى إلى 
تغييـر الأوضاع السياسـية والاقتصادية السـائدة في 

العالم. 
لذلـك كان من الضروري في ظل هـذه الأوضاع التي 
تنشـر الرعب في العالم، التأسـيس لحـوار بين الغرب 
والعالـم الإسـلامي، باعتبارهمـا مكونـين حضاريـين 
عرفـا عبـر التاريـخ الكثير مـن الصراعـات والحروب 

(الفتوحات الإسلامية – الحروب الصليبية).
 وقـد شـهد العالـم فـي ظـل هـذه الإرادة المشـتركة 
للحوار الكثير من المؤتمرات التي تسـعى إلى احتضان 
هـذه الدعوة، من إسـبانيا إلـى أمريـكا... وكان الهدف 
دائما هو محاولة التخفيف من حدة الصراع القائم بين 

الغرب والعالم الإسلامي. 
ضمـن هـذه الحركيـة الجاريـة، والتـي تسـعى إلى 
رأب الصـدع الحاصل تاريخيا، بـين مكونين حضاريين 
مختلفـين جوهريـا، يحضر صراع من نـوع آخر، وهذه 
المرة ليس بين الإسـلام والغرب فقط، ولكن بين مذهبين 
يشكلان نفس الدين، وبين شعبين عاشا جنبا إلى جنب 
مـدة قـرون طويلة مـن الزمن، إنـه صراع بـين الإخوة 
الأعـداء، بـين الفرس- الشـيعة مـن جهـة، والعرب - 
السـنة من جهة أخـرى، وهـذه المرة لن تجـدي نظرية 
هنتنغتون نفعـا، لأن الصراع قائم بين عدوين يحملان 

اللون الأخضر معا. 
فهل يمكن اعتبار أن هذا الصراع يحمل بعدا حضاريا 
بأبعاد دينية، مع العلم أن المذهبين معا يرتبطان بنفس 

الدين؟ 
أم انـه صراع يحمـل أبعادا قوميـة، حضرت على مر 
التاريخ الإسلامي بين العرب والفرس، لكنها تعود الآن 
بقوة مع صعود القوميين الفرس المحافظين إلى الحكم؟ 
أم انه - على خلاف جميع هذه الاحتمالات - صراع 
اسـتراتيجي حول من يمتلك الشرعية الواقعية لقيادة 

المنطقة والاستفادة من ثرواتها المادية والرمزية؟ 
إن التسـاؤل حـول طبيعـة الصـراع القائـم، هو في 
الحقيقة تسـاؤل حـول طبيعة الحـوار الـذي يجب أن 
يتأسـس، وهـو حوار يجـب أن يكـون سـابقا على أي 
حـوار محتمـل مع الآخـر الغربـي، لأن المحاور (بكسـر 
الواو) الـذي يتميز بالتعدد بل وبالصـراع والتصادم، 

لا يمكنه أن يقود حوارا ناجحا مع الآخر.
لذلـك فـإن ملحاحيـة الحـوار الداخلـي بين السـنة 
والشـيعة، يبدو أولى من الحوار بين العالم الإسـلامي 
والغـرب، لأن الصـراع الداخلي القائم يؤثر سـلبا على 
علاقـة الذات مع الآخر، وبالتالي يهدد أي حوار محتمل 

بالفشل في أولى مراحله.
 لكن وقبل الدخول في أي حوار بين السنة والشيعة، 
يجـب تحديد نوعية الصراع القائـم أولا، هل هو صراع 
حضاري - ديني أم صراع قومي أم صراع استراتيجي، 
وتحديد نوعيـة الصراع أقـرب السـبل لتحديد نوعية 

الحوار، الذي يجب أن يتأسس.
منطقـة  فـي  أحـداث  مـن  يجـري  مـا  علـى  وبنـاء 
الشـرق الأوسـط، وما يرافقهـا من تحليلات سياسـية 
وفكريـة، فإني شـخصيا أدعم الطبيعة الاسـتراتيجية 
لهـذا الصـراع، مع عـدم نفـي عوامـل أخـرى مؤثرة - 
طبعـا - وعلـى قائمتهـا الجانـب القومي، لكـن الطابع 
الاسـتراتيجي يبقى هـو الغالب في الأخيـر، خصوصا 
أن منطقـة الشـرق الأوسـط تعـرف تحـولات جذريـة 
منذ أحداث 11 ايلول (سـبتمبر)، ومـا رافقها من هجمة 
الموازيـن  إلـى قلـب  أمريكيـة شرسـة، كانـت تسـعى 
السـائدة فـي المنطقـة، وقـد تحقق جـزء من ذلـك عبر 
احتلال العراق وأفغانسـتان، وفرض أجندة سياسـية 

جديدة على المنطقة. 
وباعتبـار أن إيـران، خرجت قوية مـن هذه الحرب 

المدمـرة، بحيـث تم تدمير عدويـن لدودين فـي المنطقة 
(النظـام البعثـي والنظـام السـلفي الطالبانـي)، فإن 
الدولـة الفارسـية فتحـت أعينهـا علـى صناديـق مـن 
الذهب مكدسة، يمكن أن تصل إليها بأقل مجهود ممكن، 
عبـر الدخول فـي صراع متعـدد الاتجاهـات، فمن جهة 
هـي تقود حربا ضـد الغرب وعلى رأسـه أمريـكا، ومن 
جهة أخـرى هي تقود حربـا أخرى ضد المذهب السـني 
فـي المنطقة، والـذي تعتبره امتـدادا للمصالح الغربية 
- الأمريكيـة، وكذلـك باعتباره مذهبـا يحتكر الحديث 

باسم الإسلام منذ قرون. 
لذلـك فإن إيـران بدخولها فـي هذا الصـراع المتعدد 
الاتجاهـات تثبـت بالملمـوس أن الجانـب الحضاري - 
الدينـي في هـذه الحـرب لا يهم، بقـدر ما يهـم الجانب 
الاسـتراتيجي، بحيـث تسـعى الدولـة الفارسـية إلى 
التحـول إلـى لاعـب إقليمـي أساسـي، يتحكـم فـي كل 
التوازنـات القائمة في المنطقة من دون منافسـة. ولعل 
فهـم طبيعـة هـذا الصـراع هو مـا يفرض علـى الجانب 
العربـي تفهم طموحـات إيران هـذه والتعامل معها من 

منظور استراتيجي، يحقق مصلحة الطرفين معا. 
فمـن جهـة يجـب احتـرام مكانة إيـران فـي المنطقة  
كلاعـب إقليمـي أساسـي، مـا دامـت تتوفر علـى جميع 
المقومات الأساسـية للعب هذا الـدور، ومن جهة أخرى 
على العرب أن يشـكلوا رؤية مشتركة متماسكة لمجموع 
قضايا المنطقـة، وأن يتقدموا كمحـاور واحد يدافع عن 
المصالح العربية المشـتركة في المنطقـة، من دون تهديد 

مصالح إيران طبعا.
ولعل حوارا اسـتراتيجيا من هـذا النوع، هو المدخل 
الأساسـي لفتح حوار آخر على المستوى المذهبي، وإذا 
تم الوصـول إلـى تحقيق مصالح مشـتركة بـين العرب 
وإيران في المنطقة، من دون أن يشعر أي طرف بالتهديد 
الـذي يمكـن أن يشـكله الطـرف الآخـر، فـإن المسـألة 
الدينية - المذهبية سـتحل بشـكل تلقائي، لأن الصراع 
فـي الأصل لا يتخذ هذا الطابع الديني - المذهبي، ولكن 
علـى العكس من ذلـك هو صراع اسـتراتيجي حول من 
يمتلـك الشـرعية الواقعيـة للتحكم في منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا، باعتبارهـا تشـكل امتدادا 

للعالم الإسلامي الكبير. 
 

٭ كاتب من المغرب

■ انعقـد المؤتمـر الخامـس للاتحـاد العـام للمـرأة 
الفلسـطينية أواخر الشـهر الماضي بعـد انتظارٍ عصيب 
دام نحو أربع وعشـرين عاماً سـيقت خلالها كل الأعذار 
الممكـن تقبلها أو عـدم تقبلها لتبرير ارجـاء عقد المؤتمر 

بدعوى عدم تهيؤ الظروف السياسية والتنظيمية.
للأسف انتهى أمر المؤتمر الى خيبة أمل شديدة تتمنى 
معها الكثير من النساء لو أنه لم ينعقد بالمرة، فمخرجاته 
الهزيلـة لم ترتق للحد الأدنى من الآمال التي تطلع اليها 
الكثيـرون، بيانـه الختامـي مثلاً أعـاد تكـرار العبارات 
السياسية المتداولة حالياً في الساحة السياسية والتي 
ما عادت تغني ولا تسـمن من جوع في ظل حالة الالحاد 

السياسي التي يستشعرها الفلسطينيون عامةً. 
وفيمـا يتعلـق بالقـرارات العملية التي خلـص اليها 
المؤتمر والتي تمثلت بصورة رئيسية في انتخاب هيئات 
قيادية جديدة له فقد جـاءت هي الأخرى مخيبة للآمال 
بـل قاتلة لأية آمال ان وجدت اذ تم اعادة انتخاب معظم 
الشخصيات التي احتكرت زمام الامور في الاتحاد طيلة 
عقود وهـو ما يعد مخالفـة واضحة وصريحـة لقوانين 
وقـرارات الاتحـاد نفسـه التـي تحظـر تولـي مناصبه 
القياديـة لأكثر مـن دورتين متتاليتين، ناهيـك طبعاً عن 
أن هـذا النهج يحيل الآمال بالتغيير والتجديد من خلال 
دماء جديدة تحمل فكراً جديداً وروحاً جديدة الى ضرب 

من ضروب الاستحالة.  
ودون اسـهابٍ في توصيف أوجه الفشل التي انتهى 
اليهـا المؤتمـر، دعونـا نكتفـي بواحـدة من الهفـوات أو 
السـقطات التـي صـدرت عنـه حيـث بـادر الـى اعطاء 
ميكروفـون الجلسـة الافتتاحيـة الـى محمـود عبـاس 
الـذي  الفلسـطينية  للسـلطة  الشـرعي  غيـر  الرئيـس 
يكفيه من الخطايا السياسـية أنه يتثبت بكرسي الحكم 
بـكل ما يحمل ذلك مـن معاني الدكتاتورية والاسـتهتار 
بـرأي الشـعب. البعـض مـن المتحمسـين للصفـح عـن 
الاخطـاء والخطايا قد يعاجل الى القول بأن اسـتضافة 
عبـاس كانـت بدعـوى أنـه رئيـس اللجنـة التنفيذيـة 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية التـي ينضـوي الاتحـاد 
تحت لوائهـا. لا نريد أن ننزلق في جـدل حول المناصب 
وشـرعيتها وتكفينا الاشـارة الى أن الكلمـة التي ألقاها 
قـد حجبت الاهتمـام عن المؤتمـر ووقائعـه الفعلية وما 
كان مـن الممكن أن يجلبه ذلك من فوائد الاعلام والافهام 
الخاص بقضايا المرأة والنتيجة كانت أن انتهى الأمر في 
وسائل الاعلام الى مناسـبة هامشية أدلى فيها الرئيس 

المفوه بأحد خطبه العصماء!!

المفارقات المبكيات

حدثنـا أبو مـازن فـي كلمته عـن مجندة اسـرائيلية 
لا تتجاوز السـابعة عشـرة من العمر تأتي لتسـأل عنه 
وتفتش السـيارة التي يسـتقلها وهو في طريقه خارجاً 
مـن امبراطوريته فـي الضفة الغربية الـى عمان وطبعاً 
لـم يفـوت الفرصـة لاسـتنكار واسـتهجان هـذا الفعـل 
«الدنـيء» الـذي لا تملـك أن تقوم بـه امرأة فلسـطينية 
في السـبعين من العمر وليس فتاة في السـابعة عشـرة 
مـن العمـر. لسـنا فـي معـرض اسـتعراض الكثيـر من 
مبكيـات المفارقـات فـي هـذا الخصـوص ولنتـرك الامر 
للسـيد أبو مازن ليقـوم بالمهمة ان رغب علـى أن يتركنا 
لنتدبـر أمورنا عندما نعقد مؤتمـراً عز عقده طيلة أربعة 
وعشـرين عاماً، أما كان الأجدر بالرئيس غير الشـرعي 
أن يقول كلمة حق في أوضاع الفلسـطينيات التي تردت 
علـى نحوٍ غير مسـبوق في عهده، سـيما تلكم في قطاع 

غزة حيث الظروف الانسـانية والحقوقية والسياسـية 
على أوجها من حيث السوء والتراجع؟!!  

واذا تركنـا المؤتمـر الخامـس وفشـله وألقينـا نظرة 
للخلـف للبحـث عـن جـذور هذا الفشـل حيـث الاتحاد 
الذي يصـف نفسـه (ويحترم هـذه الصفـة الكثيرون) 
بأنـه ممثـل للحركة النسـوية في فلسـطين فسـوف لن 
نعثر على بارقة أمل في هذا الخصوص. لا اعتراض على 
الصفة الاعتبارية للاتحاد كممثل للفلسطينيات لولا أنه 
قـد أثبت خلال السـنوات الأخيرة أنه ينـوء بحمل هذه 
الصفـة ولا يقوى علـى الايفاء بأعبائها أو مسـؤولياتها 
الجسـام. المتتبـع لنشـاطات الاتحـاد وانجازاتـه عامةً 
لابد وأن يخلص الى تواضع هذه الانجازات بالنظر الى 
الصفة التـي يحملها وللتأكد من ذلـك يكفي مقارنة هذه 
الانجازات بتلك الخاصة بواحدة من المؤسسات الأهلية 
اللامعة فـي الأراضـي الفلسـطينية. ورب معترضٍ هنا 
يقـول ان الاتحاد ليس منوطـاً به تنفيذ مشـاريع أهلية 
خاصة بالنسـاء مثل تلـك التي تضطلع بها المؤسسـات 
الاهليـة أو الحكوميـة ولكن حتى مع أخذ هـذا بالاعتبار 
فانـه يصعب العثور على منجـز حقيقي يعتد به لصالح 
الاتحـاد. مع ذلك لا يجب أن ننسـى لهذا الاتحاد أنه رفع 
ومازال راية تمثيل النساء الفلسطينيات في الداخل كما 

في الشتات منذ تأسيسه في العام 1965 وحتى الآن.
ورغـم الاقـرار بهـذا الفضـل للاتحـاد فانـه لا يجـب 
أن يغيـب عنـا مـع ذلـك أنـه مـا يـزال مدينـاً للنسـاء 
الفلسطينيات بالكثير الكثير مما لم يفعله أو لم يستطع 
فعله، فما تحتاجه المرأة الفلسـطينية لنفسـها ولغيرها 
يتجاوز مجرد الجسـد التمثيلي. نعم لقد مررنا بمرحلة 
كان غايـة ما نرجوه فيها أن نكـون ممثلين ومعترف بنا 
فـي المحافل الدولية ومن هنا كان منشـأ منظمة التحرير 
الفلسطينية وقواعدها التمثيلية ومنها الاتحاد. جاوزنا 
هذه المرحلة الى حدٍ ما وبتنا نملأ العالم صخباً بأفعالنا 
ونزاعاتنا وصولاتنا وجولاتنا التفاوضية الفاشـلة مع 
الكيان الاسرائيلي. نحتاج الآن الى ما هو أكثر من ذلك، 
نريد اصلاحات ملحة في منظمة التحرير وقواعدها وما 
يتعلـق بعمل هيئاتهـا وآلية التنظيم والتنسـيب ونهج 
العمل فيهـا جميعاً. وفيما يخص الاتحـاد فان الاهم هو 
اصلاح الروح التي يعمل بها والتي سـتفارق الى بارئها 
لو اسـتمر العمل على نهجه الحالي ولـذا فان محاولات 
جدية واسـعافات أولية مطلوبة على نحوٍ عاجل قبل أن 

يفوتنا قطار الاصلاح والتغيير اللازمين. 

فائدة للجميع

الفائـدة التـي سـتتأتى مـن وراء اصـلاح الاتحاد لا 
تقتصر على النسـاء فقـط كما يخيل للبعـض، فما ينفع 
وكل  الفلسـطينية  الاسـرة  علـى  بالنفـع  يعـود  المـرأة 
الفلسـطينيين. ودعونـا نكـون أكثـر صراحـةًً ونقولها 
بوضـوح، ان تـردي أوضاع المـرأة الفلسـطينية ونهب 
حقوقهـا وسـلب مقدراتهـا فـي معـارك التمييـز ضدهـا 
قـد أثر بلا شـك على حصـاد القضية الفلسـطينية ككل. 
شـعب لا يمنح نسـاءه حقوقهـن ولا يوفر لهـن العدالة 
التـي يتطلعـن اليها سـيؤخذ حتمـاً بجريـرة فعله هذا 
ولـن يتسـنى لـه الاسـتفادة مـن طاقـات تلكم النسـاء 
التـي تتبعثر في المعارك الحقوقية المدنية وتنشـغل عن 

مصابها الأكبر ألا وهو تحرير الأرض واقامة الدولة. 
للرجـال  القضيـة  الفلسـطينيات  النسـاء  تركـت 
«القوامـين عليهـن» كـي يتولـوا المهمـة الوطنيـة طيلـة 
عقـود فمـاذا كانـت النتيجـة سـوى مزيـد مـن الهـوان 

وامتهان الكرامـة والتفريط في الأرض والشـعب. وبلا 
اغفـال لأسـباب موضوعيـة وراء حالة الفشـل الوطني 
الطويـل الذي نعيشـه منذ أكثر من سـتين عامـاً، دعونا 
نشـخص حالة الفشـل هذه مـن زاوية جديـدة غير تلك 
الزاويـة التقليديـة التـي اسـتكنا وأدمنا عليهـا، دعونا 
نـرى رجالات السياسـة الفلسـطينيين علـى حقيقتهم: 
رجـال مجتهـدون ومخلصـون للوطن والشـعب ولكن 
كرهـم وفرهم مـع العدو لـم تنتج غير هزائـم مدوية في 
النهـار يمحوها ظلام الليل ليخرجوا علينا من جديد كل 
يـوم يزعمون فتوحات وعهود جديـدة من الأمل والثقة 
بالعدو أما النسـاء الفلسـطينيات فمهمشـات ومغيبات 
مـن الحياة السياسـية وأدوارهن فيها لا تتجـاوز غالباً 
التربيـت علـى جـروح الفاشـلين وايهامهـم بأنهم على 

سواء السبيل!!. 
هـل لنا أن نتسـاءل في هذا المقام: أيـن الاتحاد العام 
للمـرأة الفلسـطينية من حالة الفشـل الكريـه هذه؟ في 
وثيقة الاسـتقلال (1982) أشاروا الى المرأة الفلسطينية 
ودورهـا تجـاه الوطـن وقضايـاه بأجمل الكلمـات. من 
ينسـى كلمـات الشـاعر الكبيـر محمـود درويـش الذي 
صاغ الوثيقة فوصف المرأة الفلسـطينية بـ «الشجاعة، 
حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة»، أخذتنا 
الكلمـات وجمالها حتى نسـينا أنفسـنا ومسـؤولياتنا 
الجسـام، وانشغلت المرأة الفلسطينية طيلة عقود بدور 
الحراسة لكل ما يقوم به الرجال، حتى عندما كان هؤلاء 

لا يجلبون للشعب سوى الخراب والدمار.
كل  يحتاجـه  ومـا  الفلسـطينية  المـرأة  تريـده  مـا 
الفلسـطينيين هو العدالة لنسـاء فلسـطين كي يشاركن 
فـي المهمـة الأكبـر ولنخرج مـن الوحل الـذي نحن فيه. 
واذا كان لنـا أن نعـدد اخفاقـات الاتحـاد العـام للمرأة 
فلنكتفي فقط بالاشـارة الى فشـله الذريع فـي الارتقاء 
بالوعـي العام تجـاه المرأة الفلسـطينية والمسـؤوليات 
المناطـة بهـا الى هذا المسـتوى الـذي تتلاحم فيـه مهمة 
التحرر النسـوي مع البناء الوطنـي، ولا عجب في ذلك 
فالـروح الثورية التـي نتطلع اليها لا تسـري في عروق 
الاتحاد مـن منابـع الفكر والانتمـاء النسـوي الحقيقي 
بل تأتيه مـن دهاليز منظمة التحرير الفلسـطينية التي 
كانت ومـا زال يقودها نهجـاً ذكورياً تقليديـاً في العمل 
السياسـي. جرى اسـتخدام النسـاء طوال سنوات في 
هذه الدهاليز كواجهة لا غير لتمرير الأجندة السياسية 
الذكوريـة أولتزيـين هـذه الأجنـدة بصبغـات الجندرة 
والمسـاواة ولم تكن النسـاء يوماً أداة حقيقية في صنع 

أو رسم السياسات.  
لقد حان الوقت لنرفع أصواتنا كفلسـطينيات ونقول 
اننا لا نريد أن نكون مجندات نجدع أنوف الرؤسـاء في 
طريقهـم الى بقعـــة خـارج أوطــــانهـم المحاصرة او 
المنكوبة بنقاط التفتيش السرطانية، كـــــما لا نـــريد 
أن نعقـد مؤتمــــرات فاشـلة لنسـجل بها فشـل جديد 
أو نبـرر فشـل سـابق. ولا نريـد أيضـاً أن نكـون مجرد 
حارسـات لكل ما هـب ودب من أفعال الرجال الفاشـلين 
ولا نريـد أن نظـل ردحاً آخر من الزمن سـجناء شـرنقة 
الأمل الذي لا يتحقق. ما نريده كفلسـطينيات أن نشـق 
طريقنا الى دروب العدالة والمسـاواة لأنفسنا ولشعبنا 
ولأجيالنـا المسـتقبلية ولهـذا نقولهـا عاليـاً: اتركونـا 
وشـأننا، ودعونا نحاول انجاز شيء مما لم تستطيعوا 

انجازه!!

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»
heyam@alquds.co.uk

■   تقـرر عقـد مؤتمـر وزراء النفـط العـرب فـي بغـداد 
لاسـتعمال النفـط كسـلاح في مواجهـة أي  عـدوان. تكوّن 
الوفـد الجزائري من: السـيد أكـروف الأمين العـام لوزارة 
الطاقـة رئيسـا ومنـي عضوا، ونظـرا لعدم معرفـة أكروف 
اللغـة العربيـة، فقد كنـت الناطق باسـم الوفـد وذلك بأمر 
من الرئيس الهـواري بومدين، الـذي زود الوفد بتعليمات 
واضحـة بضرورة العمل علـى أن يصدر عن الاجتماع بيانا 

تذكر فيه عبارة تأميم حقول النفط.
   وصبـاح 5  حزيـران (يونيـو) 1967 وعلـى السـاعة 
العاشـرة صباحا بتوقيـت بغداد وبينما كانت أول جلسـة 
تعقـد في فنـدق بغداد، دخـل الاجتماع مدير وكالـة الأنباء 
العراقيـة ليتلـو علـى المجتمعـين خبـرا مفـاده أن اسـراب 
الطائرات العسكرية الإسـرائيلية تهاجم المطارات المصرية 
وتقصـف الطائـرات العسـكرية الرابضـة بهـا. وأسـررت 
لرئيس الوفد بأن الوقت مناسـب للتدخل، وأخرجت ورقة 
حررت فيها نص مشـروع بيان، وطلبت الكلمة فأعطيت لي 

فقلت:
   ـ يتقـدم الوفـد الجزائري باقتراح مشـروع بيان يعلن 
علـى الفـور للصحافة باسـم مؤتمـر وزراء النفـط العرب، 
نصـه كما يلـي: «نظرا للعدوان الإسـرائيلي على الشـقيقة 
مصـر يعلـن مؤتمـر وزراء النفـط تأميـم شـركات النفـط 
العاملة بالوطن العربي والتابعة للبلدان التي يثبت دعمها 

للعدوان بطريق مباشر أو غير مباشر».
   طلب الكلمة السيد زكي اليماني وزير النفط السعودي 

فقال:
ـ اقتـراح الوفـد الجزائـري غيـر منطقي وغيـر معقول، 
نحن السـعوديين لا نملك ما تملكه الجزائر من موارد أخرى 
غيـر النفـط، نحـن حياتنا النفـط ولا يمكـن أن نوافق على 

الاقتراح .
وأيد الوزيران الكويتي والليبي كلام الوزير السعودي، 

ودار حوار بيني وبين زكي اليماني فقلت: 
ـ نحـن فـي حالـة حـرب واقتـراح الوفد الجزائـري من 
شـأنه أن يغير مسـار الحـرب ويوقف العـدوان، أما النفط 
ومداخيلـه فأذكّـر الوزيـر السـعودي بالمثل العربـي الذي 
خـرج من الجزيرة العربية عندما كان العرب عربا : «تجوع 

الحرة ولا تأكل بثدييها».

   ـ نحـن أهـل الجزيرة في غنى أن يأتينـا الغير ليعطينا 
دروسا في العروبة.

ـ هذا الغير يا سعادة الوزير اشترى العروبة ودفع ثمنها 
نقـدا لا بملايـين الأطنان من النفـط أو بملايين الـدولارات، 
وإنما بمليون ونصف المليون عربي شهيد دفعها عدا ونقدا. 
[ صفـق الـوزراء ]، الوفد الجزائري قـرر أن يخرج ويعطي 
تصريحا للصحافة يتلو فيه عليها نص الاقتراح الجزائري 

والدول التي تحفظت عليه.
ورد اليماني:

ـ إن مداولات المؤتمر سرية لا يجوز البوح بها.
القنابـل  تحـت  الآن  يسـقـطون  مصـر  فـي  إخواننـا  ـ 
الإسـرائيلية التي هي قنابل أمريكية وأوروبيــة، نحن في 

حالة حرب ويجوز في الحرب ما لا يجوز في السلم.
رفع يـده الوزيـر الكويتي المميّـز عبد الرحمـن العتيقي 
معلنا سـحبه لتحفـظ وفد الكويـت، وتلاه الوزيـر الليبي 
ففعـل نفـس الشـيء. وبقـي الوفـد السـعودي ثابتـا على 

موقفه.
ـ سيخرج الوفد الجزائري للصحافة. 

وتوتر الجو فطالـب الوفد العراقي الـذي يرأس المؤتمر 
برفـع الجلسـة لمـدة عشـر دقائـق يتـم فيهـا التشـاور بين 

الوفود.
ورفعت الجلسة واتجه زكي اليماني إليّ ليقول لي:

ـ يـا أخي عثمـان ليس عنـدي تعليمات، لا بـد أن أتصل 
بمليكي، اعطنا وقتا .

ـ مئـات القتلى المصريين يسـقطون، ثم بأي حق تشـبه 
الجزائريـين بالغير، التاريخ يقـول أن العرب الصناديد هم 
الذين خرجـوا من الجزيرة العربية وفتحـوا الدنيا ونحن 

الجزائريين من هؤلاء، فضحك الرجل وقال: 
ـ كلامك سليم وأنا أسحب كلمة الغير...

   واتفـق الجميـع على أن ترفع الجلسـة للغـداء، وتعقد 
السـاعة الثانيـة، وعاد المؤتمـر للانعقاد ووافـق على نص 
الاقتراح الجزائري، وعلمـت من رئيس الوفد العراقي أنهم 
لقطـوا المكالمـة الهاتفية التـي دارت بين زكـي اليماني وبين 
الملـك فيصل فقال له الملك: «وافق على كل شـيء الوقت غير 

مناسب لكي ترفض أي شيء».
   وافتـرق الوزراء كل توجه لبلـده، وأثناء الفراق تقدم 
زكـي اليماني مني وقال لـي بكرم: «أما أنت يا سـيد عثمان 
سـعدي فبينـي وبينـك ثـأر لا يفكـه إلا العنـاق». وتعانـق 
الرجلان في محبة واعتراف، فالمعروف عن زكي اليماني أنه 
مثقف واسـع الثقافة، عروبي يتقن لغـة الضاد وجمالياتها 

فعبر بهذا الموقف عن إعجابه بعربية عثمان بين الجزائريين 
المعروفين بين العرب أنهم يجهلون العربية.

وما أن خطب الرئيس جمال عبد الناصر معلنا مشـاركة 
أمريكا وبريطانيا في عدوان خمسة حزيران (يونيو) حتى 
أمـر الرئيس هـواري بومديـن بتطبيق قرار مؤتمـر وزراء 
النفط في بغـداد وتأميم الشـركات البريطانية والأمريكية 
النفطية العاملة بالجزائـر. وعبر بذلك عن أن البلد العربي 
الوحيد الذي طبق قرار مؤتمر وزراء النفط العرب بالتأميم 
هو الجزائر، وردت الولايات المتحدة على ذلك بأن تحرشت 
بارجـة من الأسـطول السـادس الأمريكي بميناء شرشـال 
الجزائري، وقدمت الجزائر احتجاجا رسميا للأمم المتحدة 
علـى هذا التحـرش. أما البلـدان العربيـة النفطية الأخرى 
فعندمـا اجتمع الملوك والرؤسـاء العرب فـي قمة الخرطوم 
المشـهورة، اتفق الملـك فيصل مع الرئيس عبـد الناصر على 
تجـاوز التأميم الوارد فـي قرار مؤتمـر وزراء النفط مقابل 
دفع البلدان البترولية دعما لمصر مقابل خسارتها من توقف 

مداخيلها من إغلاق قناة السويس.
   ونظـرا لغلـق المطـارات فقـد سـافر الوفـد الجزائـري 
رفقـة الوفد الليبي بالسـيارة عن طريق طهـران، وبتنا في 
اسطنبول، وفي الصباح اطلعت على صحيفة تركية باللغة 

الإنكليزية نشرت خبرا مفاده:
«أقصر مقابلة ديبلوماسـية: اسـتقبل الرئيس الهواري 
بومدين السـفير الأمريكي بناء على طلب السـفير ليخبره 
بمـا يلـي: إن حكومـة أمريـكا لا تنظـر بعـين الرضـى لقرار  
الحكومـة الجزائريـة بإرسـال طائرات حربيـة لجمال عبد 

الناصر فأجاب بومدين بما يلي:
ـ أولا: انتهـى الزمـن الـذي تأمـر فيـه أمريـكا البلـدان 
الصغيـرة وهـي تطيـع. ثانيـا: انتهـت المقابلـة يا سـعادة 

السفير. ثم أمر مدير المراسم بمرافقة السفير لسيارته».
فقد التقط الأمريـكان مكالمة عبد الناصر لبومدين والتي 

كانت كما يلي:
ـ الأخ بومدين، هل يمكن أن تساعدنا بطائرات عسكرية 

نواجه بها العدوان؟
ـ الجزائـر تملـك 47 طائـرة تقدمهـا لمصـر، ونظـرا لأن 
طيارينا حديثو التدريب فأرسـل طيارين مصريين لاستلام 

الطائرات، والله معكم.
   وهكـذا حضر الطيـارون المصريون وقـادوا الطائرات 

الجزائرية التي شاركت في بقايا المعركة.  

٭  سفير جزائري سابق

■   كانـت دهشـتي عظيمـة عندما قـال المتصل: أنه من رئاسـة 
الجمهورية، وحين سـأل عـن العنوان الذي أقتـرح أن تصل عليه 
دعوتي رسميا لحضور حفل إلقاء خطاب الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما بجامعة القاهرة، كانت تظهر على شاشـة تليفوني المحمول 
عبـارة «رقـم خـاص» باللغـة الإنكليزية، وهـو ما يعنـي ـ غالبا ـ 
دخولا على الخط من دوائـر اتصالات جهات أمنية، وكان ذلك هو 
السـبب الذي جعلني أهمل الرد حـين ظهرت العبارة قبلها بنصف 
سـاعة، وفي حوالي الثانية عشـرة ظهر الإثنين الأول من حزيران 
(يونيـو) 2009، كان ظنـي أن المتصل ـ كالعـادة ـ من ضباط جهاز 
مباحـث أمـن الدولة، وأنا لا أطيـق رذالاتهم وتهذيبهـم المصطنع، 
وقـد تعود هـؤلاء على الاتصـال للتهديد كلما أعلنـت حركة كفاية 
عـن تحرك في الشـارع، وكانت كفاية قد أعلنت عـن تنظيم مؤتمر 
صحافـي للقوى الوطنية واعتصام احتجاجي في ميدان التحرير 
عشـية إلقاء خطاب أوباما فـي الرابع من حزيـران (يونيو)، ولم 
أكن أريد الرد، ولا الدخول مجددا في المشـاجرة اللفظية الحامية، 
والتـي تبـدأ عـادة مـن جانبي باسـتنكار اتصـالات أمـن الدولة، 
وتنتهـي بالتهديـد ـ مـن جانـب الضابـط ذي الاسـم المسـتعار ـ 
باعتقالـي واعتقـال أي متظاهـر أو متظاهـرة في الشـارع، وحين 
تكرر إزعـاج «الرقم الخـاص»، وجدت إصبعـي يضغط في ضيق 
على زر استقبال المكالمات، وبدوت في حالة تأهب، وربما استنفار 
لمعركة حربية لفظية مع ضابط أمن الدولة الذي تصورته، ثم تغير 
مزاجي قليلا مع كشف المتصل عن هويته، فقد تحدث بطريقة غاية 
فـي الأدب والتهذيب، وقال أنه من رئاسـة الجمهورية، وأنه يريد 
إيصال الدعوة الرسـمية الموجهة لشـخصي، وأعدت عليه عنوان 
سكني الذي كان لديه بالطبع، وأرشدته ـ كما طلب ـ لأبسط طرق 

الوصول، وانتهى الكلام بالسـلام، وكدت أنسـى القصة، وأخذت 
احتياطـي النفسـي، فربمـا تكون مداعبـة ثقيلة مـن صديق رائق 
المـزاج، وخرجت إلى تسـجيل تليفزيوني، بينمـا كان رجلان من 
أمـن الرئاسـة على باب شـقتي في عمارة سـكنية كالحـة بمنطقة 
الهـرم، وحيـث لامصاعد، والمصابيـح نصف منطفئة على السـلم 
المترب إلى الدور الخامس الذي به شـقتي، رفض الرجلان تسليم 
الدعـوة للبواب، وصعـدا مع زوجة البواب إلى باب الشـقة، ومع 
صـوت الجـرس خرجت السـيدة زوجتي إليهما، ووقعت مشـكلة 
صغيـرة، فقـد صمـم الرجـلان ـ للوهلـة الأولـى ـ على تسـليمي 
الدعـوة بصفـة شـخصية، وبحسـب التعليمـات، وحـين تراءى 
لهمـا أننـي بالفعـل خارج البيـت، كان الرجـلان ـ كل علـى حدة ـ 
يوالي اتصالاته برؤسائه، ودهشـت زوجتي، فقد كان يكفي ـ في 
نظرهـا ـ أن يتصل أحدهما للإسـتئذان في التصـرف، لا أن يتصل 
كل منهمـا برئيـس مختلف، ولـذات الغرض، وقلت لها ـ مفسـرا ـ 
أنـه طبع أجهـزة الأمن في بيت الرئاسـة، ورغبـة كل جهاز في أن 
يراقب الآخر بحسب العادة المرعية، المهم أنه تحقق المراد، ووافق 
الرجلان المهذبان على تسـليم خطاب الدعوة لزوجتي، وبشـرط 

التوقيع وبيان الصفة .
  وحـين وصلنـي خبر تسـلم الدعـوة بالفعـل، كانت دهشـتي 
لاتـزال تـراوح مكانهـا، وزحفـت الدهشـة إلـى وجـوه كل الذين 
عرفـوا الخبر من بعـدي، فأن توجه الدعوة لمئات الأشـخاص في 
مصـر، ومهما كانـت وظائفهـم ومقاماتهم ومعارضاتهـم، فهذا أمر 
طبيعـي، ويدخل في حـدود التوقع، لكن ما بدا خـارج التوقع هو 
دعوتـي بالـذات، فبيني وبين رئاسـة الجمهوريـة ماصنع الحداد 

وما لم يصنع، وما يشـبه الثأر، وعقد كامل من صدام متصل، بدت 
فيه رئاسـة الجمهورية كأنها تكرهني كراهة التحريم، وكنت ـ ولا 
أزال ـ أبادلها كرها بكره، والمسألة ـ على أي حال ـ أكبر من دواعي 
ومضاعفات الشـعور، فقـد كنت ـ ولا أزال ـ هدفـا لضربات انتقام 
شـهواني بالتجويع وبالترويع والمطاردات المجنونة، والسـبب ـ 
كما هو معروف ـ دوري الذي أعتز به في كسـر الخطوط الحمراء، 
وجعـل الرئيس شـخصيا فـي عين عاصفـة نقد غير مسـبوقة في 
التاريـخ المصـري بإجمـال، وتأسـيس مدرسـة نقـد الرئيـس في 
الصحافـة المصريـة، والكشـف الجـارح لخطايا حكـم العائلة من 
وراء القنـاع الجمهـوري، ثـم أدواري المضافة في تأسـيس حركة 
« كفايـة « وإطـلاق البيان التأسيسـي لائتـلاف المصريين من أجل 
التغييـر، وبـدا التصـرف عصبيـا ـ مـزادا ومتقدأ وهائجـا ـ على 
الجهـة المقابلـة، ربمـا لايتسـع المقـام لشـرح تفاصيلـه، فلـم يمر 
عليّ أسـبوع ـ طوال عشـر سـنوات خلت ـ بغير ضغـط أو تهديد، 
ضغـوط أمنية ملحـة على مكاتـب الفضائيات في القاهـرة لمنع أو 
تقييـد اسـتضافتي، وانتقـال بالضغط إلـى عائلة حكـم خليجية 
لوقف عامود يومي لي ـ اسـتمر قبلها لعشر سنوات ـ في صحيفة 
معروفـة، كان القصـف الأول بالتجويع في نهايـات 2003، وكنت 
وقتها رئيسـا لتحرير جريدة «العربـي»، وفي نهايات 2004 جرى 
حـادث خطفي وتعذيبـي ورميي عاريـا في صحـراء المقطم، وفي 
نهايـة 2005 قـرروا الانتقـام بإسـقاط ضيـاء الدين داود ـ ناشـر 
«العربي» ـ في دائرته فارسـكور بقلب الدلتا، وفي نهاية 2006 بدا 
الضغط متلاحقا متزايدا بكثافة، وصدر تقرير غير مسـبوق وغير 
ملحوق عن مجلس يترأسـه صفوت الشريف الأمين العام للحزب 

الحاكم والأذن الأقرب لخلوة مبـارك، واتهمني التقرير ـ وجريدة 
«الكرامة» التي كنت انتقلت لرئاسـة تحريرهـا ـ بإهانة الرئيس، 
وسـرت الضغـوط منطوقة ومكتومـة من بيت الرئاسـة ومباحث 
أمـن الدولة، وإلى أن جرى إقصائي ـ بالأمر المباشـر ـ عن رئاسـة 
تحريـر «الكرامـة»، وهي الضغـوط ذاتها التي تكـررت وتلاحقت 
بصورة أعنف مع انتقالي لرئاسـة تحرير «صوت الأمة»، وانتهت 
بإبعادي عن كل رئاسـات التحرير، ومنعي مـن الكتابة نهائيا في 
أي صحيفـة تصدر داخل مصر، وخصوصا بعد أن جرى انتخابي 
منسـقا عاما لحركة «كفاية» أواسـط  كانون الثاني (يناير) 2009، 
واستمرت الملاحقات بترديد منتظم لشائعات أمنية عن اختفائي، 
وكنوع من التمهيد لعمل إجرامي اسـتئصالي، وكان بيت الرئاسة 
حاضـرا ـ بالأب والأم والإبن ـ في كل ما جرى، وقبل عامين،  وبعد 
إخراجـي مـن رئاسـة تحريـر جريـدة «الكرامـة»، كان صحافـي 
معـروف مقـرب مـن الرئيـس يتحـدث فـي برنامـج تليفزيونـي 
حكومي أمني اسـمه «حالة حوار»، وفجأة خـرج عن نص النفاق 
الفولكلـوري المعتاد، وقال أن الرئيس لا يكره النقد لشـخصه في 
الصحافـة، وقـدم ما تصوره دليـلا دامغا، وهو أن مبـارك قال له: 
لامانـع عنـدي من وجود  الأسـتاذ عبد الحليم قنديـل على طائرة 
الرئاسـة في الرحـلات الخارجيـة، وقد سـئلت وقتها عـن رأيي، 
وقلت: أنني لا أسـعى ولا أشرف، وبدا الأمر وقتها ـ على أي حال ـ 
كمجرد افتراضات وتمارين ذهنية، لكن دعوة رئاسـة الجمهورية 
ـ هـذه المرة ـ رسـمية تماما، وبخـاتم الرئاسـة الأزرق، وباللغتين 
العربية والإنكليزية، وهو ما اسـتثار الدهشة، وبدت معه الدعوة 
ـ إن كانـت اختياريـة لأصحابهـا ـ نوعا مـن التطور فـي المواهب 

التمثيليـة لبيت الرئاسـة، وكأنهـم قرروا بعد أن قتلـوا القتيل أن 
يمشـوا فـي جنازته على طريقة المثل الشـعبي المصـري المعروف، 
وأن يدعونـه ـ بالمـرة ـ للمشـي معهم في جنازة بـلا صاحب وبلا 

كفن .
وربما بدا في القصة تفسـيرا آخر ربما كان واردا، فقد تعرضت 
الإدارة الأمريكية لحملات انتقاد بسبب رحلة أوباما، وما تنطوي 
عليـه من دعم لنظام الديكتاتور المصري، وجرى الترتيب للزيارة 
بمشـاركة وفد «المقدمة» الأمريكي مع رئاسـة الجمهورية المصرية، 
وربمـا مـال الأمريكيون أو أمـروا بإدراج اسـمي رغـم معارضتي 
الثابتـة للسياسـة الأمريكيـة، وهـو تفسـير يبـدو منطقيـا، لكنه 
بدا كسـبب منطقي إضافـي لرفضي تلبية الدعـوة، والامتناع عن 
حضـور حفل خطـاب أوبامـا، وإذا كانت دعوتي مثيرة للدهشـة، 
فربمـا لا يكـون من محل لدهشـة فـي رفضـي تلبية الدعـوة، فقد 
تحول الحفل إلى معسـكر أمنـي، وفي بطاقة الدعوة نفسـها بدت 
الدواعـي الأمنيـة غالبة، وفي نـص التعليمات: أنه غير مسـموح 
بإحضـار لافتات أو علامات، وغير مسـموح بإبداء التعليقات من 
بـاب أولـى، أي أنك مدعو ـ فقـط ـ كقطعة ديكور لـزوم التصوير، 
وهو مالا يليق بشـخص يحترم نفسـه، أضف إلـى ذلك إيحاءات 
الزيـف، فوجـود معارضـين في الصـورة يوحي بأننا فـي مجتمع 
ديمقراطـي، والحقيقة ليسـت كذلك طبعـا، فمبـارك ديكتاتور بلا 
شـرعية، كانت تلك عقيدتي وتظل، ولا يليـق بمثلي أن يلعب دور 
شـاهد الزور، فوق أنني التزمت ـ بالطبع ـ بقرار حركة كفاية عدم 
تلبيـة دعوات تتصل بزيارة أوبامـا، وإعلانها ـ المبكر ـ أن الزيارة 
دعم لإسـرائيل ولديكتاتورية النظام المصري، واعتقادها الراسخ 
أن التغييـر فـي مصر لن يحدث مـن مكتب الرئيـس الأمريكي، بل 
بائتلاف اجتماعي وسياسـي واسـع، وبأسـاليب المقاومة المدنية 

والعصيان السلمي. 

٭  كاتب مصري

د. عثمان سعدي٭

زهير اندراوس٭

إدريس جنداري ٭

هيام حسان٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرائيل تهدد لبنان

نحو رئاسة تصالحية لما بعد الليبرالية الجديدة؟

الانقسام الفلسطيني: المفهوم والتداعيات

طوفـان  الطوفـان،  يواجـه  وحـده   ■
النخـب التـي اقسـمت مجتمعـة علـى ان لا 
يكـون احمـدي نجـاد هـو الرئيـس المقبـل 
لايران وشـعارهم جميعا منع احمدي نجاد 
مـن الفوز بولاية ثانية ايـا كان الثمن، لكنه 
بالمقابل وحده المطمئن والراسـخ العزم في 
المضـي فـي الترشـيح متحديـا كل القامات 
للجمهوريـة  اسسـت  التـي  التاريخيـة 
الاسـلامية الايرانيـة الفتية، رفسـنجاني، 
موسـوي،  ميرحسـين  كروبـي،  خاتمـي، 
نـوري،  ناطـق  محتشـمي،  ريجانـي،  لا 
محسـن رضائـي، مهاجراني، كرباستشـي 
الكبيـرة  الاسـماء  عشـرات   الـى  اضافـة 
الاخرى والمتوسـطة والصغيرة من النخب 
الاصلاحيـة والمحافظـة، ان لـم تكـن  ضده 
فهي ليسـت معه بالتأكيد وهـو يعرف ذلك، 
ومع ذلك تراه مصمما على منازلتها مجتمعة 
معتقـدا بقدرتـه على هزيمتها فـي صناديق 
الاقتراع بقوة الحظوة الجماهيرية والتفاف 

الناس من حوله لانه من جنسهم. 
فـي حروبهم الانتخابيـة المتناغمة ضده 
والتـي يخوضونهاعلـى صفحات عشـرات 
المواقـع الاليكترونيـة وعـدد مـن الصحـف 
المحلية لم يبقوا شـيئا سـيئا عنه الا قالوه: 
ديكتاتـور، مسـتبد، لا يفقـه في السياسـة، 
مفـرط بالمصالـح القومية العليـا، متطرف، 
خارج سـياق التراكم الوطني، يغرد خارج 
السـرب، مناهض للعقـل الجمعي الايراني، 
افقـد ايـران مكانتهـا الدولية اللائقـة، دمر 
الاقتصـاد الوطنـي، اعاد ايران عقـودا الى 
الـوراء، اوقف حركـة الامـة الثقافية، صار 
يشـكل خطرا على مسـتقبل ايران، محارب 
والسـلام،  الحـرب  بقواعـد  يفقـه  لا  فـظ 
الاقليميـة  التحـرر  حـركات  اولويتـه 
والعالميـة علـى حسـاب المصلحـة الوطنية 
ميتافيزيقـي  عالـم  فـي  يعيـش  المحليـة، 
محوره المهدوية المتخيلة وليسـت المهدوية 
الحقيقية، وباختصار شـديد قد يصلح لاي 
شيء آخر الا لرئاسة الجمهورية الاسلامية 
الايرانيـة، ومـع ذلك كلـه تراه لـم يأبه ولم 

يتزحزح قيد انملة.
تـراه يعمـل بخريطـة للطريـق مختلفة 
عنهم جميعا يعتقـد انها تمهد لظهور المهدي 
المنتظـر لدى الشـيعة الاثني عشـرية، فيما 
هـم مصـرون علـى انـه ذاهـب بايـران الى 
مطالعاتـه  فـي  جسـور  مسـدود،  طريـق 
ومناظراته ومرافعاته الى حد حافة التهور 
والهاويـة، مع الاعداء كما مـع الخصوم كما 
مع الاصدقاء والزمـلاء، يصل النهار بالليل 
والليـل بالنهـار في عمله. يصطفـون اليوم 
بـكل عـزم راسـخ لمنـع اعـادة انتخـاب من 
يظنونـه الداخل خطـأ على مطبـخ صناعة 
القرار، قـد يكون اي واحد منهـم هو الاحق 
والاصلح لادارة دفة القرار اليوم في ايران، 
لاسـيما وان الجموع الغفيـرة من انصارهم 
هم من صفوة الناس ومـن قدامى المحاربين 
الشـيوخ منهم والشـباب .لكنـه وحده من 
يعتقد بانـه القادر علـى هزيمتهم مجتمعين 
ايـا كانت خلفياتهـم لاعتقاده بـان الاصلح 
لايـران اليوم هـو ان يكون رئيسـهم  رجلا 
لا  يعيـش زمـن الآبـاء والاجداد المشـبعين 
بالرفـاه، بل رجـل الحاضـر وبتحديد اكثر 
«رجـل من جنـس الفقـراء من النـاس» كما 
هو شـعاره الانتخابي، اي رجل ينتمي الى 

صنف غير صنف النخبة العلياء !
انـه يحلـم بتسـونامي يطيـح بـكل تلك 
الطبقـة التقليدية التي تناوبـت على ادارة 
شـؤون البلاد والعباد خلال العقود الثلاثة 
الماضية واحداث ثورة جديدة او جمهورية 
ثالثـة ليسـت مـن جنـس الاصلاحيـين ولا 

المحافظين !
 لا احد يعرف تماما من ستخرج صناديق 
الاقتـراع الايرانيـة وهي التـي عودتنا على 

المفاجآت والتهديف في الدقيقة تسعين؟!
الرجـل  لهـذا  الثانـي  الاختبـار  لكنـه 
خسـر  او  بالامتحـان  فـاز  الاسـتثنائي، 
التأمـل  تسـتحق  تجربتـه  فـان  الرهـان، 
والدراسـة والاستحسـان من قبـل جمهور 
الجيـاع الذي بات يفترش الشـوارع متنقلا 
من سـاحة الى سـاحة لمواجهة ما هو اشبه 
بمحاولة تكـرار الثـورات الملونـة كما يتهم 
انصار نجاد مخالفيهم من انصار المرشحين 

الثلاثة الآخرين !
لا ليلـة تمـر علـى طهـران العاصمـة الا 
ويتواجـه الجمعـان، جمـع ارادتـه مراكـز 
تمسـك  تـزال  لا  التـي  التقليديـة  القـوى 
بتلابيب اقتصاد البلاد، بان يدفع بالطارئ 
علـى مطبخ صناعة القرار الى الوراء لتقوم 
بما يشـبه بعملية البروسـترويكا الروسية 
ولكـن علـى الطريقـة الايرانيـة وبصبغـة 
ايديولوجيـة مطعمـة بالليبراليـة، وجمـع 
يريـد منه احمدي نجـاد وانصاره ان يكون 
بمقـدوره اعـادة صياغـة السـلطة ومطبخ 
صناعة القرار بما يمنع مراكز القوى لاسيما 
الاقتصاديـة منها من البقاء متحكمة بمطبخ 
صناعـة القـرار في مقدمـة يعتقـدون بانها 
ضروريـة لصيانـة مبـادئ الثـورة الاولـى 
وشـعاراتها، حتـى لـو تطلـب ذلـك احداث 
صدمـة قوية تطيـح برؤوس كبـار وتحدث 
ثـورة من نـوع جديـد يقودها رمـوز «ثورة 
الجيـاع» الذيـن يمثلهـم المهنـدس محمـود 
احمـدي نجـاد بمـا يمثـل مـن زحـف منظم 
لثقافـة الاريـاف المرهفـة الحساسـية علـى 

حداثة المدينة القاسية !
ايـام قليلـة تفصلنـا عـن يـوم الاقتـراع 
التاريخـي الـذي تنتظـره عشـرات الملايين 
من الايرانيين، حتـى نعرف ايا من الجمعين 
قادرا على ابقاء الشـارع مجيشـا لمصلحته 
حتـى اللحظـات الاخيـرة فـي وقـت باتـت 
فيـه وحدة الزمان تقاس بــ «الحدثان» اي 
القلـب واللسـان اي بحيرة قلـوب الانصار 
مـن الجانبين مـع كل تصريـح او مناظرة او 

خبرية تصدر من هنا او هناك! 

تسونامي نجاد 
او نخب المدينة  رأي القدس

■ أسـبوع عربـي أمريكـي حافـل بلقـاءات الحـكام مـن 
الجانبين. لكن الرئاسـة الأمريكية غير مسـموح لها أن تلتقي 
بغيـر الأصدقـاء مـن زعامـات النظـام الإقليمي، الـذي يقطع 
صلته تدريجياً باسمه العربي. هنالك تطور في الأسماء التي 
يطلقها الإعلام على هذه المسـاحة الشاسعة الجغرافية، تنبئ 
عـن التحولات القسـرية التي يعانيها تاريخهـا المعاصر. كان 
لها اسـم البلاد العربية، ثم الوطن العربي، ثم العالم العربي، 
وأخيـراً هي «المنطقـة» هكذا بدون أية صفـة، وأن أُضيفت لها 
لفظـة العربية أحيانـاً. غير أن المصطلح الجيوسياسـي الذي 
أمسـى وحده هـو التوصيف الملائـم لهذه الجغرافيـة التائهة 
المعالـم المصيريـة حسـب منعطفـات الدبلوماسـية الغربيـة 
خاصة، هـو النظام الإقليمـي الذي لا يوحي بأيـة هوية، فهو 
مـا تبقـى لهذه المسـاحة مـن دلالة حياديـة بعد أن فقـدت، أو 
تنازلـت، أو أُجبرت على التنازل، عن شـخصيتها التاريخية، 
بل حتى عن كيانها العضوي والإنساني معاً. النظام الإقليمي 
اصطلاح إجرائي فارغ سـلفاً من سـكانه الأصليـين. لا حاجة 
لمـن يتعامل معـه لاسـتحضار مجتمعاته أو شـعوبه في عمق 
الصورة أو في هوامشـها. كل خصائصه لا قيمة لها بالنسـبة 
لميزتـه الوحيـدة، وهي كونـه واقعـاً بالفعل. هـذه الميزة، أو 
الامتيـاز بالأحـرى، يجعله قـادراً على دحض كل مـا يناوئه، 
سـواء مـن المعارضـات النقديـة، أو مـن طروحات المشـاريع 
البديلـة، ما دامت لا تمتلك أنظمتها المتخيلة أو المحيطة القدرةَ 

على منافسة ما هو قائم أو اختراق أسواره.
ذلـك أن النظـام الإقليمـي قـد لا تصنعـه رمـوز أصحابـه 
المتملكـين منـه وحدهـم. فهو يشـكل رقعة من شـبكية أوسـع 
ى بخارطة  منـه تنتمي إلـى المصطلـح الكوني الأشـمل المسـمَّ
التوازنـات الدوليـة. وهـذه بدورهـا لهـا أسـيادها وحكامها 
المطلقـو الصلاحيـة فـي أغلـب الظـروف المصيريـة. ويمكـن 
القول أنه منذ انمحـاء الامبراطورية العثمانية (الإسـلامية) 
أثـر انهزامها الأخير في الحـرب العالمية الأولى، أصبح الغرب 
وحـده سـيد النظـام العالمـي، وإن شـغلته حروبـه الذاتيـة 
فيمـا بـين أطرافـه الأيديولوجيـة حـول السـيادة العليـا في 
ناديـه، فكانـت بمثابة مراحـل مـن التصفيـات المتبادلة التي 
قضت بوسـيلة الحربين الحامية ثم البـاردة، أولاً على توأمي 
النازية والفاشـية، وبعدهما على الشيوعية بالحرب الباردة 
وحدها. خلال هذه المسـافة الزمنية من أوائل القرن العشرين 
إلى بداية القرن الواحد والعشـرين، كان (الشـرق) يخوض 
صراع اليقظة العقلانية والسياسـية معـاً. كانت له معركتان 

ومؤسسـاته  المتخلفـة  مجتمعاتـه  ضـد  دائمـاً  متكاملتـان 
التقليديـة، من ناحية، وفي مواجهة الاسـتعمار الأوروبي من 
جهة ثانية، ومن بعده الأمريكي. في المقابل كان النظام العالمي 
ينقسم جغرافياً ما بين شمالي الكرة الأرضية وجنوبها. كانت 
هنـاك أمم تاريخية عظمى تنهض حضارياً وتقنياً معاً، تغطي 
أواسـط آسـيا حتـى أقصـى شـرقها وجنوبهـا معـاً. كان لها 
مكسـبها الأعظم ابتداءً من اسـتقلالها الوطني الحقيقي الذي 
أتاح لها أن تعيد بناء ذاتها عصرياً، دون التخلي عن ينابيعها 

التراثية، بعيداً ما أمكن عن التدخلات الأجنبية.
أمـا مصطلح الجنوب بمعناه الجيوسياسـي المباشـر فظلّ 
مقتصـراً على مناطـق نفوذ الغرب حول البحيرة المتوسـطية 
وعمقهـا الإفريقـي مـن جهة والآسـيوي من جهة أخـرى. وقد 
برز العرب إلى مقدمة المسرح الجنوبي خلال الحرب الباردة. 
شـكلوا إحدى الطلائع الرائدة لحركة القوميات الاسـتقلالية 
الناشئة. فظهرت الدولة العالمثالثية ثمرة للنموذج السياسي 
لتلـك الحـركات الموصوفـة بالقوميـة وحتـى الشـعبوية. لم 
تكـن الصفة الدينيـة علامة مميزة لمولـد العالـم الثالث، وإن 
أتت رديفاً تقليديـاً لخصائصه الذاتيـة. فالوطني التحريري 
هـو الغالب علـى الانتمـاء الأيديولوجـي. وكان ذلـك بمثابة 
المرجعية المشروعية لقيام الدولة العصرية، التي من المفترض 
شـروعُها بقيـادة مجتمعهـا وإعـادة بنـاء كيانـه الإنسـاني 
والحضاري وفق مبادئ حقوق الإنسان. لا حاجة إلى اجترار 
ذاكـرة التراجيديا هذه حول سـطوع وانهيـار العالم الثالث، 
وتجربتـه الرائدة والفريـدة في التاريخ المعاصـر. لكن يبقى 
التذكيـر فقـط أن فصول هـذه التراجيديـا لم تكن مـن أفعال 
أقـدار ميتافيزيقيـة. على الأقـل كانت ضحية النظـام الدولي 
وتقلباتـه الكارثية الكبرى خلال مرحلة الانتقال من سـيطرة 
الثنائية القطبية عليـه، إلى حقبة أحادية القطب الأمريكي أو 
عبـر محاولاته للإمسـاك بها، حيثما كانـت رهاناتها الكبرى، 
في الإقدام والاندحار، إنما تتحقق عبر مصائر هذه الشـعوب 
دونهـا  الحيلولـة  علـى  الـدؤوب  بالعمـل  وذلـك  البائسـة. 

واستكمال مشروع الدولة الاستقلالية الحداثية.
ى لها مـن سـمعة الصفحات  لقـد جازفـت الأمركـة بمـا تبقَّ

البيضـاء مـن تاريخهـا كرائـدة للحريـات، حينمـا انتدبـت 
قوتها العظمى لقيادة الاسـتعمار الجديـد، وقد أصبح يتحدد 
موضوعه المركزي في استيعاب ثروات الجنوب، ومن خلالها 
إمكانيـة السـيطرة علـى مسـتقبل الحـراك الذاتـي والعالمي 
المنتظر للدول الشرقية الصاعدة كالصين والهند، ومعها أيضاً 
دول أمريـكا الجنوبيـة. فانطلقت فـورة الأمركـة وراء الوهم 
الكوني بالعولمة، وانتشارها مع وباء النيوليبرالية؛ كان ذلك 
الانقلاب في المشـهد العالمي أفضل تسويغ أيديولوجي حدثي 
معاً للتخلص مما كان يسـمى بانقياد المجتمع الإنسـاني، ولو 
ظاهريـاً تحت سـلطة أو قوة القيم ومعاييرها، إلى التسـاقط 
الجماعـي تحت منطق قيم القوة العاريـة كلياً من أية زخارف 

ثقافوية، أمست هي نفسها مجرد أركيولوجيا منسية.
فـي ظـل طغيان هـذا الانقلاب الهمجـي غير المسـبوق منذ 
الحـروب العالميـة السـابقة، تتحـول الأمركة إلى مجـرد قوة 
ضاربة هائلة بوسـيلة الحروب المباشـرة، أو بأفعال التهديد 
والوعيد. لقد تغطـت ثلاثة أرباع الخارطـة العالمية، بخارطة 
أخـرى من مئات القواعد العسـكرية التـي تتوزعها الجيوش 
الأمريكيـة؛ فحـين حلـت صدمـة الحـادي عشـر مـن أيلـول 
(سـبتمبر) (2001)، كان ذلـك إيذاناً بإعـلان الأمركة للحرب 
الكونيـة، ونقلها من حـال الكمون، إلى حـال الانفجار المتنقل 
والمطـارد لأشـباح الأعـداء فـي كل مـكان بوصفهـم إرهابيين 
خارجـين علـى القانـون – وبذلك تحققـت نبـوءة المحافظين 
الجـدد إبـان العهـد البوشـي البائـد، بجعـل القـرن الواحد 
والعشـرين أمريكيـاً، فجعلـوا بدايتـه علـى الأقـل، إرهابيـة 
بوليسية. هذه هي الخارطة البائسة هي الإرث المشؤوم التي 
على الأوبامايا التعامل مع إكراهاتها اليومية، في الوقت الذي 
تعصـف الأزمة الماليـة بأركان القـوة الاقتصاديـة وقواعدها 
في المتروبول الأمريكي نفسـه. تلك هي حالـة تجفيف الموارد 
الحيوية لخارطة جيوسياسـية عسـكرية مصابـة بفقر الدم، 

وسـوف تقاوم كل خطة تغيير استراتيجية تحلم بها قيادة لا 
تمتلك سوى بلاغة التبشير بنواياها (الطيبة؟) حتى اليوم.

من هذه الزاوية ينبغي فهم مشـروع المصالحة الأوباماوية 
مع العرب والإسـلام. ذلك أن أية اختلافات جدية في السلوك 
الأمريكي على طريق هذه المصالحة، يبدو أنها مشـروطة أولاً 
بمـا سـيقدمه الطرف الآخـر، أي الضحية دائمـاً، من تنازلات 
جديدة. وهذه التنـازلات المطلوبة لن تأتي من رصيد مصالح 
نسـبية لم تعد متوفرة لدى القطب المسـتضعف أصلاً، بل من 
خانـة ما تبقى له من حقوقه الحيوية. تلك هي قاعدة تفاوض 
باليـة مهترئـة، وقد أثبتـت عقمها طيلـة ما دعـي بمفاوضات 
العملية السلمية التي ابتدأت مع مؤتمر مدريد، وكانت عربية 
فلسـطينية من جانب وإسرائيلية أمريكية من جانب آخر، ثم 
تراجعـت إلى حـدود طرف واحد فلسـطيني مع عـدوه الذي 
أمسـى يتسـاكن معه، ليس إقليمياً فحسـب، بل أيديولوجياً 
واستراتيجياً. فالمنطق التبشـري الجديد ينطلق من ضرورة 
التسـليم العربي بواقع النظام الإقليمـي القائم. وقد كان هذا 
النظـام مدخـولاً عليـه بالاختـراق الاسـرائيلي، ثـم أضحى 
قابعاً كلياً تحت المظلة الأمريكية العسـكرية وامتدادها المحلي 
الاسـرائيلي. لكن ثمة انكسارات عميقة تتوالى على توازنات 
الإقليم المفروضة منها والمفترضة. هنا تتدخل لحظة المصالحة 
مـن أجل الحـد من تفاقـم هـذه الانكسـارات. إذ أنه مـا دامت 
فلسـفة كل نظـام إقليمـي إنما تقوم أساسـاً فـي الحفاظ على 
عوامـل اسـتقراره وديمومته، فهذه الفلسـفة هـي التي تهتز 
أركانها فـي الحالة الأمريكية الإسـرائيلية الراهنة، فيما صار 
يتهـدد سـيطرتهما المشـتركة علـى النظـام الإقليمـي العربي 
وعمقـه الإسـلامي الموغل آسـيوياً، حتـى حدود الهنـد، وفي 
صلب كيان الهنـد عينها. هذا اللاإسـتقرار هو دلالة المصطلح 
الجيوسياسـي الهادف إلى اختزال زلازل هذه القارة العربية 

الآسيوية تحت اسم الإسلام.
المصالحة، في حدودها التبشيرية الرائجة حالياً، تتجنب 
الاعتـراف بأصول هذه الزلازل، التي إن اسـتمرت في منطقها 
التصاعدي فلـن تُبقي على أية دعائم قائمة للأنظمة الإقليمية 
في سـاحة العالـم القديم كله، أو وطن الحضارات الإنسـانية 

الكبرى المؤسسـة لعالم اليوم والغد، بما فيه مسـتقبل الغرب 
نفسـه بجناحيـه الأوروبـي والأمريكي. هل يعـي المخططون 
لمشـروع المصالحة بعـض هذه الحقائق وآفاقهـا المتلاحمة مع 
المصيـر الكوني الشـامل. هل هنـاك حقاً شـعور بالضرورات 
القصـوى مـا فـوق مفاهيـم باليـة للأنظمـة الجيوسياسـية 
والعسـكرية السـقيمة.أم أنهـا عملية خروج مـن مصطلحات 
والدخـول فـي غابة أخـرى مـن المصطلحات. تلك هـي اللعبة 
المفضلـة التي يتقنهـا صناع التفكيـر في محيط مراكـز القرار 
الأمريكي، كلما اضطروا إلى اصطناع بدائل الألفاظ والأسماء 

عن وقائع المتغيرات.
يمكـن لأي مواطـن عربـي أو أجنبي حيـادي أن يـرد على 
الخطـاب التصالحـي التبشـيري للرئيس الأمريكـي المختلف 
ربمـا في شـخصيته وبعض معتقداتـه، عن سـلالة الأباطرة 
فـي البيت الأبيـض، بتذكيره قائـلاً: أيها الرئيـس (النبيل؟) 
لا تسـتطيع أن تصالح الإسلام وجيوش إمبراطوريتك تعيث 
قتلاً وتدميراً وفساداً في شعوب العرب والإسلام وحضاراتهم 
الأصيلة والمتجددة.نسـألك: إلى أي مدى يمكن لضيف العالم 
الثالث، الرئيس الأسـمر النزيل فـي البيت الأبيض، أن يطور 
خطابـات مثاليـة، متباعـدة قليـلاً أو كثيـراً عـن مخططـات 
البنتاغون. فهي لا تزال مصممة على رؤية العالم كمناطق نفوذ 
محكومة بقلاع الأنظمة الإقليمية العسـكرية والبوليسية. في 
حين أن هذه القارة العربية الإسلامية شرعت منذ وقت طويل 
باسـتعادة خارطة حضاراتها وشـعوبها بأسمائها وعقائدها 
الأصليـة، تحت أعـلام مقاوماتها الإنسـانية الناهضة، وذلك 
ضـداً على تلـك الخارطـة البالية لأنظمة الاصطـلاح الإقليمي 
ومشـتقاته المحلية البائرة. فالقارة التي هي متحف التاريخ، 
مصممـة علـى أن تكون كذلك طليعتـه القادمة. إنهـا في صدد 
تفعيـل اسـتراتيجيتها النهضويـة، في مواجهـة مصيرية مع 
جيوسياسـية المفهـوم الإقليمي واصطلاحه الخبيث الماسـح 

لهويات الأمم وحضورها المتجدد.
كلمـة صريحة إلى أوباما أنه ربما يجيء في الزمن الأخير، 
وأن مشـروعه التصالحـي قد يفـوت أوانه. إنهـا الأمبريالية 
عينها التـي اختارته لينطق بغير ألسـنتها الناريـة المعتادة، 
يعرف أنها أمسـت في طور النزع الأخير، وقد يكون من أخطر 
أطوارها؛بل لعله يمهد لعصر رئاسة أخرى لمرحلة ما بعد هذه 

الأمبريالية المشؤومة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

ف الانقسـام وتعريف الانقسـام  ■ حتى نلم بنتائج الانقسـام يجب أن نُعرِّ
يسـتدعي معرفة الشيء الذي انقسم، الحديث عن الانقسام الفلسطيني اليوم 
يذهـب مباشـرة للانقلاب الـذي أقدمت عليـه حركة حماس منتصـف حزيران 
(يونيو) 2007 وآل لسيطرتها على قطاع غزة وما ترتب عليه من قطع التواصل 
المؤسساتي الرسمي بين الضفة وغزة وتشكيل حكومتين وسلطتين متعاديتين. 
صحيح أن انقلاب حماس كان أسـوأ واخطر مشـاهد الخلافات الفلسطينية إلا 
أن للانقسـام جـذورا أعمق مـن ذلك. ما جرى فـي غزة هو صيـرورة لخلافات 
عميقـة ذات أبعـاد إسـتراتيجية واجهـت النظـام السياسـي الفلسـطيني منذ 
تأسيسـه كمشـروع حركة تحرر وطني قبل وجود السلطة ثم تعمقت وازدادت 
إشـكالا مـع وجود السـلطة الفلسـطينية، ووصلـت لمرحلة التفجر مـع انقلاب 

حركة حماس. 
إذن، الانقسـام ليـس  الخلافـات والصراعـات السياسـية داخـل النظـام 
السياسـي وفـي إطار ثوابته، فهـذه خلافات عاديـة تدخل في إطـار التعددية 
السياسـية وهي موجودة في كل الأنظمة السياسـية وخصوصا الديمقراطية، 
ومن المعروف أن التاريخ السياسـي الفلسـطيني حافل بالخلافات وكل أشكال 

التعددية.
إلى حين ظهور حركة حماس والجهاد الإسلامي وقبل ظهور السلطة الوطنية 
الفلسـطينية كان مـن الممكن إدراج الخلافات والانقسـامات في إطار المشـروع 
الوطني بمفهومه العام حيث لم تتموضع الجماعات المنشـقة كحالة انقسـامية 
حـادة أو بديل للمشـروع الوطنـي الذي تمثله منظمـة التحرير الفلسـطينية، 
صحيح أن بعض القوى السياسية ذهبت بعيدا في نقد نهج منظمة التحرير إلا 
أنها بقيت أعجز من أن تشـكل حالة انقسـام مهددة للطابع الشكلاني والرمزي 
للمشـروع الوطنـي، إما بسـبب ضعف التأييـد الشـعبي لها أو لممانعـة الدول 
العربيـة بالاعتـراف بـأي مرجعية للشـعب الفلسـطيني غير منظمـة التحرير 
أو لأنهـا بقيـت قريبة من أسـس المشـروع الوطنـي كطابعه الوطنـي العلماني 
التقدمـي. ومن جهة أخـرى ولأن مركز ثقل الحركة الوطنيـة كان خارج الوطن 
فلم تكن أي من الفصائل الفلسـطينية تمارس سـيادة حتى على المخيمات، فقد 
كانت الخلافات والانشـقاقات تأخذ طابعا فكريا وتنظيمـا فقط ولم تترك هذه 
الانقسـامات تداعيات جغرافية حيث كان الشعب موحدا جغرافيا تحت سلطة 

الاحتلال أو خاضعا لسيادة الدول العربية المضيفة.
الانقسـام الخطير محل النقاش ليس فقط الانقسـام الجغرافي فبالأصل لم 
يكن هناك تواصل جغرافي بين غزة والضفة إلا في ظل الاحتلال، بل الانقسـام 
الذي يهدد وحدة المشـروع الوطني كمشـروع حركة تحـرر وطني بهدف واحد 
وإسـتراتيجية عمـل وطنـي واحـدة. إن الانقسـام محـل النقـاش هـو الـذي 
يضرب بالصميم قدرة الشـعب على الوصول لهدفه الوطني من خلال السـلام 
العـادل ومن خلال المقاومة كحالة وطنية شـمولية، ولا تعارض ما بين السـلام 
والمقاومة، بالتأكيد إن كان الانقسـام يهدد مشـروع أو هـدف الدولة في الضفة 

وغزة فهو بالأحرى يهدد إمكانية تحقق ما هو أبعد من ذلك.
الانقسـام الـذي  جرى منتصـف حزيـران (يونيـو) 2007  وإن كان الأخطر 
فـي تاريخ الحركة الوطنية الفلسـطينية إلا أنه كان تتويجا لمفاعيل انقسـامية 
وانقلابية تعرض لها المشـروع الوطني. الخلافات والانشـقاقات داخل فصائل 

المنظمـة وعـدم القـدرة علـى تجاوزهـا ومعالجتهـا 
فـي حينه أوجدت المناخ المناسـب للانقسـام المعيق 
للتوصل لاسـتراتيجية عمل وطني ولمشروع وطني 

محل توافق الجميع.
عندمـا يعجـز شـعب خاضع للاحتـلال عن خلق جبهـة وطنيـة موحدة في 
مواجهة محتليه فإن خللا كبيرا يكمن في الشـعب وفي مشروعه التحرري، فلا 
يمكن لشـعب تحت الاحتلال أن يواجـه الاحتلال ومناوراته واعتداءاته إلا في 
إطار مشـروع وطني تحرري واحد يتوسل كل السبل لتحقيق أهدافه، المقاومة 
حيث تكون ممكنة وبالشـكل المناسب لظروف المرحلة، والمفاوضات والتسوية 
السـلمية عندمـا تتوفر شـروطها ولكن في إطار إسـتراتيجية عمـل وطني ولا 
تناقـض ما بين نهـج السـلام ونهج المقاومـة بمفهومهـا الوطني الشـمولي. لم 
يكن الخلل في دعاة السـلام أنهم ينشـدون السلام والتسـوية السلمية كما لم 
يكـن الخلل بدعـاة المقاومة أنهم يتمسـكون بالحـق بالمقاومة ولكـن الخلل في 
الانقسام الاستراتيجي بين دعاة السلام ودعاة التسوية وهو انقسام يؤسس 
فـي رأينـا على جهل بالسـلام وجهل بالمقاومـة، ذلك أن كل حركـة تحرر وطني 
هي مشـروع سـلام لأنها تهدف لغايات شرعية وإنسـانية  نبيلة، وكل مشروع 
سـلام يتضمن الحـق بالمقاومة لأن امتـلاك الحق بالمقاومـة ومقومات الصمود 
يعـزز موقف المفاوض حتى وإن لم يلجأ لممارسـة بالمقاومة وقت الجلوس على 
طاولة المفاوضات.ولأن المشـروع الوطني مشـروع سلام ومشروع مقاومة فإن 
إسرائيل السـاعية لضرب وتدمير المشـروع الوطني تستهدف مشروع السلام 
الفلسـطيني القائم على التسوية السـلمية العادلة ومشروع المقاومة بمفهومه 
الاسـتراتيجي الوطنـي، ومـن هنـا يمكن اعتبـار كل نهـج أو تفكيـر متعارض 
ورافـض للوحـدة الوطنية ولوجـود إسـتراتيجية عمل وطني واحـدة يعتبر 

انقساما وخروجا على المشروع الوطني. 
 التعدد في المشـاريع والاسـتراتيجيات سـواء سُـميت وطنيـة أو قومية أو 
جهاديـة الخ، والانتقال من مشـروع لمشـروع حتى بالنسـبة للحـزب الواحد، 
يشـكك بمصداقية الحقـوق الوطنية للشـعب وبجدية النخبة السياسـية، كما 
أن وجـود عشـرة أو عشـرين مشـروعا وطنيـا لا يعني وجود مشـروع وطني 

فلسطيني، فتعددية المشاريع الوطنية مظهر ضعف وليس مظهر قوة.
وعليـه، وبمـا له علاقة بالانقسـام، فإن أخطـر ما يواجه المشـروع الوطني 
بصيغته الراهنة - المشروع المرتهن بالتسوية التي أسست لها اتفاقات أوسلو 
ولواحقها – هو الخلل التكويني المرتبط بالجغرافيا السياسـية، فهذا المشروع 
وبحكم الجغرافيا منقسـم بـين الضفة وغزة ومفتاح التواصـل والربط بينهما 
بيد إسـرائيل، وعليه سـتكون إسـرائيل جزءا مـن النظام السياسـي المرتبط 
بالتسـوية مما يجعل أيضا الحديث عن دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات سيادة 
محل شك.هذا الخلل هو الذي جعل انقلاب حماس والانقسام الناتج عنه سهل 

الحصول فالجغرافيا وإسرائيل كانا خير داعم ومعزز 
للانقسام. ومن هنا فإن فشل المشروع الوطني المنبثق 
عن تسوية مدريد وأسلو لا يعني التخلي عن المشروع 
الوطنـي كمشـروع تحـرر وطني لا يسـقط ما اسـتمر 

الاحتلال، بل البحث عن صياغة جديدة له تحرره من الارتهان لإسرائيل. 
انطلاقـا ممـا سـبق مـن تعريـف للانقسـام  كتهديد وخـروج عن المشـروع 
الوطني فقد شـكل وجود السـلطة ونهجها حالة انقسـام وخروج عن المشروع 
الوطنـي. مـع توقيـع اتفاقية أوسـلو تم الانتقال من مشـروع وطني مسـتقل- 
نسـبيا-  ومقـاوم، لمشـروع وطنـي خاضع لشـروط تسـوية غيـر متوازنة أو 
تسـوية مغامـرة  مما أدى لحدوث تصـدع للإجماع الوطني حول هذا المشـروع 
وبالتالي غياب لإستراتيجية فلسـطينية واضحة سواء إستراتيجية سلام أو 
إسـتراتيجية مقاومة، وأصبح المشـروع الوطني رهينة عملية تسـوية سـلمية 
انحرفـت عن مسـارها، وما أنتجـت من اتفاقـات، والأخطر من ذلـك أن النظام 
السياسـي الذي مثلته السـلطة  أصبح أسير الموافقة الإسـرائيلية حتى يجوز 
القـول بـأن إسـرائيل أصبحـت أحـد مكونات النظـام السياسـي الـذي مثلته 
السـلطة الفلسـطينية، فلم يعد من الممكن إنجاز هذا المشروع الذي يقول بدولة 
مستقلة في الضفة وغزة إلا بانسحاب إسرائيل من هذه الأراضي، والانسحاب 
مرتبـط بنجـاح عملية التسـوية ونجـاح العملية السـلمية في ظـل التوازنات 
الدولية الراهنة مرتبط بالموافقة الإسـرائيلية، وما يجعل الشـرط الإسرائيلي 
شرط لزوم وضرورة لقيام الدولة الفلسطينية هو الجغرافيا السياسية، حيث 
تفصـل أراضي إسـرائيل ما بين الضفـة وغزة، وبالتالي اسـتحالة التواصل ما 
بين شـطري الدولة إلا بموافقة إسرائيل. ولنتصور أن الفلسطينيين في الضفة 
وغـزة قامـوا بتحرير هاتـين المنطقتين مـن الاحتـلال أو أجبر المنتظـم الدولي 
إسـرائيل على الانسـحاب منهما، فكيف سـيحدث التواصل بين المنطقتين دون 

موافقة إسرائيل؟
الانقسـام والانقـلاب علـى المشـروع الوطني بـدأ يلقـي بثقله علـى الحالة 
الفلسـطينية قبيـل محاصرة ثـم اغتيال الرئيـس أبو عمار حيث سـادت حالة 
مـن الانفلات الأمنـي والصراع على السـلطة ما بين الراحل أبـو عمار من جهة، 
المتمسك بآخر خيوط المشـروع الوطني التي بدأت بالانفراط، ومن جهة أخرى 
تيـار من فتـح متحالف مع نخبـة جديدة راهنـت بالمطلق على خيار التسـوية 
السياسـية ضمن الاتفاقات الموقعة.ثم جاءت  مرحلة حكومات تسـيير الأعمال 
برئاسـة الدكتور سـلام فياض وكأنها امتداد وتعبير عن انتصار نهج الرئيس 
أبـو مازن، إلا أن الدكتور فياض كان من خارج البيت الفتحاوي وله مشـروعه 
الخـاص، وعليـه، ما أن تمكـن الدكتور فياض من رئاسـة الـوزراء بعد انقلاب 
حماس على السـلطة حتى بدأ يشتغل مستقلا عن حركة فتح ومستغلا ضعفها 
وتهلهلها وتأكد الخروج على المشروع الوطني مع تشكيل سلام فياض الحكومة 

الحاليـة، فـأن تعلن حركة فتح ـ سـواء كان موقفها منـاورة وتكتيكا أو مبدئيا 
واسـتراتيجيا- والجبهة الشـعبية وحزب الشـعب بالإضافـة لحركة حماس 
وحركة الجهاد الإسلامي أنهم لا يعترفون بهذه الحكومة ولا يقرون بشرعيتها، 

فهذا يستدعي السؤال: من تمثل هذه الحكومة؟ وما هو مشروعها؟ 
انقلاب السلطة على المشروع الوطني وتوفيرها لمناخ انقسام متعدد الأبعاد 
فيـه وعليه، لم يكن بخطورة الانقسـام الذي أحدثته حركة حماس.لا شـك أن 
الانقسـام الذي أحدثته التسوية ساعد حركة حماس في انقلابها على المشروع 
الوطني إلا أن الفكرة والمخطط كانا متواجدين منذ تأسيس حركة حماس التي 
كانت تعمل كل ما فيه إسـاءة وإفشـال للمنظمة وللسلطة وللمشروع الوطني، 
وكل متابـع للأحداث منذ أن بدأت الحركة عملياتها الاستشـهادية داخل الخط 
الأخضر عام 1996 ثم عندما قررت المشاركة بالانتخابات المحلية ثم التشريعية 
وبعد ذلك فوزها بهذه الانتخابات، سيلمس أن قيادة الحركة في الخارج كانت 
تسـعى لإفشـال مشـروع السـلطة وتأسـيس نظام سياسـي جديـد ومرجعية 
جديـدة يقطعان مع المشـروع الوطنـي ومع مجمـل التاريخ النضالـي الوطني 
ويرتبطـان بمرجعيـة حركة حماس وأصولهـا أي بجماعة الإخوان المسـلمين، 

وجاءت الانتخابات لتكشف ما خفي من أمور. 
لا نشـكك بـأن حركة حماس فازت بجدارة ولا نشـكك بحقهـا بناء على ذلك 
بتشـكيل الحكومة، ولا ننفي أن وضع السلطة قبل الانتخابات كان من التردي 
بمـا يبـرر التغييـر بالانتخابـات أو غيرهـا، ولكن النوايا المسـبقة عنـد حركة 
حمـاس والفصـل الجغرافـي الواقـع ما بـين الضفة وغـزة، جعـل الانتخابات 
عاملا معززا للانقسام وأطلق رصاصة الرحمة على مشروع السلطة والمشروع 
الوطنـي المرتبـط بالتسـوية وكل فـرص الوحـدة الوطنية. لقـد وظفت حركة 
حمـاس الانتخابـات لتكتسـب شـرعية جديدة وظفتهـا للانقـلاب على مجمل 
النظـام السياسـي بما فـي ذلـك مرجعياته، وهنـا تقاطعت أهـداف الحركة مع 
أهـداف ومخططـات إسـرائيل وقـوى ودول إقليميـة.  كانت انتخابـات نزيهة 
ولكنها خلقت الانقسـام والفصل بين غزة والضفة وهو الانقسام الذي أضعفت 
من قدرة حماس على المضي قدما بنهج المقاومة وأضعف أيضا من قدرة السلطة 

الوطنية والرئيس أبو مازن على المضي قدما في مشروع التسوية.
  ويمكن القول بأنه مع سيطرة حركة حماس على السلطة في القطاع انتهى 
المشـروع الوطنـي الفلسـطيني بمحدداتـه ومرجعياتـه التـي صاغتهـا وثيقة 
الاسـتقلال عـام 1988 ثـم مشـروع السـلام الفلسـطيني المبني على الشـرعية 
الدوليـة، كمـا أن مشـروع المقاومة الذي تقـول به حركة حمـاس وصل لطريق 
مسـدود، وبـات وكأن ما تريـده حركة حماس هو السـلطة والسـلطة فقط أما 
تحريـر فلسـطين والدولـة فهـي أمـور مؤجلـة وبهذا التقـت حركـة حماس مع 
مناوئيها السياسيين عند هدف السلطة، منظمة التحرير بدأت بشعارات كبيرة 
حول تحرير كل فلسـطين وانتهى أمرها بسـلطة خاضعة للاحتلال وتنسق مع 
الاحتـلال في الضفـة، وحركة حمـاس بدأت بالحديـث عن الجهـاد وبعمليات 
استشهادية داخل إسـرائيل وآل أمرها لسلطة محاصرة في قطاع غزة وتهدئة 

غير مشرفة مع العدو. 

٭ استاذ بكلية الحقوق بالرباط

■ اقبــل اللبنانيون بشــكل غير مســبوق يــوم امس على 
صناديــق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، ربما يكون الأهم في 
تاريــخ البلاد لما يمكــن ان يترتب على تشــكيلته من تداعيات 

محلية واقليمية.
اللبنانيون بانضباطهم وســلوكهم الحضاري اثبتوا انهم 
الشعب الأكثر ايماناً بالديمقراطية والتعددية السياسية في 
المنطقة العربية، بل وفي العالم الثالث بأســره. فقد ســارت 
الانتخابــات بشــكل هــادئ دون اي حوادث رئيســية تعكر 

صفوها.
الخطر علــى الديمقراطيــة اللبنانية لم يكــن داخلياً، بقدر 
مــا هو خارجــي، بســبب تدخل قــوى اقليميــة وعظمى في 
الشــؤون الداخلية اللبنانية ومحاولاتها التحكم في النتائج 
الانتخابيــة، وبما يــؤدي الى خدمة مصالحها على حســاب 

مصالح الشعب اللبناني.
التهديــدات لــم تتوقــف مطلقــاً للشــعب اللبنانــي طوال 
الاسابيع الماضية، ومن الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها 
على وجه الخصوص، سواء كانوا عرباً او اسرائيليين، فمنذ 
زيارة جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي المفاجئة للبنان، 
والناخــب اللبناني يتعــرض لعملية ارهاب منظمــة لاقناعه 
بعــدم التصويــت الــى لوائــح المعارضــة، وتحالــف القوى 
الوطنية الذي يجمع مختلف التيارات المســيحية والاسلامية 

الداعمة لسلاح المقاومة.
نائــب الرئيــس الامريكي هــدد بوقف المســاعدات المالية 
الامريكيــة للبنان في حال فــوز التكتل الــذي يتزعمه حزب 
الله، بينما قال الناطق باســم الادارة الامريكية بأن صفقات 
الاسلحة الى لبنان وجيشه ستتوقف ايضاً وللسبب نفسه، 
لنتبــين ان المســاعدات العســكرية الامريكية للبنــان اقل من 

مليــون دولار وتتمثل في بعض الاســلحة والعربات القديمة 
المهترئة التي تعتبر من فضلات الجيش الامريكي.

هــذه التهديــدات الامريكيــة الوقحــة تزامنت مــع ظهور 
اعــداد كبيرة ممن يطلــق عليهم بالخبــراء الاقتصاديين عبر 
شاشات التلفزة اللبنانية منها او تلك التابعة لمحور الاعتدال 
العربي «يبشــرون» بانهيار الاقتصاد اللبناني في حال فوز 

المعارضة.
ولعــل التهديــد الاكبــر جــاء مــن تســيبي ليفنــي زعيمة 
المعارضــة مــن ناحية ومســؤولين امنيــين اســرائيليين من 
ناحيــة أخرى، فالســيدة ليفنــي التي ارتكبت مجــازر قطاع 
غزة، وشــنت حكومتها عدوانــا على جنوب لبنــان، طالبت 
بمنع حــزب الله من المشــاركة في الانتخابات من الاســاس 
لانه حزب «ارهابي» في رأيها، بينما قال مســؤولون امنيون 
ان اســرائيل ســتوجه ضربات شــديدة الى لبنــان رداً على 
أي هجــوم ينطلق مــن أراضيه، في حال فوز حــزب الله في 

الانتخابات النيابية.
ان هــذه التهديــدات الامريكية الاســرائيلية هي اوســمة 
شــرف لتكتــل المقاومــة، وادانــة واضحــة للفريــق الآخر، 
مثلما هي فضح لكل الاكاذيــب الامريكية حول الديمقراطية 

ومحاولة نشرها في العالم.
حزب الله يقود تكتلاً يضم مختلف الوان الطيف اللبناني من 
المسيحيين والمسلمين سنة وشيعة ودروزا والأرمن، ويشارك 
في الانتخابات كطرف اصيل في المعادلة السياسية اللبنانية، 
احترم المؤسســات المنتخبــة طوال الوقت، وتصــرف بطريقة 
مســؤولة من موقعه في المعارضة، ولا نفهم حالة السعار هذه 
التــي تنتاب قوى تدعي انها ديمقراطيــة وتعمل على اجهاض 

تجربة انتخابية نزيهة حتى قبل ان تظهر النتائج.

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي٭

د. إبراهيم أبراش٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• كشــف كتاب جديد ان الرئيس الأمريكــي باراك أوباما 
انفصــل عن زوجته ميشـال فــي العــام 2000 عندما عانت 

مسيرته السياسية من مشاكل. 
الكتــاب عنوانه «المرتــد: صناعة رئيس» والمؤلف مراســل 
مجلــة «نيوزويــك» ريتشـارد وولـف الــذي قــام بتغطية 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2008.

العاهــل  شـــــــقيــقــة  حســـــناء  لـلا  الأميـــــرة   •
المغـــــربي رئيــســــــــة مؤسســة محمد السادس لحماية 
البيئة، افتتحت بدار الفنون بالرباط  معرض «الفن من أجل 

البيئة».

• النجمــة الامريكيــة أنجيلينـا جولـي وصديقهــا نجــم 
هوليوود الوســيم بـراد بيت قررا أن يعيشــا فــي منزلين 
منفصلــين. القــرار الجديــد جاء رغــم تأكيــد أنجيلينا (34 
عاما) وبراد (45 عاما) الدائم على عدم وجود أي خلافات 

بينهما. 

• إنضــم الكاتب الصحافي والإعلامي الأردني عمر كلاب 
إلى التلفزيون عبر برنامج سياســي  ســاخر يعده لصالح 

إحدى القنوات الخاصة في العاصمة عمان.

• خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم 
الحكومة المغربية التقى تشـيان شياو تشيان نائب رئيس 
المكتب الوطني للصحافة لمجلس الدولة بالصين الذي يقوم 

بزيارة للمغرب.

• فضائيــة «بي .بي.ســي» العربية ســجلت حلقة خاصة 
من برنامج «لجنة تقصــي الحقائق» في العاصمة الاردنية 
عمان وكان بين الضيوف المحامية بسمة الحسن والكاتب 
الإسلامي سـميح المعايطة ومدير مكتب «القدس العربي» 

الزميل بسام البدارين.

• قالت المغنية الامريكية بولا عبدول عضو لجنة التحكيم 
في برنامــج «أميركان آيدول» انها «غير واثقة» من عودتها 

إلى البرنامج في موسمه الجديد.

• فيصـل العرايشـي المديــر العــام للاذاعــة والتلفزيون 
المغربــي انتخــب بالإجماع رئيســا جديدا للجامعــة الملكية 
المغربيــة لكــرة المضــرب خلفــا لمحمـد امجيد الذي شــغل 

المنصب لسنوات طويلة.

• الممثلــة الايطالية كلوديـا كاردينالي البالغة ســن الـ71 
حصلت على جائــزة في اطار الــدورة الثامنة من مهرجان 
الفيلــم الدولي في كلوي (شــمال غرب رومانيــا)، مكافأة 

على مجمل اعمالها.

• عضو البرلمان الأردني خليل عطية خرج من المستشــفى 
بعد إجــراء جراحة صغيرة في يده إثــر وعكة صحية فيما 
شــارك  النــواب ميشـال حجازيـن وعدنـان السـواعير 
ومحمـد عـواد وعبـد الحميـد الذنيبات في حفل عشــاء 

بدعوة من مركز حماية وحريات الصحافيين.

إدوارد سعيد
والسؤال العلماني

صبحي حديدي
كنتُ، الأســبوع الماضي، ضيف «رابطــة الإعلاميين العرب» في 
برلين، حيث تشــرّفت بإلقــاء محاضرة عن حياة وأعمــال الناقد 
والمفكّــر الفلســطيني إدوارد ســعيد (1935 ـ 2003)، أتيــح لي في 
نهايتها، وعبر طائفة واســعة من الأســئلة التي طرحها الحضور، 
أن أتعلّــم المزيد عن جانــب مركزي في شــخصية الراحل الكبير: 
أنه كان، ويظلّ، رجل الأســئلة الجدلية المفتوحة، وليس الإجابات 
القــارّة المغلقة؛ وباعــث القلق والتشــكك والبحــث، وليس حامل 
الإســتقرار والطمأنينة واليقين... تماماً كما أراد لنفسه من نفسه، 

وأراد لها من الآخرين.
ذلــك الحوار البرلينــي، على اختلاف هواجس المشــاركين فيه، 
بدا لي فصلاً جديداً من ســيرورة حوارية اكتنفت عمل سعيد على 
الدوام، منذ كتاباته الســجالية، والإشكالية، المبكّرة وحتى أيامنا 
هذه، بعد مرور ســتّ ســنوات على رحيله الفاجع. الدليل الأحدث 
عهــداً هو العمــل المميّز الذي حــرّره اثنان من كبار أعــلام النظرية 
النقدية المعاصرة، و. ج. ت. ميتشــل وهومي بابا، وصدر بعنوان 
«إدوارد ســعيد: متابعــة الحديث»، لكي يعكــس روحية «محادثة 
انقطعت، وزيارة لها تتمة، ورسالة تنتظر جواباً، وسؤال معلّق في 
الفضاء»، كما جاء في تعريف الناشــر (مطبعة جامعة شيكاغو). 
وللمرء أن يدرك طبيعة الحوار الذي يتمّ اســتئنافه، إذا استعرض 
لائحة المشــاركين فيه، طيّ صفحات الكتاب: ليلى أبو لغد، دانييل 
بيرنبــويم، عقيــل بلغرامي، بــول بوفيــه، تيموثي برينــان، نوام 
شومســكي، راناجيت جحا، هاري هاروتينيان، ساري مقدسي، 
عامر مفتــي، روجر أوين، غيان براكاش، دان رابينوفيتز، جاكلين 

روز، وغاياتري سبيفاك.
وفــي مطلــع الثمانينيات كان ســعيد قد طوّر سلســلة مفاهيم 
جديدة تصــبّ في هــذه الدائرة، الحواريــة النقدية الإنشــقاقية، 
فتحــدّث عن «النظرية المترحلة»، حيث الأفكار والنظريات تســافر 
مثل البشــر ومدارس التفكيــر، منطلقة من شــهادة ميلاد، ونقطة 
بدء، ومســار رحيل، وشــروط وصول، ومقتضيات رحيل جديد؛ 
و»النقد الديني»، حيث يجري نســخ الثقافة إلى شــعائر وشعائر 
مضــادة، وإلى لافتات مطلقة تلغــي أي تمييز جدلي. غير أنّ الأهمّ 
بينهــا كان مفهــوم «النقد العلماني»، الذي اســتخدمه ســعيد في 
مقالــة تمهيدية لكتابــه «العالم، النــصّ، والناقــد»، 1983، جاءت 
بمثابة ردّ فعل شــجاع على انحــدار النظريات النقديــة الأمريكية 
نحــو نزعة تجريدية تقدّس النصّ فــي ذاته، وتعزله عن محيطاته 
الاجتماعيــة والثقافية والسياســية والتاريخيــة، بل تجعله بديل 

التاريخ أحياناً.
المفارقــة، كما أوضح ســعيد، أنّ هذا الميل إلــى عدم التدخّل في 
الشؤون المحيطة بالنصّ الأدبي، كان قد ترافق مع صعود الفلسفة 
الريغانية، وتكريس نزعة التدخل العسكري في شؤون الشعوب 
الداخلية، وتعزيز التوجهات اليمينية في مسائل سياسية وفكرية 

وثقافية شتى.
وكتب سعيد: «ليســت ممارسة نقدية تلك التي تُشَرْعِن الوضع 
القائــم، أو تلتحــق بصفــوف طبقــة مــن الكهنــة والميتافيزيقيين 
الدوغمائيــين. إنّ كلّ مقالــة في هذا الكتاب تشــدّد علــى الرابطة 
بين النصوص والوقائع الوجودية للحياة الإنســانية، وللسياسة 
والمجتمعات والأحداث. ذلك لأنّ حقائق القوّة والسلطة ـ فضلاً عن 
أشــكال المقاومة التي يبديها رجال ونســاء وحركات اجتماعية، 
فــي وجه المؤسســات والســلطات ومراكــز الجمــود العقائدي ـ 
هــي عينها الحقائــق التي تجعل النصوص ممكنة، وتُســلمها إلى 
قرّائهــا، وتجلب اهتمام النقاد. وإني أقترح أن تكون تلك الحقائق 
هي الجديرة بأن تصبح محطّ اعتبار النقد والوعي النقدي». ولقد 
قصد وضع تلك الحقائق في صلب الممارســة النقدية، بأشــكالها 
الأربعة الســائدة: النقد العملي، كمــا يتجلى في المراجعات وموادّ 
الصحافــة الأدبية؛ وتاريخ الأدب، كما يُمــارس في اختصاصات 
أكاديميــة تــدرس الآداب الكلاســيكية وفقه اللغــة والحضارات؛ 
والنقــد الثالــث القائــم علــى تثمــين الأعمــال الأدبيــة، وتأويــل 
مضامينهــا، ودراســة أشــكالها؛ وأخيــراً، النقــد الذي يســتولد 

النظرية الأدبية، في غمرة اشتغاله على النصوص.
وفــي جزء لاحــق من مقالتــه، توقف ســعيد عند مثــال الناقد 
الألمانــي الكبير إريك أورباخ، الذي وجد نفســه، أواخر ثلاثينيات 
القرن الماضــي، منفياً في مدينة إســطنبول التــي توجّب أن تمثّل 
في نظره ـ كأوروبي يهودي هــارب من النازية الألمانية، ومتمرس 
بــالآداب الرومانيــة ـ شــخصية «التركــي المخيف»، و»الإســلام 
الرهيب»، والسوط المســلط على الكون المسيحي، وتجسيد الردّة 
الشرقية الكبرى. لكن أورباخ رأى في المنفى التركي فضاء مختلفاً 
للعيــش والعطــاء، ولاح لــه أنّ النأي عــن موطنه ألمانيــا هو الذي 
ســيهبه فرصة إنجاز ذلك العمل النقدي الرائــع، «المحاكاة: تمثيل 
الواقع في الأدب الغربي»، 1946. أكثر من هذا، يقرّ أورباخ أنّ إنجاز 
الكتــاب لم يكن ممكناً لو أنه بقي فــي أوروبا، بالنظر إلى حجم ما 
كان سيخضع له من ضغوطات ناجمة عن شبكات الثقافة الغربية 

السائدة، المهيمنة عليه والمتقاطعة في وجدانه وبصيرته. 
ويســتخلص ســعيد أنّ أمــام ناقد هــذا العصــر أن يختار بين 
موقعــين: التواطــؤ مــع الثقافــة الطاغية، فــي مختلــف صلاتها 
بأنظمة القوّة وأنساق السلطة؛ أو النظر، على نحو علماني منفتح 
ومفتوح، إلى الإنتاج الأدبي في صلاته الوثيقة بالعالم الاجتماعي 
والسياســي والثقافي. وبين هذا الخيــار أو ذاك، ثمة دائماً خطر 
مسخ المنهج النقدي إلى صنم جامد، وإلى كتلة إيديولوجية صمّاء 
يمكن أن تقتل في الناقد روح المقاومة والشــكّ والموقف العلماني، 

فتحيل النقد إلى ديانة أو عقيدة.
وغنيّ عن القول إنّ حاجة النقد العربي المعاصر إلى هذا الدرس، 
قبل سواه، ليست ماسّة فحسب؛ بل هي، كذلك، أحد أرقى أشكال 

الوفاء للمعلّم الكبير الراحل. 

شاب فلسطيني يحرق سيارتين3 طلاب في مصر يؤدون الامتحان بدلا من أقاربهم
لوالده لرفضه مساعدته في الزواج ■ القاهـرة - د ب أ: ضبـط مسـؤول بإحـدى اللجـان 

بمدرسـة في مدينة الإسكندرية السـاحلية المصرية ثلاثة 
طـلاب يـؤدون امتحـان اللغـة العربيـة للصـف الثانـي 

الإعدادي بدلاً من أقاربهم. 
يأتي ذلك وسـط تصاعـد ظاهرة الغش فـي امتحانات 
المـدارس  بمختلـف  الثانـي  الدراسـي  الفصـل  نهايـة 

والجامعات على مستوى مصر. 
وذكـرت صحيفة «المصـري اليوم» المسـتقلة الأحد أنه 
تبين بعـد مطابقة رئيس اللجنة صـور أرقام الجلوس مع 
الطلبـة الذين يؤدون الامتحانات، أن الطالب أحمد محمد 
مصطفى (16 عاما)، ثانـوي صنايع، يؤدى الامتحان بدلا 
من خاله محمد أحمد الشـناوي (40 عاما)، عامل بشـركة 

بتـرول.  كمـا تبـين أن الثاني محمد محسـن رسـلان (19 
عامـا)، طالـب بكلية الحقـوق، يـؤدى الامتحان بـدلاً من 
والده محسـن رسـلان عبدالله (49 عاما)، لحام بشـركة، 
والثالـث محمد عادل عبد العزيـز (21 عاما)، طالب بمعهد 
للخدمـة الاجتماعية، يؤدى الامتحـان بدلا من عمه محمد 
مصطفى، (14 عاما)، موظف بشركة أدوية، وتمت إحالتهم 

للنيابة لمباشرة التحقيقات. 
ومـن ناحية أخرى، تمت إحالة 31 طالبا بكلية التجارة 
بنين جامعة الأزهر إلى مجلس التأديب لضبطهم متلبسين 
بالغـش فـي بعـض لجـان الامتحانـات بمختلـف الفـرق 

الدراسية بالكلية. 
وفـى جامعة عين شـمس، تم ضبـط 379 حالة غش من 

بينهـم 58 طالباً وطالبـة انتظاماً وانتسـاباً و25 بالتعليم 
المفتوح. 

وبلغـت حصيلـة حالات الغـش خلال سـير امتحانات 
نهاية العام في جامعة أسـيوط جنـوب القاهرة 17 حالة. 
وصرح الدكتور سعيد أحمد إبراهيم نائب رئيس الجامعة 
لشـؤون التعليم والطلاب بأنه تم ضبط أربع حالات غش 
في كل مـن كليتي التربية والحقـوق وثلاث حالات في كل 
من الهندسـة والآداب وحالتين في كليـة التجارة وأخرى 

في الخدمة الاجتماعية. 
كما ارتفعت حصيلة حالات الغش في جامعة المنصورة 
شمال شرق القاهرة إلى 18 حالة غش، وتمت إحالة الطلبة 

الذين ضبطوا متلبسين بالغش إلى مجلس التأديب. 

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
 اقدم شـاب فلسطيني على احراق سيارتين لوالده الذي رفض مساعدته 
في تكاليف الزواج الباهظة بالنسبة للشباب بسبب الفقر والبطالة المرتفعة 

في صفوفهم.
واعلنـت الشـرطة الاحد عـن تمكنها من كشـف جريمة إحراق سـيارتين 
تعـودان لأحـد المواطنين مـن قرية يتما جنـوب نابلس، خلال 48 سـاعة من 

ارتكاب الجريمة.
وقـال العقيد رشـيد حمدان مدير شـرطة نابلـس إن المباحـث العامة في 
شـرطة المحافظة شـرعت بالتحقيـق في ملابسـات الجريمة بعـد تلقي بلاغ 

حولها، مشـيراً إلى أن تحقيقات البداية أخذت منحى آخر ودارت الشـبهات 
حول شـخص قام بتهديد صاحب السيارتين حسب الشكوى المقدمة منه في 

مخفر شرطة عقربا.
وشـكل الرائد عبد اللطيف القدومي مديـر المباحث فريقا لمتابعة القضية، 
وبعد اجراء البحث الميداني على مسـرح الجريمة، تم حصر الاشـتباه حول 
ابن صاحب السـيارتين، وبعد التحقيق معه اعترف باشـعال قش واسـفنج 

بداخلهما ما ادى الى احتراقهما بالكامل.
كمـا اعترف المتهم ايضا بدوافع جريمته وهـي الانتقام من والده كونه لم 
يقـدم له أي مسـاعدة لإتمام زواجه، وقامـت المباحث بضبـط اداة الجريمة 

واحالة القضية مع المتهم والمضبوطات الى النيابة العامة.

13 ألف شخص يمنعون من ممارسة المهن الصحية:
920 شهادة طبية مزورة في السعودية

تونسي يقول انه لم يذق طعم النوم منذ 21 عامامنافسة حامية بين «فايسبوك» و«ماي سبيس»

لأن ليس في حياته حب سيعطي
خاتم الألماس الذي عثر عليه.. لأمه 

احووااللل االلنناااسسس

■ الرياض - يو بي آي: كشـف مسؤول سعودي عن ضبط 
920 شهادة صحية مزورة، إضافة إلى رفض قبول 1600 شهادة 

صحية، كون احتمال تزويرها عاليا جدا.
وأرجع مسـاعد الأمين العام للهيئة السـعودية للتخصصات 
الصحية لشـؤون التصنيف والتسـجيل الدكتور سـامي العبد 
الوهـاب قـدرة الهيئـة على اكتشـاف الشـه ادات المـزورة إلى 
امتحـان التصنيـف المهني، الـذي تجريـه الهيئة لقيـاس مدى 
توافر الحد الأدنى من الكفـاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي 
في تخصصه، والذي يسـاعد على اكتشـاف محدودي المهارات 
السـريرية غير الآمنـة، والذين أدرجوا فـي قائمة الممنوعين من 
العمـل فـي المجال الصحي فـي المملكة، وتجـاوز عددهم 13 ألف 

ممارس.
وأوضح العبد الوهاب في تصريح نشـرته صحيفة «عكاظ» 
الاحـد أن إعـلان الهيئة عن عـدد المزورين للمؤهـلات الصحية 
يأتـي انطلاقا من حرصها على الشـفافية وتخليص المجتمع من 

الممارسين الصحيين غير الأكفاء.
وأشـار إلـى أن المملكة تعتبر من الـدول الرائدة في التصدي 
للمزوريـن وغيـر المؤهلين عموما وفـي القطاع الصحي بشـكل 

خاص.
وتعتبر إجـراءات الهيئة السـعودية للتخصصات الصحية 
في منـح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسـين الصحيين 

في المملكة من الإجراءات الصارمة.

■ طوكيو/سـان فرانسيسـكو ـ رويتـرز: فـي الوقـت الذي 
تقـوم فيه شـبكات للتواصـل الاجتماعي مثل فايسـبوك وماي 
سـبيس بتحسـين خدماتها لاجتذاب المسـتخدمين بدأت ساحة 

المعركة تنتقل إلى أراض أجنبية بشكل متزايد.
يقود فايسـبوك وماي سـبيس التابع لنيوز كورب السـوق 
يواجهـان  ولكنهمـا  الخارجيـة  الاسـواق  ويغـزوان  العالميـة 

مجموعة من المواقع الأصغر التي تبعدهما عن السوق المحلية.
وفـي اليابان تهيمن (ميكسـي) و(دي.إي.ان.إيه) وغيرهما 
مـن الشـركات المحليـة على السـوق. وتكمـن قوة هـذه المواقع 
فـي الألـــعاب سـواء الألعـاب العادية لمسـتخدمين مثل ركاب 
فـي  الجاديـن  للاعبـين  الصعبـة  الألــــعـاب  أو  القطـارات 
منازلهـم فـي الوقـت الذي يبحـث فيه عـدد متزايد مـن الناس 
عـن الترفيه في مواقع التواصل الاجتماعي. وتسـمح شـبكات 

التواصل الاجتماعي للمسـتخدمين بالتفاعل مع الأصدقاء عبر 
المدونـات والألعاب وتبادل الصور. ويقول خبراء إن الأسـاس 
هـو الحفاظ علـى حداثة المحتـوى ومهارات الابتـكار في المنتج 
للاحتفـاظ بالمواطنـين المولعـين بالانترنت الذيـن يعمدون إلى 
التنقـل مـن موقع جديد ومسـل إلى آخر. على سـبيل المثال فإن 
الكثيـر مـن الشـركات اليابانيـة حولـت عملهـا الأساسـي إلى 
الهواتـف المحمولـة. قال يوشـيكازو تاناكا المسـؤول التنفيذي 
عن (جري) الشـركة رقم ثلاثة في اليابان للتواصل الاجتماعي 
في الشهر الماضي في قمة «رويترز» العالمية للتكنولوجيا «الأمر 
برمتـه يتعلـق بمدى القـدرة على تطويـر المنتج». وبـذل موقع 
فايسـبوك الموقع رقم واحد في العالم فـي التواصل الاجتماعي 
والذي لديه أكثر من 200 مليون مسـتخدم نشـط مجهودا هائلا 

لتوسيع نشاطه خارج الولايات المتحدة.

■ تونـس- يو بـي آي: قال تونسـي 
إنه لم يذق طعم النوم منذ 21 عاما، وانه 
عجز عن التخلص من حالة الأرق الدائم 
التـي يعاني منها، غيـر أن طبيبا مختصا 

استبعد وجود مثل هذه الحالة.
وقالـت صحيفة «الشـروق» الأحد إن 
خليفـة الرياحـي (54 عامـا)، من سـكان 
منطقة»بوفيشـة» مـن محافظة سوسـة 
(150 كم شـرق تونس العاصمة) قال إنه 
كان يعيـش حياة طبيعية إلى أن انقلبت 
رأسـا علـى عقب فـي نهاية العـام 1987، 
عندما حاول أن يخلد إلى النوم ولكنه لم 

يفلح، لتبدأ معاناته المستمرة مع الأرق.

وقـال الرياحي إنـه لجأ إلـى الأطباء 
لمعالجـة حالته، ولكن دون جدوى، فلجأ 
أيضـا،  جـدوى  دون  المشـعوذين،  إلـى 
حيث تواصلت حالتـه الغريبة والنادرة 
التـي جعلته «يـرى الأشـياء مقلوبة ولا 

يستوعبها إلا بعد مرور مدة زمنية». 
غيـر أن الصحيفـة التونسـية نقلـت 
عـن محمـد التركـي (طبيـب مختص في 
حـالات النوم المضطـرب) قوله، إنه «من 
المسـتحيل أن يعيـش الإنسـان من دون 
نـوم طيلـة 21 عامـا، ذلـك أن الإنسـان 
العـادي يلقـى حتفـه فـي غضـون ثلاثة 

أسابيع إذا لم يخلد إلى النوم».

■ ويلنغتـون - د ب أ: بعـد ان عثـر 
شاب نيوزيلاندي على خاتم خطوبة من 
الالماس قـال صاحبه التعيـس في الحب 
انه سـيمنحه لمـن يجده، فإنه قـد يبيعه 
أو يعطيـه هديـة لوالدتـه لأنـه ليس في 
حياته حب.  فقد عثر ريان روسـيلي (21 
عامـا) طالـب الهندسـة المعماريـة بكلية 
بنيوزيلنـدا  ولينغتـون  فـي  فيكتوريـا 
على الخاتم بعد أن ظل لمدة سبع ساعات 
يتبع 14 دليلا عرضها صاحبه على موقع 

علاقاته الاجتماعية على الانترنت. 
كان غاردنـر (29، عامـا) قـد اشـترى 

الخـاتم الذي يزن 25 قيراطـا من الألماس 
 3250  ) نيوزيلنـدي  دولار  آلاف   5 بــ 
دولارا) فـي هونـغ كونـغ ليقدمـه لفتاة 

أحلامه في أيلول/سبتمبر الماضي. 
لكنه على نحو ما قال الاسبوع الماضي 
«قابلت تلك الفتاة التي اعتقدت أنها فتاة 
احلامـي اشـتريت الخـاتم لكني لـم أجد 
منها اهتمامـا. انه خاتم بائس بالنسـبة 
لي لذا اعتبـره خاتما ضائعا».  وقال آمل 
أن يعثـر على الخاتم «شـخص مهتم عثر 
على فتاة ممتازة ويريد أن يقدم لها شيئا 

قيما لكن ليس في مقدوره». 

لقطة طريقة لامرأة شابة ترتدي قبعة مبتكرة من الورود خلال مهرجان دربي سباق الخيل في ضاحية «ابسوم» اللندنية

الهنود يستنسخون 
جاموسة 

■ نيودلهـي - د ب أ: نجح العلماء في 
ولاية هاريانا بشمال الهند في استنساخ 

جاموسة باستخدام نسيج جنيني. 
وتـزن  جاريمـا  الجاموسـة  وسـميت 
43 كيلـو غرامـا وولدت في معهـد «ديري 
كارنـال  بمدينـة  انتتيـوت»  ريسـرش 
الواقعـة على بعد 110 كيلومترات شـمال 
العاصمـة نيودلهـي حسـبما أورد تقرير 

بصحيفة «هندو». 
كـي  إيـه  المعهـد  مديـر  عـن  ونقـل 
سريفاسـتافا قولـه «جاريمـا فـي صحـة 
جيدة ونحـن متفائلون تجاه بقائها على 

قيد الحياة». 
اول  الهنـود  العلمـاء  واستنسـخ 
جاموسـة فـي العالم في وقت سـابق من 
العام الحالي. لكنها ماتت بسـبب التهاب 
رئوي في غضون أسبوع واحد وكانت قد 

ولدت في 6 شباط / فبراير. 
واسـتخدم العلماء النسـيج الجنيني 
في استنسـاخ الجاموسـة هذه المرة بدلا 
من نسيج الاذن كما فعلوا المرة السابقة. 

«تقنيـات  إن  سريفاسـتافا  وقـال 
تسـمح  اسـتخدمت  «التـي  الاستنسـاخ 

باختيار جنس المولود. 
وأضاف قائلا إن الهند بها اكبر عدد من 
الجواميـس فـي العالم وان الاستنسـاخ 

يمكن أن يزيد من نوع هذا الحيوان. 

سمكة تتشابه جيناتها 
وجينات الانسان

■ لنـدن - يـو بـي آي: تفـرز سـمكة 
«زيبـرا» التي لديها جينات شـبيهة بتلك 
التي للإنسـان، مادة اسـمها هايدروجين 
بيروكسايد عند تعرّض الأنسجة للأذى.

وقال علماء يجرون أبحاثاً على سمكة 
«زيبرا»، ان إفراز هذه المادة يرسل إشارة 
إلى الخلايا البيضاء كي تتجمّع في المكان 
الذي تعـرّض للأذى في الجسـم من أجل 
البدء في عملية الشـفاء، مشيرين إلى أن 
مرض الربـو (الاحتقان الرئوي) وبعض 
التهابـات الأمعاء لها علاقة بالمسـتويات 

العالية لخلايا الدم البيضاء.
هنـاك  أن  الأولـى  للوهلـة  يبـدو  ولا 
تشـابهاً بـين جينـات الإنسـان وجينات 
أمريكيـين  سـمكة «زيبـرا»، لكـن علمـاء 
يقولون إن هناك تشابها بينها، وانه يمكن 

استخدامها في الأبحاث البيولوجية. 
وقـال الدكتـور لزلـي ناب مـن جامعة 
كامبدريج لهيئة الاذاعة البريطانية، «إن 
هـذه الدارسـة قد تقدم رؤيـة جديدة عن 
جهاز المناعة وأسباب الالتهابات المختلفة 

التي تصيب الإنسان». 


